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ارا ارش انار شاشر اقرش 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
يل وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين». نقدّمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل 
الشيخ نفسه - حفظه الله » فصححهء ونقحه» وأضاف إليه زيادات 
هامة» فخرج في ثوب جديد قشيب. 

وكتاب «العقيدة الواسطية» الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» كتاب مختصر مفيد» اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأوضح بيان وأخصر عبارة» فكانت هذه الرسالة على 
صغر حجمها من أحسن ما جُمع وكتب في موضوعه» ولا أدلَ على 
هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه على طلاب العلم . 

ولقند كان عُلماونا يخرصون على تتريس مقل هذه 
المختصرات على طلبتهم» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ما هو أوسع 
وآشمل: 


ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - نفع الله 
بعلومه ‏ هذه الطريقة» وكان يؤكد دائماً على العناية بمثل هذه 

فكان في دروسه للعقيدة مثلاً يقوم بتدريس كتاب «العقيدة 
الواسطية»). وكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وفى الفقه بكتاب «زاد المستقنع» للحجّاوي رحمه 
الله وفى الفرائض ب «منظومة القلائد البرهانية». وفى النحو 
ب «الآجرومية»» وهكذا فى سائر دروسه. 

فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ في نفوس طلابه ومستمعيه» 
فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء وعم الله 

وهذا الأمر قل جعل دور الل تقوم على طبع مؤلفات 
ورسائل الشيخ حفظه الله وقد كان لدار ابن الجوزي لر 
وتشكره علي أن يسر لنا ذلك. 

ولقد طبع هذا الكتاب من قبل» ولكنه في الحقيقة لم يُغْطَ 
حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ ‏ سدّده اللهُ -» لذلك قام 
فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه » 
واستدراك النقص الذي فى الطبعة الأولئ. 

فكانت طبعة هذا الكتاب ‏ حقاً ‏ خيراً من سابقتها . 


عملى فى الكتاب: 
حرجت الأحاديث والآثار التى أمكننى الوقوف عليها بقدر 
استطاعتى» فإن كان فى «الصحيحين» أو فى أحدهما فإننى أكتفى 
بهماء وإن كان في غيرهما عزوته إل أهم مصادره تفادياً للتطويل» 
المغفزية فى هذا لفن دوت أن بكرن ا زبادة غل ذلك 
لمواضيع الكتاب . 
آثرت عدم ذكر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية مكتفيا 
بالتراجم التي خرجت له رحمه الله وهي كثيرة جدا 
كما أنَّنا ذكرنا ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عثيمين» قام 
بكتابتها اح 
مو آولی ٤‏ لعل فأسأل الله بن TT‏ وان يوفقنا 
كما أرئ لزاماً عليَ أن أتوجّه بالشكر لله عز وجل - أوَلاً -ء 
ثم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - نَفعَّ الله بعلومه ‏ الذي أولانا 


)١(‏ مثل: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي. و«الكواكب الدرية» للشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلي» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي» و«الأعلام العلية» للبزارء 
وغيرها كثير. 


العناية بطبع هذا الكتاب» وتخريج أحاديثه ومراجعته لها. 
كما ایی الإخوة في دار الحسن للنشر والتوزيع ‏ بالأردن» 
الذين قاموا بصف حروف وإخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة. 
وختاماً؛ أسأل الله تعالئ أن يجعل عملى خالصاً لوجهه. 
مجيها . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
سعد بن فواز الصميل 


و 


الخُبر 


عد عاد عند عبد عد 
0 يت 2< وس ني 


ترجمة الموؤلف 


اسمه ونسبه : 


المقبل الوهيبي التميمي. 


مولده ونشاتة: 


ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة» إحدئ مدن. 
القصيم» عام 57١هء‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ عل بعض 
أفراد عائلته» أمثال جدّه من جهة أمه» الشيخ عبد الرحمن بن 
سليمان آل دامغ» رحمه الله؛ فقد قرأ عليه القرآن» فحفظه» ثم 
اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون 
الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمة عالية» وحرصاً على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماءء وفي 
مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم 


الصغارء وهما الشيخ علي الصالحي» والشيخ محمد بن عبد العزيز 
المطوعء فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «مختصر 
العقيدة الواسطية». للشيخ عبد الرحمن السعدي. و«منهاج 
السالكين في الفقه» للشيخ السعدي أيضاء و«الآجرومية»»؛ 
و«الألفية» في النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين 
أحضان العلماء . 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حين فتحت 
المعاهد العلمية عام 7/ا7١ه»‏ فالتحق بها. 

وبعد وفاة شيخه عبد الخ السعدي» الذي توفئ في عنيزة 

عام 5لالااهء عن عمر يناهز التاسعة والستين» رشح بعض 
المشايخ رثاي اللجامع الكبير» إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا 
مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
الجامع الكبير» عندها تصدى للتدريس مكان شيخه» ولم يتصدّ 
للتأليف إلا عام 787١ه»‏ حين ألف أول كتاب له» وهو «فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية في العقيدة» . 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد 
العزيز بن بازء فقرأ عليه من «صحيح البخاري»» وبعض رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية . 

وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ ١‏ رحمه الله 


الذي ألح على فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رئيساً 
للمحكمة الشرعية بالأحساء» فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات 
مشايخه : 

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ 

١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المتوفئ عام 
7ه المفسر المشهور. صاحب التي المعروف ب اتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» فى ثمان مجلدات . 

۲_ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المفتي العام 
للملكة العربية السعودية› ورئيس هيئة كبار العلماء. 

٣‏ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى 
بالقران». 

الخ عل بن ميد الماله رلا بزل فا قد 
الحياة» أطال الله عمره» وأحسن عمله. 

1 الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان» رحمه الله. 


۷ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله» جد 


۱۱ 


تلاميذه : 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا 
فى "مجاه “لا ما فن. الستوات. الأخيزة: ع نما ريد على 
الخمسمائة طالب في بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم» 
«مجلة الحكمة» العدد الثاني لا على سبيل الحصر فارجع إليها. 
منهجه العلمي : 
عديدة» أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول شيخنا بق عبد الله: «لقد 
تأتريف كنا قيفي ع ا ای فلن ريق اوی 
وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني». 
خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة - علماء نجد - 
عامتهم 3 غالبتهم. حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهية» والاعتماد على كتاب «زاد المستنقع» في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل» فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن 
مسائل كثيرة . 


ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيراً ما يتبنئ آراء شيخ 
الإسلام ابن ثتيمية وتلميذه ابن القيم» ويرجحهما على المذهب 
الحنبلى» فلم يكن عنده الجمود تجاه مذهب معين » بل كان 
متجردا للحق» وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت ا تلميذه 
محمد الصالح العثيمين. 

ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا 
أبو عبد الله العثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية منها : 

-١‏ يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة 
الصلاة» ويرئ شيخنا أنها واجبة. 
العمرة عن سعي الحج› ويرئ شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن 
سعي الحج . 

۳- يرئ شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن» 
ويرئ شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا. 

4- يرئ شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاعء 
ويرئ شيخنا التحريم لعموم حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». 

٥‏ ير شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت 
الذي لم يخلف وفاءء ويرئ شيخنا عدم الجواز. 


1- يرئ شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله 


۱۳ 


تعالئ ‏ ذكرها في الاختيارات - وير شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع والحظرء حتئى يقوم دليل على 
المشروعية. 

۷ يرئ شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين 
بالأب» ويرئ شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الأخوة» وإن كانوا 
محجوبين بالأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقياًء فيحجبونها 
حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

۸ يرئ شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس 
واحد في مقابل الصنعة» ويرئ شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة 
على أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزناً بوزن» سواء 
بسواء» يدا بيد. 

5- يرئ شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في 
الصلاة الجهرية» وهو المذهب» ويرئ شيخنا وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ : 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها 
منهجا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين؛ ذلك أن الشيخ 
يركز كثيرا على حفظ المتون» ويطالب التلميذ ويتابعه على الحفظ 
في كل درس» بل إن الشيخ ینکر على من يحضر درسه ولا يلتزم 
الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيرا من المتون المنشورة 


١ 


ا 
ومن آثاره العلمية : 

ذكرت من أثاره الل حوة و خم فوا :واه 
عبارة عن رسائل صعيرة » فارجع إلى التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا 
«مجلة الحكمة» فى عددها الثاني » في ترجمة الشيخ حفظه الله. 
فقد أطلنا في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها . 

هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف» 
والله أسأل أن € فى عمره» ويحسن عمله» وينفع به الآمة إنه 


وليد بن أحمد الحسين أبو عبد الله الزبيري 
رئيس تحرير مجلة الحكمة 


عد علد عند عد علد 


1١ 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن 
يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولة؛ صلى الله عليه وعلى آله. وأصحابة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفك تمليما كيرا 

أما بعد: فقد مَنَّ الله تعالى علينا بشرح «العقيدة الواسطية» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على 
الطلبة الذين درسوها علينا في المسجد» ومن أجل حرصهم على حفظ 
التقرير؛ قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح 
المكتوب بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري 
الثانى . 


وقد تقدمت عدة مكاتب نشر د بطلب طباعته » وسبق إلى ذلك 
(مكتبة طبرية)» فأخرجته بثوب قشيب » وعليه تعليقات مفيدة فى تحقيقه 


۱۷ 


عبدالرحيم وفقه الله وجزاه خيراً. 


ولكن؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهّل من أجل إخراج الشرح 
على الوجه المَرْضيٌ» ففعلت ذلك ولله الحمد» وحذفت ما لا يُحتاج 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يجعلنا من دعاة 
الحق وأنصاره؛ إنه قريب مجيب. 


المؤلف 
۷Y‏ |[ ۳ / 6٠واه‏ محمد العثيمين 


د د 2 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى «العقيدة الواسطية» ألفه حبر 
الأمة في زمانه: اق العباس» ف الإسلامء أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» رحمه الله» المتوفى 
سئة ۷۲۸ ه. 

ولهذا الرجل من المقامات ‏ التي يُشكر عليها والتي نرجو 
من الله له المثوبة 000 - في الدفاع عن 2 e‏ أمل 
الله ل هذه الأآمة؛ لأن الله سبحانه ل به ا عظيمة 
خطيرة على العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كتاب مختصرء يسمى «العقيدة الواسطية»», ألفه 
شيخ الإسلام؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسطء شكا إليه ما 
كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله 


۱۹ 


وصفاته» فكتب هذه العقيدة التى تعد زبدة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر 
فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين 
أن جميع رسالات الرسل»› من أولهم لوح عليه الصلاة والسلام» 
إلى اخرهم محمد يَليِ؛ كلها تدعو إلى التوحيد. 

قال الله تعالى : وا رکا من قبست من رول لانن للام 
لاله إل انأ عدون [الأنبياء: .]۲٠‏ 


sl o ر‎ 


جر م.م م م 

وقال تعالى : # وَلْفَدَ بعتا فى ڪل اة رس مول انقب عدا أ 
اجنوا لسوت » [النحل: .]۳١‏ 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحدء وهو الله عز وجل» خلقوا 
لعبادته» لتتعلق قلوبهم به ؟ الها وا وتخوفاء ورجاء. 
وتوكلا» ورغبة» ورهبة» حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا 
NT‏ لأنك 
أنت مخلوق» لا بد أن تكون لخالقك» ة قلباً وقالباً في كل شيء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا 
الأمر الهام العظيم؛ عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر 
يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ذلك أن 
منكري توحيد الربوبية قليلون جذاء وحتى الذين ينكرونه هم في 


قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه» اللهم إلا أن يكونوا قد 
سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب 
المكابرة. 
وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق› 
والعلك والتديين: 


دليل ذلك قوله تعالى: آل له الان ولأ 4 [الأعراف : 
18+ ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 
التأخير» والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب «ألا» الدالة على التنبيه والتوكيد: 8 آل 
له للق وألا 4 [الأعراف: ٤٥]ء‏ لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء 
والأمر هو التدبير. 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: # وله ملك الْسَّمْوتِ 
وَالأَرْضَ» [الجائية: ۲۷]؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى 
بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 
التأخير. . 

إذاً؟؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 


الله؛ مثل قوله تعالى: «فتبارك أله أَحْسَنُ لقي 4 [المؤمنون: 


۲١ 


1 5 قوله كيك في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم»'» ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
0 فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد» وهذا خاص بالله 
تعالق» آنا تحويل: الک من صو إلى أحرى ف ن شق 
حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس 
بخلق تام ؛ فمثلاً : : هذا النجار صنع من الخشب باباً» فيقال: 0 
ا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجلء لا 
يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
او ان فر كزةه و9 يخلقوا كان . 

امع إلى فول الله عز وجل: يتأيها التاش صرب مء 

ایم لہ اک أدبت تنغت ين ذون اہ أن نشا +7 


م الت 0 


ا معأ لم ون يسم الأب ب شیا لا سيدو من ضع الك 
تار اال [VY‏ 


« ای4 : اسم موصول يشمل کل ما يدعى من دون الله 
من شجر وحجر وبشر وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (1)» ومسلم »)۲۱٠۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول ية قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم». 


(0) رواه البخاري 79 ) ومسلم (۲۱۱۱)؛ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 


۲۲ 


لن َلْقَأْ ذبابا ولو أجكمعوأ لم4 [الحج: 7]» ولو انفرد كل 
2 ووم 


واحد بذلك؛ لكان عجزه من باب أولىء ون ْم لجاب سیا 
لَايسْتَْقِدُودِنَةُ4 [الحج: ۷۳]ء حتى الذين يدعون من دون الل 
لو سلبهم الذباب شيئاً؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» 
وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذاً الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» 
وبين إثبات الملك للمخلوقین؛ مثل قوله تعالى: #أوّ مام كترم 
ما4 [النور: 1٦١‏ إلا عل وجه أرما مَلَكْت يمن » 
[المؤمنون: ٦]؟‏ 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين: 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامَاً شاملاً؛ لأنني 
أملك ما تحت يدي» ولا أملك ما تحت يدك» والكل ملك الله عز 
وجل؛ فمن حيث الشمول: مُلْكُ الله عز وجل أشمل وأوسع» وهو 
ملك تام . 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقيّاً أتصرف فيه 
كما أشاءء وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» ولو بعت درهماً بدرهمين؛ لم أملك 
ذلك» ولا يحل لي ذلك؛ فإذاً ملكي قاصرء وأيضاً لا أملك فيه 
شيئاً من الناحية القدرية؛ لأن التصرف لله؛ فلا أستطيع أن أقول 


۲۳ 


لعبدي المريض: ابرأ! فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 
الشحيح: امرض! فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل» 
فلو قال له: ابرأً! برأء ولو قال: امرض! مرض؛ فإذاً لا أملك 
التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً؛ فملكي هنا قاصر من حيث 
التصرف» وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا 
كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. 

وأما التدبير؛ فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير 
قاصر؛ كالوجهين السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير 
فيه» وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا 
أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد بالخلق 
والملك والتدبير»: كلية عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن 
كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله 
لا تعبد ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا أمَآً ولا أباً» لا تعبد إلا 
الله ورلو رد الله عو وحن وده الال :والتفيد»:ولهذا 
يسمى : توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عبادة . 


والعبادة مبنية على أمرين عظيمين › هما المحبة والتعظيم» 


۲٤ 


رر 


الناتج عنهما: ١‏ إِنَّهُمْ انا رغوت ف الْحَيات ويدعوتت ربا 
وَرَهبَا» [الأنبياء: ٠۹]؛‏ فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون 
الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة 
وطلب الوصول إلى الآمر» ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من 
هذا العظيم. 

اتلك را رفت شنا عد ورت ف 
الوصول إليه» وطلبت الطريق الموصل إليه» وقمت بطاعته على 
الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت منه» كلما هممت بمعصية؛ 
استشعرت عظمة الخالق عز وجل» فنفرت» « وقد همت بو وهم 
با ولا أن تا برهن ريو حكَدَِكَ تضرف عند السو وَالْفَحَمَآة 4 
[يوسف: 5١]؛‏ فهذه من نعمة الله عليك؛ إذا هممت بمعصية؛ 
وجدت الله أمامك» فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك 
تعبد الله رغبة ورهبة . 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه 
عبادة وتعبداً» وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر 
على المصدر» ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله 
عر وجل او بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل 
لله عز بالله؛ # ويله ألْمِرَّهُ وَلرَسُول» [المنافقون: ۸]. 


Yo 


تَعَرّف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله: 
«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة»'. 

هذا الشىء الذي تعبدنا الله به يجب توحيك الله به لا 
يصرف لغيره ؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر 
والخشية والتوكل. . . إلى غير ذلك من العبادات. 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 

فالجواب: هناك أدلة كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى : وا ارس لکا ین َلك من يَسُول لا وی إل ر 


سم هه دو و۶ 


له إلا أنأ عدون [الأنبياء: 76]. 


ث4 [النحل : 5"] . 

وأيضاً قوله تعالى : <« سه آله انم ل إل إِلَاهْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ وأا 
َلْهِلْوٍ * [آل عمران: 18]» لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه 
المنقية::خييف إن الله ما احير أن أحذا شيك: بالوهيه. إلا أو 
العلم» نسأل الله أن يجعلنا منهم: «# سهد اله آَم ل لَه إل هو 
َالْمَلَهَكَهُ أا الث كلما يألْقِسَط 4 [آل عمران: ۱۸]؛ بالعدل» ثم 
قرر هذه الشهادة بقوله: # ل إل إلا هو الِْيٌ الْمَحكيمْ » [آل 


)١(‏ رسالة (العبودية» )١597/١١(‏ ضمن «مجموع الفتاوى». 


۲٦٢ 


عمران: ۱۸]؛ فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
«أشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. 


هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله 
تعالى يثبت آلهة غيره؛ مثل قوله تعالى: #وَلامَدْعَ مَمَ أله إلا ءاخر 4 
[القصص : 188]» ومثل قوله: # ومن بذع مع أله لها ءاخر لا برهن لم 
بو [المؤمنون: »]١١7‏ ومثل قوله: « مآ أغنت عتم «الهموم أله 
يدعو من دون أله ِن سى € [هود: »]٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: 
© أَبِفَكَا ءالهة دك أله دود [الصافات: 85].. . إلى غير ذلك من 
الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 


اشرات أن اله ها نوف الله الوه اطا ر 


5 ر ووو 2د ر € 2 رس ره دس 2 2 و س 
تسمية» الا إن ھی إل سا سمیشموھا اشم وء ابا وکر ما ازل آله بها من سان * 


7 
r 


[النجم: ۲۳]؛ فألوهيتها باطلة» وهي وإن عبدت وتألّه إليها مَنْ 
ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهى الهة معبودة» لكنها الهة 
باطلة» < كَلِكَ أن أنه هو الْحَنّ و ما يدهن من وني لكيل € [لقمان : 
*[. 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما 
أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد 
ارو وا كن صل ا بيعل أذا مالا من اوق 
ألوهية أحد من البشر؛ كغلاة الرافضة مثلاء الذين يقولون: إن علباً 
إله؛ كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال له: أنت الله حقَاً! لكن عبدالله بن سبأ 


۷ 


أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآلالبيث؛ 
ليفسد على أهل الإسلام دينهم؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللهء وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل 
فى دين النصارى ليفسد دين النصارى»'. هذا الرجل عبدالله بن 
ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه 
رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر""'. يعلن ذلك 
فى الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك رضى الله عنه» والذي 
يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل: إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد 
فخدثت» ثم ملئت خا وأوقدت» ني ای بهو لاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة» 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (1877) عن الشعبي» وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «منهاج السنة» )۲۹/١(‏ وأشار إلى من رواه من العلماء. وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» .)917١/١11(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١١١/١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (۳۹۷)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۲/ 420170 وابن ماجه )٠١١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. : 
والحديث أصله في «صحيح البخاري» )771/١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كِ؟ قال أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: 
ثم عمر. 


۲۸ 


ويقال: إن عبدالله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه 
الألوهية. 


فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين 
۰ بو وهما : توحيك 00 1 الألوهية» وإن كان 


mM Ca 
: القسم الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات‎ 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة 
أقسام» وهم : ممثل › ومعطل. ومعتدل» والمعطل : إما مكذب» 


أو محرف . 


وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي كَل وهو ذو الخويصرة من بني تميم» 
حين قسم النبي ية ذهيبة جاءت» فقسمها بين الناس» فقال له هذا 
الرجل : يا محمد! اعدل! فكان هذا أول خروج خرج به على 
الشريعة الإسلامية» عظمت أو خلافة عثمان و 
ثم فتنتهم في اواخر في 
الفتنة بين علي ومعاوية» رن المسلمية» واستحلوا دماءهم . 


)١(‏ البخاري »)"71١(‏ ومسلم )1١74(‏ (58١)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


۲۹ 


ثم حدثت بدعة القدرية مَجوسي هذه الأمة» الذين قالوا: إن 
الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد»ء وليست داخلة تحت 
مشيئته» وليست مخلوقة له» بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: 
إنها غير معلومة لله» ولا مكتوبة في اللوح المحفوظء وأن الله لا 
يعلم بما يصنع الناس؛ إلا إذا وقع ذلك» ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
أي : مستأنف» وهؤلاء أدركوا اخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا زمن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من 
الصحابة» كناق ار رخص ا 

ثم حدثت بدعة الإرجاء» وأدركت زمن كثير من التابعين» 
والمرجئة هم الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت 
مؤمن؟ تقول: نعم. يقول لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان؛ 
تزني» وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» ما دُّمت مؤمناً؛ فأنت 
مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة 
حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن 
والفاسق› لم يتكلموا في ربهم وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدّعون أن العقل مقدم على 
الوحي» فقالوا قولاً بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة» وليس 
بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في منزلة بين منزلتين؛ كرجل 
سافر من مدينة إلى أخرى. فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في 


مدينته» ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في 
أحكام الدنياءأما في الآخرة؛ فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون 
الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت»ثم حدثت بدعة الظلمة 
والجهمية» وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية› 
حدثت هذه البدعة» وهي لا تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام؛ 
مؤمن أم كافر أم فاسق» ولم في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق بذات 
ال 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى 
الخالق جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق؛ يقولون كما 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت لله» وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل 
أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة 
الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 
متعددة : 

١‏ قسم قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا 
بعدم؛ لأنه إن وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات» وإن وصف 
بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه» 
وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن 
تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وكل عقول بني ادم تنكر هذا الشيء ولا تقبله؛ فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 


۳١ 


۲ - وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات؛ يعني : 
أنهم يجوّزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات» لكن لا 
تشبت ؛ يعني: لا نقول: هو حي» وإنما نقول: ليس بميت! ولا 
نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل. . . وهكذا. قالوا: لو أثبتّ 
له شيئاً؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء 
الموجودة متشابهة؛ فأنت لا تثبت له شيئاًء وأما النفي؛ فهو عدم؛ 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 
من اللفى بکیر: 

قبل لهم : إن الله قال عن نفسه: سميع بصير! 

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: نسب إليه السمع» 
لا لأنه متصف به» ولكن لأن له مخلوقا يسمع؛ فهو من باب 
الإضافات؛ ف(سميع)؛ يعني: ليس له سمع» لكن له مسموع. 
وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست له 
أما هو؛ فلا يثبت له صفة. 

۳ - وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة» أثبتوا أسماء الله؛ قالوا: إن الله سميع بصيرٌ 
قديرٌ عليمٌ حكيم... لكن قديرٌ بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصيرٌ 
بلا بصرء عليم بلا علم» حكيم بلا حكمة. 

4 - وقسم رابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له 
صفات معينة دل عليها العقل» وننكر الباقي؛ نثبت له سبع صفات 
فقط» والباقي ننكره تحريفاً لا تكذيباً؛ لأنهم لو أنكروه تكذيباً؛ 


۳۲ 


كفرواء لکن ينكرونه تحریفاً» وهو ما يدّعون أنه «تأويل». 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 
لَهُ الحياة وَالكَلامُ و البَضَرْ ‏ سَمْمٌ إرادة وعم وَافْكَدَرْ 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما 
دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه 
العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ آمنوا بالبعض» وأنكروا البعض. 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من 
بدعة الجهم» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة». 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي 
تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب» 
الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل - فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام؟! ولكن. . . من لم يجعل الله له نوراً؛ ا 
الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ فكما أن أعمى 
البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ فكذلك 


من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام اواز الحق ما رآها والعياذ 
بالله . 


o 


ولهذا ينبغى لنا دائماً أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء 


)1( جزء من حديث رواه مسلم ١1١7‏ ), من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضى 
الله عنه. 


۳۴۳ 


وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل 
على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجه» ويشككه في عقيدته 
وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في الحقيقة البدع التي 
انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن ‏ ولله الحمد ‏ ما ابتدع أحدّ بدعة؛ إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق» وهذا من تمام 
مدلول قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا عن رلا لكر وتا آم فظوي » 
[الحجر: 14]» هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو 
مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى جعل محمداً كلا 
خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء» وإلا لكان 
للناس حجة على الله» وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة 
من يبينها ويكشف عَورَهاء وهذا هو الحاصل» ولهذا أقول لكم 
دائماً: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم 
نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز 
عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم» من أجل أن يضلوا 
أهلها؛ فلذلك تسلحوا بالعلم» حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم» 
وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه 
وتعالى. 

وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة؛ فالصحابة رضي الله 


۳¢ 


عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب 
والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة 
سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهم» أو لسوء قصدهمء 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ”ما من بدعة خرجت إلا قيض 
الله لها من يدحضها ويبينها. 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تامّاً بدحضها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به 
في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة 
بمثله ألف هذه «العقيدة» كما قلت إجابه لطلب أحد قضاة واسط 
الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف 
هذه «العقيدة» فألفها. 


شرح مقدمة اين تيمية 


© قول المؤلف رحمه الله ايشم الله الرحمن الرّحيم) : 

الشرج 

# البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداء بكتاب 
الله؛ حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة» واستنادا إلى سنة 
الرسول ي 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كيرا وفي 
متعلقهاء وأَحْسَنٌُ ما يُقال فى ذلك: أنها متعلقةٌ بفعل محذوف 
مُتأخر مُناسب للمقام؛ ذا د مقا بين يدي الأكل؛ يكون التّقدير: 
بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. 

نقدره فعلاً؛ لأنَّ الأصل فى العمل الأفعال لا الأسماءء 
ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا رك والأسماء لا تعمل إلا بشرط؛ 
لأن العمل أصِلٌ في الأفعال» فرحٌ في الأسماء. 

وقدره متاخرا لفاكداتين: 

الأولى: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء فيكون: 
باسم الله أقرأ؟ بمنزلة: لا آقراً إ9 باسم الله. 


۳¥ 


الثانية: تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

ونقدّره خاصّاً؛ لأن الخاص أدلٌ على المقصود من العام؛ إذ 
من الممكن أن أقول: التقدير: باسم الله أبتدىء» لكن (باسم الله 
خاص» والخاص أدل على المعنى من العام . 

#* «الله» علم على نفس الله عز وجل» ولا يُسَمََّى به غیره» 
ومعنأه : المألوه؛ ائ" المعبود ف ووا وهو مشت على 
القول الراجح لقوله تعالى: # وشو اله في ألسَمواتٍ وف الْارْضٍ بعلم سره 
مَجَهْرَكُمَ4 [الأنعام: ۳]؛ فإن اف أَلسَموتِ» متعلق بلفظ الجلالة؛ 
يعني :.. وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. 

* «الرّحمن»؛ فهو ذو الرّحمة الواسعة؛ لأن (فعلان) في الّغة 
العربية تدك على السعة والامتلاء؛ كما يُقال: رجل غضبان: إذا 
امتلا 2 

# «الرحيم»: اسم ل على الفعل؛ لاله فعيل بمعنى فاعل» 
فهو دال على الفعل . 

فيجتمع من «التحمن الرّحيم» : أن رحمة الله واسعة» وأنها 
واصلة إلى الخلق. وهذا هو ما أوماً إليه بعضهم بقوله: الرحمن 
ET‏ عامّة والرّحيم رحمة AE‏ بالمؤمنين» ولما كانت رحمة 
الله للكافر رحمة خاصة فى الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ 
لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من 
النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: 


۳۸ 


رسكم و وس اوسا ماج وو 


ل ريا ارتا ينها ِن عَدْنا نا يموت * [المؤمنون: 7١٠]4؛‏ فلا 
تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله عز وجل لهم: 
$ خسوا فىپا ولا كمون [المؤمنون: .]٠١8‏ 

© قوله: لله الذي أَرْسَلَ رَسولَّة بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهرَهُ على الدّين © کله وکفی بالله شهيدا» . َ 

الشرجح: 

٭# قوله: «الحمد لله الذي ارشل رَسُوَلهُ بالهدى ودين الحق»: 
الله تعالى يُحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه؛ فنحن نحمد 
الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه» ونحمده أيضاً لأنه 
كامل الإنعام والإحسان: وما يكم ين ین اق ن متم لد 
به ترود [النحل: »]٥١‏ وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق 
إرسال الول الذي به هداية الخلق» ولهذا يقول المؤلف: «الحَمد 
لله الذي Ree E‏ پالهدَىٰ ودين اة 

ا ی كان ج الرس ااا 
بالهدى ودين الحق» ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد وَةِ؛ 
فإنه قد ختم الله به الأنبياءء وتم به البناء؛ كما وصف النبي كَل 
نفسه بالنسبة للرسل؛ كرجل بنى قصراً وأتمه؛ إلا موضع لبنةه 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه؛ إلا موضع هذه 
اللبنة؛ يقول: «فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين"''» عليه الصلاة 


)١(‏ رواه: البخاري (7010): ومسلم (7787)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ 


والسلام. 


2 وقوله: «بالهدى) : الباء هنا للمصاحبة»› والهدى هو العلم 
النافع» ويحتمل أن تكون الباء للتعدية؛ أي: إن المرسل به هو 


# وادين الحق» هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل؛ فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: # إنَّ 
اليك عة اله انك [آل. عفرن 11۹ :ومن إطلاقه. غل 
الجزاء : قوله تعالى: # وما أَدَرسِكَ ما يوم لين 4 [الانفطار: ١١]ء‏ 
والحق ضد الباطل» وهو أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح 
ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 

# قوله: الِيُظهِرَهُ على الدّين كُله»: اللام للتعليل. و 
«اليظهره»؛ أي: يعليه؛ لأن لرا بمعنى العلو» ومنه: ظهر الدابة 
أعلاهاء ومنه: ena‏ كما قال تعالى: ولو بُوَاحِدٌ 
ET‏ لع عل له رمان دآبة4 [فاطر: .]٤٥‏ 

والهاء في «يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 

إن كان عائداً على «دين الحق»؛ فكل من قاتل لدين الحق 
سيكون هو العالي. لأن الله يقول: «ليظهره»؛ يظهر هذا الدين 
على الدين ګله» وعلى ما لا دين له» فيظهره عليهم من باب أولى؛ 
لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل؛ فإذاً: كل الأديان التي 
يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهراً ومن 
سواهم من باب أولى. 


وإن كان عائداً إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنما يظهر 

وعلى كلا التقديرين؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق؛ فهو 
الظاهر العالى» ومن ابتغى العزة فى غيره؛ فقد ابتغى الذل؛ لأنه لا 
ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق» ولهذا آنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً وباطناً فى العبادة والسلوك 
والأخلاق» وفي الدعوة إليه» حتى تقوم الملّة وتستقيم الأمة. 

* قوله: «وكفىئ بالله شهيداً) : يقول أهل اللغة: إن الباء هنا 
زائدة» لتحسين اللفظ والمبالغة فى الكفاية» وأصلها: «وكفى 
الله» . 

و«شهيدا»: تمييز محول عن الفاعل؛ لأن أصلها «وكفت 
شهادة الله) . 

المؤلف جاء بالآية؛ ولو قال قائل: ما مناسبة «كفى بالله 
شهيداً) ؛ لقوله: «ليظهره على الدين كله»؟ 

قيل: المناسبة ظاهرة؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
دخل النار”'". ويقول بلسان الحال: من أطاعني سالمته» ومن 


: لما رواه البخاري (١٠۷۲۸)؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ككِيْةِ قال‎ )١( 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ»قالوا يا رسول اللهاومن يأبئ؟ قال: من‎ 
أطاعني دخل الجنة ومن عصانى فقد أبئ».‎ 


:١ 


عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب ؛فهذا التمكين له في الأرض؛ أي: تمكين الله لرسوله في 
الأرض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق» وأن دينه حق؛ 
لأن كل من افترى على الله كذباً؛ فمآله الخذلان والزوال والعدمء 
وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مالهم؟ أن نسوا وأهلكوا؛ 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي... وغيرهما ممن ادعوا 
النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهم» وحرموا الصواب 
والسداد» لكن هذا النبي محمد بَكِ على العكس» دعوته إلى الآن 
والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى 
الآن باقية» وإلى أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى 
اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم» وتسبى نساؤهم 
وذريتهم'» هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه 
ولهذا جاءت بعد قوله: «ليظهره علىالدين كله» . 


- 
01 


أَنْ لآ إله إل الله وَحْدَهُء لآ شَرِيكَ لَهُ؛ إقراراً 


)١(‏ لمارواه البخاري (75)» ومسلم (۲۲)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله اة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم 
وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 


۲ 


و 


الشرجح: 

# «أشهد)؛ بمعنى: أقر بقلبي ناطقاً بلساني ؛ لأن الشهادة 
نطق وإخبار عما في القلب؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان 
على فلان؛ تشهد باللسان المعبر عما في القلب» واختيرت الشهادة 
دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء؛ أي: حضوره 
ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما فى قلبه الناطق بلسانه؛ كأنه يشاهد 
الأمر بعينه. 

«ل إله إلا الل ؛ أي: لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا 
يكون خير لا محذوفاًء ولفظ الجلالة بدلا منه: 

# «وَحَْدَهُ لآ شَريكَ له: «وحده»: هى من حيث المعنى 
توكيد للإثبات» «لا شريك له»: تركيل اى 4 

# (إقراراً به وتوحيداً)»: (إقراراً» هذه مصدرء وإن شعت؛ 
فقل: إنه مفعول مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد». وأهل 
النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو 
مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه وحروفه؛ فهو 
مصدر لفظي ف: قمت قياماً: مصدر لفظي» و: قمت وقوفا: 
مصدر معنوي» و: :لا لفظي» و جلت قعودا: 
وي 

# وقوله: «وتوحيداً)»: مصدر مؤكد لقوله: «لا إله إلا الله». 


9 
a‏ و سس 


5 8 سو ت یوو او 
® قوله: (واشهد ان محمدا عبده وَرَسُوله) . 


< 


الشرج: 
٭# نقول فى «أشهد» ماقلنا فى «أشهد» الأولى . 
# ومحمد: هو ابن عبدالله بن عبدالمطلب القرشي 


الهاشمي» الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» أشرف الناس 
نسباًء عليه الصلاة والسلام. 


هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله» وهو أعبد الناس للهء 
وأشدهم تحقيقاً لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل 
حتى تتورم قدماه» ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
f e‏ ل اول (e 0 A‏ 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبدا شکورا؟» 
لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: 8 إِنَمٌ 
کات عَبَدًا سَكُوبًا4 [الإسراء: 7]» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يصل إلى هذه الغاية» وأن يعبد الله تعالى حق عبادته» ولهذا 
كان أتقى الناس» وأخشى الناس لله» وأشدهم رغبة فيما عند الله 
تعالى؟ فهو عبد لله ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
نفعاً ولا ضرأ وليس له حق في الربوبية إطلاقاً» بل هو عبد محتاج 
إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه» بل إن الله أمره أن 
يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصًاً بأنه لا يملك شيئاً من هذه الأمور, 
فقال  :‏ قل لا اَمَك لِتَفِيى تَمْعَاوَلَا صر إلا ما سا اه وکو كنت أعَلم الْمَيَبَ 


3 


ع 


لأست ڪرت من ألْحَيرِ وما مسن أَلسوءٌ 4 [الأعراف: ۱۸۸]ء وأمره أن 


٤٤ 


يقول : ٭ فل لَه فول کک عِنیی رای کو وک َعم ليب لآ ول لم إن 
رو 


مك إِنَ أنه Air:‏ [الأنعام : امەن قل + قل 
5 16 ا ر کر ر ر ea e‏ و 
ee 3‏ خو أده ن داوئدء 

ا [الجن: ۲۱ - ]۲۳١‏ ظإلا»: استثناء منقطع ؛ أ 


لكن أبلغ بلاغاً من الله ورسالاته. 

فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبد لله 
ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقاً. . 

وإذا كان محمدٌ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
المثابة؛ فما بالك بمن دونه من عباد الله؟! فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاء ولا لغيرهم أبداًء وبهذا يتبين سفه أولئك 
القوم الذين يدعون من يدّعونهم أولياء من دون الله عز وجل . . 

* وقوله: «ورسوله»: ا وصف لا يكون لأحد بعد 
رسول الله كلِ؛ِ لأنه خاتم النبيين؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً 
لم يبلغه أحدّ من البشرء بل ولا من الملائكة فيما نعلم» اللهم إلا 
حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» وصل إلى موضع 
سمع فيه صريف أقلام''" القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى» وكلمه الله عز 
وجل بدون واسطة» وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالآيات 


)1١(‏ لما رواه البخاري (59") أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 


ا : «ثم عْرِجّ بي حتئ ظهرت لمستوئ أسمع فيه صريفٌ الأقلام». 


0 


العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله» وهو هذا 
القرآن العظيم؛ فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين 
أبدأًء ولهذا قال الله تعالى : « َكَانوا ولا رك عه ءات نر فل 
ّما ايت ت عند او وتا آنا زیر میٹ * اور کنھ أن أَرَإَنَا عك 
لور ماي ۰ - »]٥۲‏ هذا يكفي عن كل 
شيء» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما 
المغرض؛ فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 
الحاصل أن محمداً كه رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله 
فال +والرسالة افا لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من 
الرسالة؛ انتفت الرسالة التي هي أخص؛ لأن انتفاء الأعم سار 
انتفاء الأخص؛ ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. 


© قوله: اصَلَّى الله عله وعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم شيا 
ميدأ . 


الشرج: 


# معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو 
العالية رحمه الله ؛ قال : «صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في 
الملا الأعلى»'. 


واا من :قير اة الله عليه بار نة اققوله- »> أن 


(1) رواه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة ة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته 
على النبي»» افتح) /N)‏ ”67 ). ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في 
الصلاة على النبي بي (19) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 


ك6 


الرحمة تكون لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن 
تقول: فلان رحمه الله» واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وشا :فقن قال 
الله تعالى : 8 أوْلَيِكَ عََهِمْ صَلوْتٌ من نيهم وَيَحْمَةُ4 [البقرة: »]١51‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» إذاً؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

* وكذلك قوله: «وعلى آله»» و(آله) هنا: أتباعه على دينهء 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب؛ فإنها تكون بمعنى 
أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل 
بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: #اآلثَارُ 
يعصمُوت علا عد وَحَشِيًا ويم تقوم أَليَاعَةُ دوا َال فرعو سد 


تر ےم 


العداب» [غافر: ”5]؛ أئ: أتباعه على دينه . 

أما إذا قرنت بالأتباع؛ فقيل: آله وأتباعه؛ فالآل هم 
المؤمنون من آل البيت؛ أي: بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ 
قال: «آله وصحبه»؛ فنقول: آله هم أتباعه على دینه» وصحبه كل 
من اجتمع بالنبي يي مؤمناً به ومات على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على 
العام ؛ لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع . 

# قوله: «وَسَلّم تَسْلِيماً مَزِيداه: (سلم) فيها السلامة من 
الآفات» وفي الصلاة حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه 


۷ 


الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخصها: 
الثناء عليه فى الملا الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات» وكذلك من 
اتبعه . 

والجملة في قوله: «صلى» و«سلم» خبرية لفظاً طلبية معنى؛ 
لأن المراد بها الدعاء. 

# وقوله: المزيداً) ؛ بمعنى : زائداً أو زيادة» والمراد E‏ 
زائداً على الصلاة» فيكون دعاءً آخر بالسلام بعد الصلاة. 

0 0 ۶ 

والرسول عند اهل العلم : امن أوحي إليه بشرع وامر 
بتبليغه» . 

وقد نبىء ية ب #اقرأ#» وأرسل بالمدثر؛''' فبقوله تعالى : 
# أقرأ بأسير ريك أَلَذِى حَآق* . . . إلى قوله: « عر اون مار [العلق : 
]١ -١‏ كان نبيّاء وبقوله: « ياعا مدر # ادر € [المدثر: ١ء‏ ؟] 
كان رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «آمًا بَعْدُ؛ٍ فَهِذا اغتقَادُ الفزقة النّاجيّة المَنْصُورة إلى قيام 
السّاعَة؛؟ آهل الس والجمّاعة» . 

الشرج: 

د «أما بعد) : (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» التقدير: 
مهما يكن من شيء؛ قال ابن مالك : 


.)٤ انظر «صحيح البخاري» (۳ و‎ )١( 


۸ 


انا توما يلك هن شيو تلو تَلوْها وجوباً ألِفا 

فقولهم : ا التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ 
فهذا. 

وعليه؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل 
جزم جواب الشرط» ويحتمل عندي أن تكون: «أما بعد؛ فهذا»؛ 
أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرد عن 
التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذا. ولا 
حاجة أن نقدر فعل شرط. ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب 
الجملة . 

# «فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء 
موجودء آنا عندما أقول: هذاء قأنا أشير إلى. شىء محسوس 
ظاهر» وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب 
لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟! 

أقول : إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم 
كتب المقدمة والخطبة؛فالمشار إليه موجود ومحسوس» ولا فيه 
إشكال» وإن لم يكن كتبه؛ فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه 
عن المعاني التي سيكتبها فى هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث» 
a a‏ حال المخاطب» والمخاطب لم 
يخاطبٌ بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر؛ فكأنه يقول: «فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا». 


هذه إذا ثلاثة أوجه. 


۹ 


٭ «اعتقاد»: افتعال من العقد» وهو الربط والشد. هذا من 
حيث التصريف اللغوي» وأما في الاصطلاح عندهم؛ فهو حكم 
الذهن الجازم؛ يقال : اعتقدت كذا؛ يعنيى: جزمت به في قلبي؛ 
فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؛ فصحيح › وإن خالف 
الواقع؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيحء واعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. 

# و«الفرقة» بكسر الفاء؛ بمعنى : الطائفة» قال الله تعالى : 
« ولا نََرَ من كل َة َنم طَإِمَةٌ 4 [التوبة: »]١77‏ وأما الفرقة 
بالضم؛ فهي مأخوذة من الافتراق. 

# و«النّاجية»: اسم فاعل من نجاء إذا سلم؛ ناجية في الدنيا 
من البدع سالمة منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبي بيه قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»'“. 


هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؛؟ فمن كان على مثل ما 


)١؟9/١( والحاكم‎ »)١47( واللالكائي في «شرح السنة»‎ »)514١1( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بإسناد فيه‎ »)١١ و‎ ٠١( والآجري‎ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظه» ولكن للحديث شاهد‎ 
عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الصغير» (١۷۲)ء والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
وبه يرتقي إلى درجة الحسن.‎ »)5771/5( 


عليه النبي بيه وأصحابه؛ فهو ناج من ل و«كلها في النار إلا 
واحدة»: إذاً هي ناجية من النار؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنياء 
ومن النار في الآخرة. 

* «المنصورة إلى قيام الساعة»: عبر الجولت بذلك موافقة 
للحديث ؛ حيث قال النبي ككل : «لا تزال طائفة من امي على الحق 
ظاهرين»» والظهور الانتصار؛ لقوله تعالى: « ایتا ألَدنَ اموا عل 
عدوم فاصوا طهر 4 » والذي ينصرها هو الله وملائکته والمؤمنون؛ 
فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل » ومن 
الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينْصَرٌ الإنسان من الجن؛ 
ينصره الجن ويرّهبون عدوّه. 

# «إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة . 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأن الساعة تقوم على شرار الخلق"» وأنها لا تقوم حتى لا يقال: 


)۱( ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» وهو حديث متواتر. 
كما نص على ذلك : 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (١/1۹)ء‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(). والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (1۸)ء والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص ۳۹ - .)٤١‏ 


زفق رواه مسلم (5959) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
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الله الله'''؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله: «إلى قيام الساعة»؟! 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعة؛ 
لقوله في الحديث: «حتى يأتي أمر الله" أو: إلى قيام الساعة؛ 
أي : ساعتهم » وهو موتهم؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» لکن 
الأول أقرب؛ فهم منصورون إلى قرب قيام الساعةء وإنما لجأنا 
إلى هذا التأويل لدليلء والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند 
الله . 

* «أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

فإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؛ لأنهم 
جماعة؛ فكيف يضاف الشىء إلى نفسه؟ ! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع؛ 
فهي اسم مصدرء هذا في الأصلء ثم نقلت من هذا الأصل إلى 
القوم المجتمعين» وعليه؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة؛ أي : 
٠‏ آهل السنة والاجتماع» سموا أهل السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 
وسموا أهل الجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها , 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق آهل البدع؛ نجد أهل 
البدع؛ كالجهمية متفرقين» والمعتزلة متفرقين» والروافض 


)غ0 رواه مسلم )۱٤۸(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۹۲۰). 
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متفرقين» وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة 
مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف 
لا يضر› وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ عع أن صدورهم 
تتسع له وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؛ مثل : 
هل رأى النبي بيه ربه بعينه آم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على 
البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء 
لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم 
هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يضلل بعضهم بعضاً؛ بخلاف آهل 
البدع . 

إذاً؛ فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة الجماعة. 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من 
خالفهم في طريقتهم؛ فالأشاعرة مثلاً والماتريدية لا يعدُون من أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
يه وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء 
ولهذا يخطىء من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون» 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف 
يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؛ إلا 
إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعمء وإلا؛ فلا شك أن أحدهم 
وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية» أم الماتريدية» أم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة» ومن خالف 
السنة؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة 
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والجماعة» ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداًء والكلمات تعتبر 
بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن! 
وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟! 
فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا» حتى 
المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي ية وأصحابه؛ 
فإنه سلفي . 

© قوله: «وَهُوَ الإيمانٌ بالل وملائکته» وکتبه» ورشله 
الث بعد المَْتِء والإيمانٌ بالقدر خَيرِم وَشَروه. ٠‏ 

الشرجح: 

هذه العقيدة أصَّلها لنا النبي ي في جواب جبريل حين سأل 
النبيّ كل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ 
فالإيمان ‏ قال له -: ١‏ أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره)(©. 

٭ «الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس: 
إنه التصديق؛ فصدقت وآمنت معناهما لَغة واحد» وقد سبق لنا في 
التفسير أن هذا القول لا يصحء بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به؛ بدليل أنك تقول : آمنت بكذاء وأقررت 
بكذاء وصدقت فلاناً. ولا تقول: آمنت فلاناً. 


000( رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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هذا الإيمان» أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود؛ فهذا ليس 
بإيمان» حتى يكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول في الأخبار 
والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إيماناً. 


والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

ا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى . 

۲ - والإيمان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية. 

۳ - والإيمان بانفراده بالألوهية. 

٤‏ - والإيمان بأسمائه وصفاته. 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. 

فمن لم يؤمن بوجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن امن بوجود 
الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية وبالآلوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن» 
وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب 
عنه كمال الإيمان. 

الإيمان بوجوده: 

إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ 

قلنا : الدليل على وجود الله: العقل› والحس» والشرع؛ 
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ثة كلها تدل على وجود الله وإن شئت؛ فزد: الفطرة» فتكون 
3 على وجود الله أربعة: العقل» والحس» والفطرةء 
والشرع . وأخرنا الشرعء ل لأنة ل سج التقديم» لکن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع . 

فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وُجدت هكذا صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛ فمستحيل عقلاً» ما دامت هي 
معدومة ؛ Ke‏ موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء 
حتى يوجدء إذاً؛ لا يمكن أن توج نفسّها بنفسها! وإن قلت: 
وجدت صدفة؛ فنقول: هذا يستحيل أيضاً؛ فأنت أيها الجاحد؛ 
هل ما أت من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؛ 
هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال 
والبحار وغير ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبداً. 

ويقال: إن طائفة من السُّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه 
الله» وهم من أهل الهند» فناظروه في إثبات الخالق عز وجل» 
وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو 
يومين» فجاؤوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة 
من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عباب الماء» حتى أرست في 
الميناء» ونزلت الحمولة» وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يُْقَلُ 
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أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال : 
كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟! 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو 
معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل 
على المسيرء والبعرة تدل على البعير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؛ ألا تدل على السميع البصير؟ 

ولهذا قال الله عز وجل: *« آم لُلِقَوا من عير سىء آم هم 
اموت [الطور: ,]١‏ 

فحينئل يكون العقل دالاً دلالة قطعية على وجود الله. 

وأما دلالة الحسنٌ على وجود الله؛ فإن الإنسان يدعو الله 
عز وجل؛ يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يُسْتَجاب له فيه» 
وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدع إلا الله» واستجاب الله له 
رأى ذلك رأي العين . وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في 
عصرنا؛ أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول بي يخطب الناس يوم الجمعة 
قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فَادْعٌ الله يغيثنا. قال 
أنس: والله؛ ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب)» وما بيننا وبين سَلْع (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار. . . وبعد دعاء الرسول ب فورًا حرجت 
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سحابة مثل الترسن 2 وارتفعت في السماءء» وانتشرت» ورعدت» 
وبرقت» ونزل المطر؛ فما نزل الرسول عة إلا والمطر يتحادر من 
لحيته عليه الصلاة والسلام''". 


وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية . 
وفي القرآن كتير من هذا؛ مثل: ( #وأبوب د تاد ريه أن 


ا 2 1 مي ص 


سق ال وات ا حم الت # فَاسَتَحجِبنا لم [الأنبياء: ۸۳ - 
«[A٤‏ وغير ذلك من الآيات . 


وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف 
فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى البهائم العجُم تؤمن بوجود الله 
وقصة النملة التي رُويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام؛ خرج 
0 فوجد تملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 

لسماء» تقول : اللهم! أنا خلق من خلقك؛ فلا تمنع عنا سقياك. 
فقال : ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيرك. 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: # وَإِدْأحَدَ ريك 2 


2 
O ب‎ e 


ءام من ظهورهر دريو تھ مل اش الست ریک الوا بل لوأب 


1 


)١(‏ رواه: البخاري »)۱٠۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وابن أبي 


حاتم عن أبي الصديق الناجي. وانظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص۳۲۸ و 
۱ 


O۸ 


فووا م اليم إا ڪا عن هذا عَلفِِينَ * أو فووا ناا ر امَآوْنَا من هَل 
رسك رَه من دهم [الأعراف : ١7‏ - “17]؛ فهذه الآية تدل 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته 
وسواءٌ أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر ادم واستشهدهم» أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن 
الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وأما دلالة الشرع؛ ا د 000 
تعالى المتضمنة لجميع ما يُضْلْحْ الخلق يدل على أن الذي أزسل 
بها رب رحيم حكيمء SENN aN,‏ 
البشر والجن أن ياتا بمغلة. 

* «وملائكته»: الملائكة جمع : ملأك» وأصل ملأك : مألك؛ 
لأنه من الألوكة» والألوكة في اللغة الرسالة؛ قال الله تعالى: 
ل جاعل المي كة رسلا أو يدمن [فاطر : .]١‏ 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نور» 
وجعلهم طائعين له متذللين له» ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء 
ونعلم من وظائفهم : 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى 
الرضل : 

ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد حملة 


0۹ 


العرش . 

ثالثاً: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة؛ فجبريل موكل 
بالوحي وفيه حياة القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة 
الأرض» وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. 
ولهذا كان النبي بيه يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل» فيقول: «اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! 
فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختُلفَ فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'» هذا الدعاء 
الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلاً بربوبية الله لهم. 

كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدمء أو 
بقبض روح كل ذي روح» وهم : ملك الموت وأعوانه: ولا يسمى 
عزرائيل؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه 
هذا. 


4 


قال تعالى: # حََّهَ إا +1 اعدم الْمَوت نوه رسا وَهُمْ لا 
َقَرَطُونَ» [الأنعام: .]1١‏ وقال تعالى: « # قل لوفكم مَك المت 
الیو بك [السجدة: .]١١‏ 


عن مز سس ۶ 22 اه ل ضر 


وقال تعالى : ## أله يتوق الأتفس حِينَ ويها [الزمر: .]٤١‏ 


(1) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


"e 


ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث؛ فإن الملائكة تقيض 
الروح؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة» 
إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكرن معهم حنوط من الجنةء 
وكفن من الجنةء يأخذون هذه الروح الليبةء ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله 
ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله؛ فإنه ينزل 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار» يأخذون الروح» 
ويجعلونها في هذا الكفن» ثم يصعدون بها إلى السماءء فتغلق 
أبواب السماء دونهاء وتطرح الف الأرض؛ 0 الله تعالى: 
شرك باو ماما خر مس السماو فتخطفة لطَيْرٌ أو ی ور لكر 
سق 4 [الحج: ١"]ء‏ ثم يقول الله: 8 كتاب عبدي 
0 . نسأل الله العافية! 


هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضهاء 
وملك الموت هو الذي يباشر قبضها؛ فلا منافاة إذن» والذي يأمر 
بذلك هو الله» فيكون في الحقيقة هو المتوفي. 

ومنهم ملائكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكرء 


“ 


)١(‏ رواه أحمد (٤/۲۸۷)ء‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وغيرهماء وقال الحاكم: هو صحيح 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وانظر : «آحكام الجنائز وبدعها» للألباني ص١١٠‏ . 
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إذا وجدوا حلقة العلم والذكر؛ جلسوا". 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: #اوَإِنَّ ميم 
خَنِفْظِينَ:* کراما کین يَعَلموْنَ ما علو [الإنفطار: .]١7 - ٠١‏ ¥ ما 
يلظ من ولوا ِهِب مين [قّ : ۱۸]. 

دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه 
الله» فوجده يئن من المرض» فقال له: يا أبا عبد الله! تئن» وقد 
قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول: 
ل اظ من كول إَِّا يه رقب يد4 [3ّ: ۱۸]؟ فجعل أبو عبد الله 
يتصبرء وترك الأنيه؛0© لأن كل شيء يكتب» « اظ من كول 4 : 
(من): زائدة لتوكيد العموم» أي قول تقوله؛ يكتب» لكن قد 
تجازى عليه بخير أو بشر» هذا حسب القول الذي قيل. 


ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهارء 


اس سسا یں اسه ری ےر اي شء سے ا م م راط 
* لم عقت م بن يديه ومن لوو فظوت من مر الل 4 [الرعد: .]١١‏ 


ومنهم ملائكة رُكّع وسُّجّد لله في السماء؛ قال النبي عليه 


)١(‏ لما رواه البخاري (2)54508 ومسلم (5789)» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». واللفظ للبخاري . 

(؟) لما رواه صالح بن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد 
الله بن إدريس فقال: اقرأ على حديث ليث: إن طاووساً كان يكره الأنين في 
المرض فما سمعت لأبي أنيناً حتى مات»» «سير أعلام النبلاء» .)١٠١ /۱١(‏ 


1۲ 


الصلاة والسلام: «أطت السماء» وحق لها أن تئط»» والأطيط: 
صرير الرحل؛ أي: إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير 
من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أطت 
السماء» وحق لها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه 
ملك قائم لله أو راكع أو ساجد""''. وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة . 


يوم» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم»"» والمعنى: كل يوم يأتي 

إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس» ولا يعودون له أبداء 

يأتي ملائكة اخرون غير من سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة» 

ولهذا قال الله تعالى : # ومايعلر جود ريك إلاهو# [المدثر: .]١١‏ 
ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار؛ فخازن النار 

3 01 سار e‏ ع تر ع 
اسمه مالك؛ يقول أهل النار: # يمك فض عتا ربك [الزخرف : 
عذاب لا يُصبر عليه فيقول: 8 إِنَكْر كرت » [الزخرف: ۷۷]ء 


)١(‏ رواه: أحمد »)١97/0(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹١(‏ والحاكم 
٥١ /5(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. ولفظه: «أطت السماء وحق لها أن تئطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته ساجداً لله. . .» والحديث 
خرجه الألبانى فى «الصحيحة» .2١9/77(‏ 


(۲) رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس في قصة الإسراء . 


1۳ 


ثم يقال لهم : ٭ لق قت بكي ولک كر سق كَمُونَ» [الزخرف : 
. 

المهم: أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة؟ 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي» مخلوقون من نور» مكلفون بما كلفهم 
3 لايعصود الما أمرشم ويفعلون ورود [التحريم : .]١‏ 

كذلك نؤمن استيا من علمنا بأسمائهم. ونؤمن بوظائف من 
علمنا بوظائفهم» ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. 
وهم خا بدليل قوله تعالى : #جاعل الملتيكة رسلا اول 
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حت [فاطر: »]١‏ ورأى النبي ية جبريل على صورته التي خلق 
عليهاء له ست مئة جناح» قد سد الأفق0"؛ خلافاً لمن قال: إنهم 
أرواح . 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل 
عن هذا إلا رجل مجنون؛ فقد قال الله تعالى : < لا يَعَصون اله مآ 
مرش وَيفعَلُوتَ ما وروت [التحريم: ١]؛‏ فهل يثني عليهم هذا الثناء 


ےت س و 2 2 کک حور ےہ 


وليس لهم عقول؟! # ب الل والتبار لا يفترون» [الأنبياء: ١٠]؛‏ 


ام 


)01( رواه البخاري (TITY TITY)‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


55 


أمر الله به» ويبلغون الوحي»ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول لهم!! 

# «وكُتْبه»؛ أي : كتب الله التي أنزلها مع الرسل . 

ولكل سول كنات 4 قال الله غا ودا ا ا 
يكت وَأرَلتا مَعَهُمٌ لكب وَأَلْميرّات ‏ [الحديد: »]۲١‏ وهذا 
يدل على أن كل رسول معه کتاب» لکن لا نعرف كل الکتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسى» التوراة» الإنجيل» الزبورء 
القرآن؛ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة» 
وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة» وإن كانت 
غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله 
على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالا . 

* «وَرشله»؛ أي: رسل اللهء وهم الذين أوحى الله إليهم 
بالشرائع» وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح»› واخرهم محمد كَلِل. 


۹ ل اليا 


الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: # #إتًا أوحتا إليك 
كنا ایتا لی نوج واي من بدو 4 [النساء: 7١]؟‏ يعني: وحياً؛ 
IR E EEE‏ ل 
« وقد اسا ُا بهم وَحَعَلنَا فى درَيَتهِمَا ابه والب » 
[الحديد: :]۲١‏ #في ذريتهما»؛ أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي 
قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: # وكوم نوج من قبل 
2 


لهم ڪانوأ وما سيرك [الذاريات: 57]؛ قد نقول: إن قوله: #من 


قل € دل هل ھا سيق 


إذا من القرآن ثلاقة أدلة:عدل على أن نوا آول الرسل؛ 

ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة: «أن أهل الموقف 
ر کے أنكه ارق رسول: أرميته' الله إلى اهل ر 
وهذا صريح . 

أما آدم عليه الصلاة والسلام؛ فهو نبي» وليس برسول. 


وأما إدريس ؛ فڏهب مير من المؤرخين أو أكثر هم وبعضص 
المفسرين أيضاً إلى أنه قبل نوح» وأنه من أجداده» لكن هذا قول 
حف جدا والقرات :والبلنة ترو والضواي ما وكا 

واخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: # وک 
سول آله وات اين 4 [الأحزاب : °[ ولم يقل : وخاتم 
المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة من باب أولى. 

فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الزمانع”'؟ وهو رمتول4 فما الجرات؟ 


للف رواه البخاري )75454١(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(؟) لما رواه الإمام أحمد (۲۹۲۱)» عن ابن عباس رضي الله عنهما فى تفسير هذه 
الآية: #وإنه لعلم للساعة» قال: هو خروج عيسئ بن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة . قال اجك شاكر: إسناده صحيح › وفى الحديث عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله كْكُ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
ا عدلاً» أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)٠١١(‏ وقد ذكر ابن كثير 
الأحاديث الواردة في نزول عيسئ بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة = 
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نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبي كله فيكون من أتباعه؛ 
فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 

أولها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي 
العزم ء ولايخطر بالبال المقارنة بيله وبين الواحد من هذه الأمة؛ 
فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله؛ لأنه 
من التنطعء وقد هلك المتنطعون؛ كما قال النبي كلا . 

اللا أن تقول هى خر الام إلا سي 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمةء ولا يصح أن 
نقول: إنه هن أمقه» وهو سابق:غلية» 'لكنه من أتباعه إذا نزل؛: لأن 

فإن قال قائل: كيف يكون تابعاء وهو يقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب 
بالجزية؟! 


= يكون عليهم شهيدا» [النساء: .]1١59‏ 


(۱)( رواه مسلم (۲۹۷۰)» عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
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قلنا: إخبار النبي كه بذلك إقرار له» فتكون من شرعهء 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 

* «والبعث بعد المَوْت): البعث بمعنى الإخراج؛ يعني: 
إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم . 

وهذا من معتقد آهل السنة والجماعة. 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع 
اليهود والنصارى؛ حيث يقرون بأن هناك يوماً يُبْحَتُ الناس فيه 
ويجارّون: 

أما القرآن؛ فيقول الله عز وجل : نعم كين گنروا يمرا 
ق يمن [التغابن: 7]» وقال عز وجل : 8 ثم نكر بعد َلك 
ون ب رلک بوم اليما عو ت [المؤمنون: ٥‏ [. 

وأما في السنة؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي بي 
)ذلك 

وأجمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعيّاًء وأن الناس 
سيبعثون يوم القيامة» ويلاقون ربهمء ويجازون بأعمالهم ؛ # فس 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا يرم * وَمَن يَعَمَلْ وال درو سرا يرم 4 
[الزلزلة : /ظ - 8]. 

؛]٦ يما لون ِنَكَ کی إل یك دما شود [الإنشقاق:‎ ١ 
فتذكر هذا اللقاء» حتى تعمل له؛ خوفاً من أن تقف بين يدي الله‎ 


1A 


ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ مع العلم بآن هذه الدنيا التي 
عملوا لها لا یدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل 
دنيوي يفعله غداً أو بعد غدء ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غدء 
لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا؛ قال الله 
تعالى : * بل قُلُوبهمٌ في عَمروَوّنَ هلدَا» [المؤمنون: 17]» وأعمال الدنيا 
يقول : « وم عل من دون َلك هم لهحاعَِلُوتَ4 [المؤمنون: 4]17؛ فأتى 
بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: # هح ها ياود &› 


وقال تعالى: « قد کت فى غَنْلَهِ وِنَ هدا [ق: ۲۲]؛ يعني: يوم 


القيامة . # فكتفتاعنك عط مص الى حَرِيدٌ» [ق: .]١١‏ 

هذا البعث الذي اتفقت عليه الآديان السماوية وكل متدين 
بدين هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو من معتقدات أهل السنة 
TET CBT‏ مله ندا : 

* «وَالإيمانٌ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرّهِ» هذا الركن السادس: الإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

الفدر: هو تقدين الله عر وجل للأشيام: 

وقد كتب الله مقادير كل شىء قبل أن يخلق السماوات 
ا سود لنت ا كم واه ا رتمک 


(۱) لما رواه مسلم 251019 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة) = 


5185 


#وقوله: «خيره وشره»: أما وصف القدر بالخير؛ فالأمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر» كل 
أفعاله خير وحكمة» لكن الشر فى مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا 
باعان: المقدوق لرن آم ياعا الل قاد وله ان 
النبي عليه الصلاة والسلام : «والشر ليس إليك*'. 

قمغلا؛ نحن تتجد فى, المخلوقات: المقدورات ها ففيها 
الحيات والعقارب ا والفقر والجدب وما أشبه 
ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا تلائمه» وفيها أيضا 
المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه 
شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن الله عز وجل لم 
يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عرفها من عَرَفَهاء وَجَهِلَهَا من 
جهلها. 

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وُّصِفَ به القدر إنما 
هو باعتبار المقدورات والمفعولات» لا باعتبار التقدير الذي هو 
تقدير الله وفعله. 


= قال : «وعرشه على الماء». 
)۱( قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه مسلم (۷۷۱). 


وا 


ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا في 
نفسه» لكنه خير من جهة أخرى؛ قال الله تعالى: # ظهر الَْسَادُفٍِ 
يوار یکا كسَبَتٌ ی الاس _ذِبفَهُم بعص ری یلوا لم ج 4 
[الروم: »]4١‏ النتيجة طيبة» وعلى هذا؛ فيكون الشر في هذا 
المقدور شرًا إضافيًا؛ يعني: لا شرًا حقيقيًا؛ لأن هذا ستكون 


نتيجته خيرا. 


0 


0 


ولنفرض حد الزاني مثلاً إذا كان غير مُحصن أن يجلد مئة 
لل ويُسَمْر عن البلد لمدة عام» هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ 
لأنه لا يلائمه» لكنه خير من وجه آخر؛ لأنه يكون كفارة له؛ فهذا 
خير؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير له» ومن 
خيره أنه رذع لحز وكاك و عيرم الو م انی رهی 
يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» بل قد يكون خيرا له 
هق ها عار أنه لن ردا كل :هذا :العمل لذ سب اله 
هذا الشيء. 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شيء يكون شرا 
باعتباره مقدوراً؛ كالمرض مثلاً؛ فالإنسان إذا مرض؛ فلا شك أن 
المرض شر بالنسبة له؛ لكنْ فيه خير له في الواقع» وخيره تكفير 
الذنوتة قد کون ال سان عليه درت ا كرا ا اسار ولعو 
لوجود مانع؛ مثلاً لعدم صدق نيته مع الله عز وجل» فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب. 

ون رة أن" الانسان, لأ تورف ندر فة الله عله اة 


۷١ 


إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاءء ولا ندري ما قَدْر الصحة» لكن 
إذا حصل المرض؛ عرفنا قَدْر الصحة؛ فالصحة تاج على رؤوس 
الإا را ل ی د بهذا" ا و برهن انك 
تعرف قدر النعمة. 

ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم 
فى البدن لا يقتلها إلا المرض؛ يقول الأطباء: بعض الأمراض 
المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري . 

أولآة.«الخر الى .وف به القن شر شر اة المقدوز 
اللهء أما تقدير الله؛ فكله خيرء والدليل قول النبى بلة: «والشر 
ليبن لل 

ثانياً: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضاًء بل هذا 
الشر قد ينتج عليه أمور هي خيرء فتكون الشْرّيّة بالنسبة إليه أمراً 
إضافيًا . 
يبين درجاته عند أهل السنة . 

© قوله: «وَمِنَ الإيْمانِ بالله: الإيمان يما وَصَفَ به تَفْسَهُ في 


وه 


2 ا اا 
كتابه. وَبما وَصَفه به رسوله مُحَمَّد ٤ل‏ . 


V۲ 


الشرع: 


# قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض؛ لأننا ذكرنا 
أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهء وانفراده 
و 


بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات؛ يعني : بعض الإيمان 
ناللة :الا يمان يها و ب تفع 

* وقوله: «بما وصف به نفسه في كتابه»: ينبغي أن يقال: 
وسمى به نفسهء لكن المؤلف رحمه ل الصفة فقط: إما لأنه 
ما من اسم إلا ويتضمن صفة» أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف 
ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة؛ فالمعتزلة يثبتون 
الأسماء» والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون 
أهل السنة في أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على «ما وصف الله 
به نفسه)؟ 

نقول: لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة» وإما 
لآن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. 

«في كتابه»: (كتابه) يعنى: القرآن» وسماه الله تعالى كتاباً؛ 
لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في 
المصاحف؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله إليه؛ لأنه 
كلامه سبحانه وتعالى؛ فهذا القرآن كلام اللهء تكلم به حقيقة؛ 
فكل حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 
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وفى هذه الجملة مباحث : 


المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله - كما سبق يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف» 
ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل؛ فلا يمكن أن 
توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداً» وقد يفرض الذهن أن هناك 
ذاتاً مجردة من الصفات» لكن الفرض ليس كالأمر الواقع؛ أي أن 
المفروض ليس كالمشهود؛ فلا يوجد في الخارج ‏ أي: في الواقع 
المشاهد ‏ ذاتٌ ليس لها صفات أبدا. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين» في كل ألف عين 
آلف سواد وألف بياض» وله آلف رجل» في كل رجل ألف أصبع» 
في كل أصبع ألف ظفرء وله ملايين الشعرء في كل شعرة ملايين 
الشعر. . . وهكذا! يفرضه وإن لم يكن له واقع؛ لكن الشيء الواقع 
لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو لم يكن 
من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود» وهذا باتفاق الناس» 
وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له صفة. 

المبحث الثاني : أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبيةء 
والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما 
جاءت؛ دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 


V٤ 


قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله. إلا خاو القرآن الخ 

يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في کتابه» أو 
على لسان رسوله يَلِ. 

ويدل لذلك القران والعقل : 

ففي القرآن: يقول الله عز وجل: ا فل مارم ري الوكوش مَا 
ظھر ونما وما بط وام والبتی پیر الح وأ سردا یالکو ما برل بو- اطا وآن 


40 د 4 


ب 


r 


2 2 و 


کقولوا عل أله ما لا كعامون # [الأعراف : ۳۳]؛ فإذا وصفتٌ الله بصفة لم 
القران. 

ويقول الله عز وجل : # ولا قف ما لس لك یو عِلم إن أَلسّمَمَ 
مجر ےر ف لس ل 4 رہ > مدع دو 
والبصر وَالْفْوَاد كل وليك كان عنه مسوا [الإسراء: ١۳]ء‏ ولو وصفنا 
الله بما لم يصف به نفسه؛ لكنا قَمَوْنا ما ليس لنا به علم» فوقعنا 
فيما نهى الله عنه. 

وأما الدليل العقلي؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور 
الغيبية» ولا يمكن فى الأمور الغيبية أن يدركها العقل. وحينئذ لا 
نصف الله بما لم يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير 


نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (57/5). 


Vo 


الحقيقة» مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر 
وأكواب وحور» ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء» ولو قيل: 
صفها لنا؛ لا نستطيع وصفها؛ لقوله تعالى : « كعم تي با خی 
م من فر أعانِ جرا يما انوأ يعمو [السجدة: 117]» ولقوله تعالى في 
الحديث القدسى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا ین رات ولا 
أذن سمعت» ولا خظر على قلت بش : 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وُصِفَ بصفات معلومة 
المعنى ولا تَعْلَّم حقيقتها؛ فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح 
في بدنه ما حيي» ولا يستطيع أن يصف الروح» لو قيل له: ما هذه 
الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك؛ صرت جثة وإذا 
بقيت؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا 
يستطيع أن يصفها أبداء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه» 
ويعجز عن إدراكهاء مع أنها حقيقة؛ يعني: شيء يُرى؛ كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب «أن الروح إذا ص ت ا 
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين مفتوحة عند 
الموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» وول هذه الروح» 
وتجعل في كفن» ويُصعد بها إلى الله» ومع ذلك ما يستطيع أن 
يصفهاء وهي بين جنبيه؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زههف رواه مسلم ( ٠۰‏ عن آم سلمة رضي الله عنها. 
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لبذ فى قوت الفينات لله 
المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به 


ذكرناامن الع ان 

وأما من العقل؛ فقلنا: إن هذا أمر غيبي» لا يمكن إدراكه 

الميحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة فى الكتاب 
والسنة على ظاهرهاء لا نتعداها. 

ناك تللق + للا رميات الل فميه نان لقن دهن تقول 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك؛ ما وصفنا الله 
يما وصف به نفسه. 

ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: « بل يذاه مبسوطتان 4 
[المائدة: 55]؛ لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل 
المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل وصفنا الله بما 
وصف به نفسّه؟ لا! 

المبحث الخامس : عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف 
الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات 
الفعلية . 
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فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء وهي 
نوعان: معنوية وخبرية: 

فالمعنوية؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة... 
وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. 

والخبرية ؛ مثل : الندية؟ والوجه» والعيئين . .. وما أنشنية 
ذلك مما سماه» نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 
من ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفكٌ عن شيء منه؛ كما أن الله لم 
يزل حبّاً ولا يزال حيّآّء لم يزل عالماً ولا يزال عالماً» ولم يزل 
قاقر و ييحي" لمن ماف تسود زلا 
قدرته تتجدد» ولا سمعه يتجدد » بل هو موصوف بهذا أز لا وأبدا 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع؛ فأنا مثلا عندما أسمع 
الأذان الآن؛ فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 
الأذان» بل هو منذ خلقه الله فيّ» لكن المسموع يتجدد» وهذا لا 
أثر له فى الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات 
الذاتية؛ قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها. 

وأ لصفات اله لفعلية هى | لصفات ا 1 لمتعلقة بمشيئته» وهى 
نوعان: 


صفات لها سبب معلوم؛ مثل: الرضى؛ فالله عز وجل إذا 


۷۸ 


وجد سيدت: الرضى؛ “وميا © إن تکفا تیک ای 
نک ولا ری لباو الْكثرو| نتروا رَه لک [الزمر: ۷]. 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
صفة فعلية باعتبار احاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال متكلماًء لكنه يتكلم بما شاء متى شاء؛ كما سيأتي 
في بحث الكلام إن شاء الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات 
الفعلية؛ لأنها من فعله سبحانه وتعالى. 

ولها' أدلة كثيرة هن القران؛ مل : و ربك والملك صم 
م ب 5 رج سار ا رر ص 2 
صقا [الفجر: ۲۲]» # هل بنظرون إل أن اتهم المليكة أو ياق ريك 4 
[الأنعام: ۸١۱]ء‏ # رضى E OS er‏ [المائدة: »]۱١۹‏ 
« ول ڪر أله عاتم مله 4 [التوبة: 4"7]» 8 أن سَخِط أله 
عَلَْهِمْ وف أَلْمَدَانِ هم دون [المائدة: .]86٠١‏ 

وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا 
من كماله أن يكون فاعلاً لما یرید . 

وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا 
ينكرون جميع جميع الصفات الفعلية ؛ ؛ يقولون: لا يجيء٠‏ ولا يرضى » 
ولا لع ولا يكره» ولا يحيا. . . ینکرون كل هذه؛ بدعوى 


۷۹ 


أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وهذا باطل؛ لأنه في 
مقابلة النص» وهو باطل بنفسه؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء 
والصفات : ۰ 

لآن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ 
فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلافاً 
للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين 
جعلوا المدار في إثبات الصفات أونفيها على العقل». فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته؛ أثبتناهء سواء أثبته الله لنفسه:أم لا! وما 
اقتضى نفيه؛ نفيناه» وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نفيه؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب 
الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيهء 
فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا 
ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم 
يوجب؟ يتوقف» ولم ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وَصف الله به؛ وُصِفَ الله 
به» وإن لم يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل تفيّه عن 
الله؛ تفؤه» وإن كان في الكتاب والسنة . 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجه» ولا له يده ولا 
استوى- .علئ الخرش» .ولا ينزل: إلى. السماء. الدنيا؛ ٠.‏ الكثهم 
يحرفون» ويسمون تحريفهم تأويلاً» ولو أنكروا إنكار جحد؛ 
لكفروا؛ لأنهم کذبوا» لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا» وهو 
عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن» لأن الله يقول: # ومن 
PR‏ نَ أل كا © [المائدة: ١٠]ء‏ والتفضيل بين شيء واخر 
درك لي تلو روت ب 37 الكل الل > 
[النحل : ١٦]»وقال‏ : « نت يلق كس لا لن اناد كروت 4 
[النحل: ...]١‏ وأشباه ذلك مما يحيل ۱ الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ ا 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله بحانه 
وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل: التفصيل ؛ 
فمثلا: العقل يدرك بان الوت:لا بن أن يكون كامل الصفات» 7 
هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن يثبت 
السو اي م وم 
الما من النقضص. 

فبغلاً: .يدرك بآنه لا بك أن بكرن الزب سميعاً بضيراً؟ :قال 
إبراهيم لأبيه : ا يتأت لم ميد ما لمم ولا ميصِرٌ 4 [مريم: .]٤١‏ 

راا کون ا نتن اق كت 


۸۱١ 


لق 4 [النحل: ۱۷]ء 8 ولیت نعود من ذون آله لا لفون سا 4 


بر هدا ودرك ان الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون 
حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص» ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء 
الذين يعبدون الأصنام: ۾ واي يدعو من دون الله لا يلون َا وهم 
لقويت) [النحل: ١۲]؛‏ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل . 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ 
لأن الرب لا بد أن يكون كاملاًء فيدرك بان الله عز وجل مسلوب 
عنه العجز؛ لأنه صفة نقص» إذا كان الرب عاجزاًء وعْصِيّ» وأراد 
أن يعاقب الذي عصاه» وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

Ua E YO ERS‏ يد 
والعمى كذلك» والصمم كذلك» والجهل كذلك... وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل. . . لايمكن أن 
ندركه» فنتوقف فيه على السمع. 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله 
وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لا؛ لآن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار 
ما يضاف للإنسان؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن 
باعتبار الصفة من حيث هى صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهى ثابته لله 
هوف ۰ ۰ 


قالأكلوالشربي اة الخالق قفن ن سنديهنا الاح 


AY 


والله تعالى غني عما سواهء لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال» 
ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو 
نحوه» هذا نقص . ۰ 

والتّوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر 
الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال 
والعظمة إلا بالتكبر» حتى تكون السيطرة كاملة» ولا أحد 
ينازعه. . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ 
قال : «من نازعني واحد منهما عذبته)!'". 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في 
الخالق» ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق» إذا 
کان الال أى الف افا 

هذه ستة مباحث تحت قوله: «ما وصف به نفسه»» وكلها 
مباحث هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبني عليها ما 
يأتي إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


* قوله: «وَبِمَا وَصَفَهُ به رشوله:» ووصف رسول الله ا 
لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


دق لما رواه مسلم 50 عن أبى سعيدك الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهما» 
قالا: قال رسول الله علد : «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذېته)» 
ورواه الإمام أجمد )٤١٤/۲(‏ بنحوه عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


AY 


أ أما القول؛ فكثير؛ مثل: «ربنا! الله الذي فى السماء! 
تقدس اسْمّكَ. أمرك فى السماء والأرض»» وقوله فى يمينه: الا 
5-07 القلوب»'. 


ب وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع 
في عرفة» خطب الناس» وقال: «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم. 
ثلاث مرات. قال: «اللهم! اشهد». يرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس”. فرفع إصبعه إلى السماء؛ هذا وصف الله 
تعالى بالعلو عن طريق الفعل. 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال... فرفع يديه'". وهذا أيضاً وصف لله 
بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات 
الله بالقول ويؤكدها بالفعل» وذلك حينما تلا قوله تعالى: 8 إِنَألَه 
کان یما بصا # [النساء: 08] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي 
)١(‏ سيأتي الحديث بطوله في بداية الجزء الثاني إن شاء الله. 

(۲( رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


)۳( روأه: البخاري ١٠١1١9‏ و 1°14( ومسلم ¢(AAV)‏ عن أنس بن مالك رضى الله 


عله . 
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تليها على عینه"» وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. 
وحينئذ نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ج أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل: إقراره 

الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء 

وقال: «أعتقها)”" . 
وكإقراره الحبر من اليهود. الذي جاء وقال للرسول عليه 

الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» 

والأرضين على إصبع» والثرى على إصبع. . . إلى آخر الحديث» 

فضحك النبي بيا تصديقاً لقوله""» وهذا إقرار. 

ربه» أو: ما دليله؟ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۳/۱۳): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم؟ من رواية أبي يونس عن آي هريرة؛ رأيت رسول الله كَل يقرأهاء يعني : 
قوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .€ إلى قوله: إن 
الله كان سمعياً بصيرًا# ويضع إصبعيه. 
قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٤۷۳۸(‏ 


عنه . 
)۳( رواه البخاري cC(EA11)‏ ومسلم (YAT)‏ (9١)؛‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله 


عنه . 


Ao 


نقول: دليله قوله تعالى  :‏ اا لَدنَءَامتوَاءَ!مِنُوا پو ورَسُولوء 
وَألْكنَب لی درل عل رَسُولِه. وا ڪب الد اَل ِن قَلّ4 [النساء : 
٦‏ وکل اية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ 
فهي دالة على وجوب تولا أخير يداهل ات الله ؟ لأنه أخبر 
بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من الله» ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد 
في حقه من صفات القبول أربع : العلم» والنصح. والصدق» 
والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» وهو -والله_ 
المناطقة والفلاسفة» ومع هذا يقول: «سبحانك! لا أحصى ثناءً 
ولك انق كنا ات غل و 


© قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 


الضشرجح: 

# في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله 
تفال فاع الستة والجماغة .يؤسون. بها إيمانا خالا من هذه 
الأمون الأرسةة التعريت»والتعطيل + «والتكيت ا 

. فالتحريف: التغيير» وهو إما لفظى وإما معنوي‎ E 


درق رواه مسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 
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والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع؛ فإنما يقع 
من جاهل؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل؛ فمثلا: فما تجد 
أحداً يقول: «الحَمْدَ لله وك الال بفتح الدال؛ إلا إذا كان 
جاهلاً . . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال 
من التحريف؛ يعني : تغيير اللفظ أو المعنى. 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاء ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في 
الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا أنهم لا 
يستطيعون أن.يقولوا: تحريفاً! ولو قالوا: هذا تحرف لأعليوا على 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبّر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن 
كثيراً ممّن يتكلّمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل؛ يقولون: 
من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى 
قال : 8# رفون الْكَلمّ عن مَوَاضْعِدء # (الشاء :45 ]فى وای الذى 
عر به لوان اول من غر ا ادل غل المجي: 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ 
فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاًء بل العدل أن 


AV 


نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل ال يجب البعد عنه 
والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل؛ لأن 
التحريف لا يقبله أحدء لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل 
عن معناه» أما التحريف؛ بمجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر 
الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا 
طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله؛ قال النبي عليه 
الصلاة السلام : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقال 
الله تعالى : لا وما یشم اوی إلا للد وحن في الَو 4 [آل عمران : 
۷ فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة» 
يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 

()- يكون بمعنى التفسير؛ کو 
يفسرون الآية؛ يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون 
المعنى» وسمي التفسير تأويلاً؛ لأننا أوَّلنا الكلام ؛ أي : جعلناه 
يؤول إلى معناه المراد به. 


)1( رواه أحمد ف «(المسند) «(TID‏ والفْسَوي فى «المعرفة والتاريخ» ,)55/1١(‏ 
وصححه أحمد شاكر» ورواه البخاري ۷١(‏ و )١57‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب». 


AA 


(ب)- تأويل بمعنى: عاقبة الشيء» وهذا إن ورد في طلب؛ 
فتأويله قعلة :إن كان آمرا وتركة: إن كاف عا وان وزد فى رة 
فتأويله وقوعه. ۰ 

مثاله في الخبر قوله تعالى : « هَل يرون إلا أي يميق توم 
قرا ارت كر ين ل عد يقت مكل ريا بال [الأعراف + غأه]؛ 
فالمعنى: ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال ما أخبروا بهء يوم يأتي 
ذلك ال ينه" وقول الذية تسود من فل فد جاك رل را 
بالحق . 

ERs‏ ليد أذ از رو افيه ES‏ كان 
« هدا اویل رُمْيَىَ يِن َل [يوسف: :]٠٠١‏ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه 
قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي كلل 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى : 
لدا جاء نصر آله وَألْمَنّحٌ 4 [النصر: ١]؛‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»؛ 
يتأول القرآن"'2. أي: يعمل به. 

(ج)- المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» 
وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن دل عليه دليل؛ فهو 
محمود» ويكون من القسم الأول» وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه 


)۱( رواه: البخاري (59517 و 2)5958 ومسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 


۸۹ 


دليل؛ فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من باب 
التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
عز وجل . 

مثاله قوله تعالى: # أليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © [طه: 5]: 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا 
عليه؛ فإذا قال قائل: معنى # أَسَنَوَئ #: استولى على العرش؛ 
فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن 
هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


2ی مس ورو لير 


فأما قوله تعالى: # أنه أَمْر أله فلا شَْتَعَجِلُوةَ 4 [النحل : 
فمعنى: #8 أنه أمر أل 4 ؛ أي : سيأتي 00 الله؛ فهذا مخالف لظاهر 
اللفظ» لكن عليه دليل» و فلا شس م 


د کم 


اي4 [النحل :98]؛ 0 إذا أردت أن تقر اولس المعنن: إد 
أكملت القراءة؛ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ؛ استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم"'"'. لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 


)١(‏ لما رواه ابن أبى شيبة» والبيهقي في «سننه»» كما في «الدر المنثور» عن جبير بن 
مطعم: «أن النبي .ية لما دخل في الصلاة كبّر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان = 
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وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبى ية إذا دخل الخلاء؛ 
قال زاعرة اله مع E‏ والخبائث0 !)4 فمعنى «إذا دخل»: إذا 
أراد أن يدخل؛ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا 
حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل 
الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 

لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه 
دليل صحيح أولى؛ لأنه الذي جاء به القران» ولأنه ألصق بطريق 
المحرف» ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق 
السلف» ولأن التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن منه ما 
يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير 


بالتأويل من أربعة أوجه. 
* «ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 


م ج و ۶ 
تعالى: # وير معطلر 4 [الحج: ١٤]؛‏ أي: مخلاة متروكة. 
والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصفات؛ سواء كان كلا أو جزئيّاً» وسواء كان ذلك بتحريف أو 
بجحود » هذا كله يسمن: تغطيلة . 


فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو 


= الرجيم» . 
)١(‏ رواه: البخاري »)١57(‏ ومسلم (۳۷۵)؛ عن أنس رضى الله عنه. 
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أي صفة من صفات الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً 


كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلاً : 
إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: 8« بل ياء مبَموطتَانِ © [المائدة : 
15 أي: بل قوتاه. هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد 
الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المرادء 
وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا أدري! 
أفوض الأمر إلى اللهء لا أثيت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف 
إليها اللفظ . نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى 
اللفظ» ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو 
إثبات اليد لله عز وجل . 

أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى: 
التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير 
مراد. والطريقة الثانية : وهي طريقة أهل التفويض؛ فهم لا 
يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة» بل يقولون: نحن نقول: * بل 
يداه #؛ آي : يداه الحقيقيتان «مبسوطتانِ #» وهما غير القوة 
والنعمة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا: إن طريقة السلف هي 
التفويض؛ هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلفء 


۹۲ 


وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمدء أو نقول: كذبوا على الوجهين على 
لغة الحجاز؛ لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. 

وعلى كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل 
السنة هو التفويض؛ أنهم أخطؤوا؛ لأن مذهب آهل السنة هو إثبات 
المعنى وتفويض الكيفية . 

ولْيُعْلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية''' - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! 

عندما يسمع الإنسان التفويض؛ يقول: هذا جيدء أسلم من 
هؤلاء وهؤلاء. لا أقول بمذهب السلف» ولا أقول بمذهب آهل 
التأويل» أسلك سبيلاً وسطاًء وأسلم من هذا كلهء وأقول: | 
أعلم» ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد! 

رق وخ ا و کا للقر انه 
وتجهيلاً للرسول يله واستطالة للفلاسفة . 

تكذين اللقرآن لان الله يقرل: # ورت مكلت الك ينا 
ل شىَءٍ # [النحل: 1۸4۹ء وي بيان فى كلمات لا يدرى ما 
معناها؟! وهى من أكثر ما يرد فى القرآنء وأكثر ما ورد فى القرآن 
ا و إذا كنا لا رق ما معناها؛ هل 0 القران 
تبياناً لكل شيء؟! أين البيان؟! 


(1) في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١71/1(‏ 
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إن هؤلاء يقولون: إن الرسول ييه لا يدري عن معاني القران 
فيما يتعلق بالأسماء والصفات! وإذا كان الرسول عليه الصلاة 


0 


والسلام لا يدري ؛ فغيره من باب أولى . 
صفات الله» ولا يدري ما معناه! يقول: «ربنا الله الذي فى 
السماء' وإذا سُئل عن هذا؟ قال: لا أدري! وكذلك فى قوله: 
(يتول:زبنا إلى السماء الداه ‏ وإذا شعل : ما مى ايد ل'ربنا»؟ 
قال : ر وعلى هذا؛ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول بء بل هذا 
معنى آيات الصفات وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى 
ذلك كله! 

فهذان وجهان: تكذيب القران» وتجهيل الرسول . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض» 
يفسرون القران بغير ما أراد اللهء وقالوا: كوننا نثبت معاني 


. سيأتى الحديث بطوله فى بداية الجزء الثانى إن شاء الله‎ )١( 
سيأتي الحديث بطوله في أول الجزء الثاني» وهو في البخاري (445)» ومسلم‎ )۲( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ¢(VOA) 


۹٤ 


يريدون من معنى كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن 
يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله؛ فجائز أن 
جاءت العبارة الكاذبة: «طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه قالها بعض الأغبياء». 

هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقاً ومدلولاًء» «طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم»؛ كيف تكون أعلم 
وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبداً! 
فالذي لا يدري عن الطريق؛ لا يسلم؛ لآنه ليس معه علم» لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم 
وأحكم. وإلا؛ لكنت متناقضاً. 

إذاً؛ فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم»» وهذا معلوم. 

وطريقة الخلف ما قاله القائإ “: 


6 ر 0 5 7 ك م 0 و م 
لَعَمْري لَقَدْ طِفْتُ المَعاهد كلها وَسَيرْتُ طرفي بَيْنَ تلك المَعالم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام». ولم يبن قائلهما. انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١57/1١(‏ 
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َلَمْ أَرَ إلا واضعاً كف حائر على ذَكَنِ أو قارعاً سن نادم 
هذه الطريقة التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن. وهذا ليس عنده علم» أو آخر: قارعاً سن نادم؛ 
لأنه لم يسلك طريق السلامة أبداً. 
والرازي - وهو من كبرائهم - يقول"'': 
نهايَةٌ إقدام العُقول عقا وكْثَرُ سَعْي العالّمِينَ ضَلالٌُ 
َأَرُواحُنا في“ وَحْشَّةِ من جُسومنا ‏ وغايَّةٌ ذُنيانا أذ وَوَبالُ 
وَلَّمْ نَسْتفذ من بَحْدِنا طول عُمْرنا ‏ سوّى أن جَمَغْنا فيه قيلٌ وقالوا 
ثم يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القران» أقراً في الإثبات: # ليحن عَلَ لمش أستوئ » [طه: 
٥‏ لله يصعَد الكل ليب 4 [فاطر: »]٠١‏ وأقراً ف ی 
ل لس كب ً4 [الشوری: ۱1۱[ ولا حيطور بف عِلما 4 
[طه: 1۱°[ ومن جرب مثل تجربتي ؛ عرق ل 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي ل (إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 


)١(‏ هذه الأبيات للفخر الرازي؛ ذكرها في كتابه «أقسام اللذات»» انظر «الصواعق» لابن 
القيم .)1١51//١(‏ 
(۲) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق» لابن القيم 151/1١‏ ). 
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نيسابور»» والعجائز من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! 
هل يقال: إنه أعلم وأحكم؟! 

أين العلم الذي عندهم؟! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء؛ لأنه يتضمن ثلاث 
الذين قالوا: إن طريقة يقة السلف هي التفويض. كذبوا على السلف» 
بل هم يثبتون اللفظ والمعنى» ويقررونه» ويشرحونه بأوفى شرح . 

أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون» ويقولون 
بمعنى النصوص كما أراد الله: # أسَتوئ عل الْمرّشٍ © [الأعراف: 
[o‏ بمعنى : علا عليه» وليس معناه : استولى: © بیو 4 : يل 
حقيقية » وليست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

2 4 (ومن غير تكييف»): (تكييف) : اناس 
لكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة»ء ولهذا نقول: كيف 
يكيّف تكييفاً؛ أي: ذكر كيفية الصفة. 

والتكييف يُسأل عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مثلاً: كيف جاء 
ر تقول زاكياء” |45 کت م كه لون انار ان 
فذكرت اللون. 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله؛ مستندين في 


QV 


- أما الدليل السمعي؛ فمثل قوله تعالى: # فل لما حرم ري 
لْمونّحسٌ ما ظھر ينها وما طن ولتم البق يكير لی وأن رکو الله ماد ار ہو 
سلطتا وأن فووا عل ألم ما لا كمون 4 [الأعراف : ۳ والشاهد في 
قوله : # وأن تَعولوأعَلَ أ ما اعود . 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه 
الكيفية. . . ووصف كيفية معيئنة. نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لا؛ أخبرنا 
الله بأنه استوى» ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف 
وقول على الله بغير علم. 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله ينزل 
إل اقا تكرت ر فل إو ال أخيرن: اتر ون 
يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع : قال الله تعالى : 8 ولا قف ما لس لَك يد 
ِل إن تمع صر امود کل أو كان عند مسُوا) [الإسراء: :]١١‏ 
لا تتبع ما ليس لك به علم؛ 5 لسع صر وَالْموَاد کل وليك کان 
نه مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

وأما الدليل العقلى؛ فكيفية الشىء لا تدرك إلا بواحد من 
أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظیره أو خبر الصادق عنه . أي : 
إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره؛ كما 
لى قال وانحد إن فلاا اشترئ شيارة داتسق.موديل ثمان وثمانيق 


رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه؛ 


۹۸ 


أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذاة أرضا قال ميعن e OA N Sh‏ 
«بدون تكييف»: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها 
كيفية» لكن المنفى علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لكن لا تعلم» نزوله إلى السماء الدنيا له كيفيةء 
لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون 
معلومة» وقد تكون مجهولة. 

سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: 0 جن عل 
الاش ا اط 5ا ك اتر ؟ فأطرق اله برأسة حير 
علاه العرق» ثم رفع رأسه» وقال: «الاستواء 0 أي : 
من حيث المعنى معلوم؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع 
التي وردت فيها #أَسَتوَئ #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف؛ فإذا انتفى الدليل السمعى والعقلى عن الكيفية؛ وجب 
الكف عنهاء «والإيمان به ا لأن الله أخبر به عن نفسه» 
فوجب تصديقهء «والسؤال عنه بدعة»: السؤال عن الكيفية 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (115)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
<(ATY)‏ وقال الحافظ فی «الفتح» (165/لا١٠ة):‏ إسناده جيد »2 ورواه الدارمى فى 
«الرد على الجهمية» (٤٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ .)٠١١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ = 


۹۹ 


بدعة؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء وهم 
الصحابة» لما قال الله: #استوى عل لمش € [الأعراف: 55]؛ 
عرفوا عظمة الله عز وجل» ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا 
سئلنا؛ فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات؛ فإن قيل لك 
مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ فالنزول غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله 
عز وجل» ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم 
يعلمهم. فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك؛ لقلنا ما 

والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا». ثم أمر 
به فأخرج ؛ لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم 
وتقديراتهم ومجادلاتهم . 


فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم؛ فمن تمام 
مالك» وقد رُوي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاًء ولكن 
ليس في إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر قولهم يوافق مالك» «مجموع 


. (o /0( الفتاوى»‎ 
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الإسلام لف مول ال تحت ف اة الأمورزه وها لعدركم 
دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت 
والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ لأننا إذا فتحنا على 
أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت الأسوارء 
وعجزنا عن قط" ف ذلك 8 2 سمننا: واا وامنا 
وصدقنا؛ آمنا وصدقنا بالخبرء وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ 
حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل 
عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك فإ لك سلفاًة السوال 
عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليك» وإذا ألح؛ فقل: يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء 
أمَا أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته» 
ولم يسأل عنه الصحابة؛ فهذا لا نقبله منك أبداً! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل 
الله على رسوله من الصفات؛ كما قل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل 
عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: « أمروها كما جاءت 
بلا کیف»» وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنىَّ من وجهين : 
أولا: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعاني» ولم تأت عبثاًء فإذا أمررناها كما جاءت؛ لزم من 


.)410( أخرجه اللالكائي في «شرح السنة»‎ )١( 
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ذلك ات اليا م 

ثانياً: قولهم : «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنى؛ لأن نفيّ الكيفية عن شيء لا يوجد لغرٌ وعبثٌ. 

إذا؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون 
لهذه النصوص معنى . 

* «ولا تمثيل»؛ يعني: ومن غير تمثيل؛ فأهل السنة يتبرؤون 
من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم 
وخصوص مطلق؛ لأن كل ممثل مكيف» ولیس كل مكيف ممثلاً؛ 
لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل؛ مثل أن تقول: لي قلم 
كيفيته. كذا :وكذا. فإن قرنت بممائل 4 صار تمثيلا؛ مكل أن أقول: 
هذا القلم مثل هذا القلم؛ لأني..ذكرت شيعا ممائلاً لشىء عرقت 
هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون 
مماثلة؛ يقولون: إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له 
علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل بصرناء له وجه ولیس 
مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله عز وجل لا يمائل خلقه فيما وصف به نفسه أبداء 
ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 


أ الأدلة السمعية: 

عفدن ال قولة ا و أن کا الشورفى: 
١‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: #هل تعر لم سيا 
[مريم : [10o‏ فإن هذا وإن كان إنشاء» لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه 
استفهام بمعنى النفي. وقوله: «وَلِمْ یکن لم كوا أعمد » 
[الإخلاص: 5]؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة. وهي كلها 
خبرية . 

وأما الطلب؛ فقال الله تعالى: e‏ نَم أندادًا »# 
[البقرة: ۲۲]؛ أي: نظراء مماثلين. وقال: « لا IIE‏ 
[النحل: .]۷٤‏ 

فمن مل الله بخلقه؛ فقد كذب الخبرء وعصى الأمرء ولهذا 
أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعيم 
ابن حماد الخزاعى شيخ البخاري رحمه الله : «من شبه الله 
بخلقه ؛ فقل کفر »۸ ؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان 
الطلب. 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : 


فمن وجوه: 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» »)4۳١(‏ وصححه الألباني في «مختصر العلو» 
(ص٤۱۸)»‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» )11١ /٠١(‏ للذهبي. 
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أولاً: أن نقول: لا يمكن التمائل بين الخالق والمخلوق بأي 
حال من الأحوالء لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ 
لكان كافياً» وذلك أن وجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبدي. 
ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء؛ فما كانا كذلك 
لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان. 

ثانياً: أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته 
وفي أفعاله؛ في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما 
بعد» لو كان في قعار البحار؛ لسمعه عز وجل . 

وأنزل الله قوله تعالى: قد سمح أله قول ألَى أك في جما 
ومست إل اللو الله يمع شاوركا إن أله سيم بَصِيرٌ 4 [المجادلة: ١]؛‏ 
تقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» إني لفي 
الحجرة» وإنه ليخفى علي بعض حديثها» والله تعالى سمعها 
من على عرشه» وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل؛ ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

ثالثاً : نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته: 


عد 


K7 ر2‎ 


ل وع سيه موت وَل 4 [البقرة: »]۲٠١‏ رارض جَميی 
ةيوم الْقِيلمَةِ)» [الزمر: 1۷]ء ولا يمكن لأحد من الخلق أن 
يكون هكذا؛ فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته؛ فالصفات تابعة 
للذات» فيكون أيضاً مبايناً للخلق في صفاته عز وجل» ولا يمكن 


3 رواه البخاري معلقاً «الفتح» ف «(VY‏ وقد وصله لحمل فى «المسند» (/) 
وابن ماجه (۱۸۸) بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه ايضاً )۲٠٠۹۳(‏ بلفظ «تبارك». 
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التماثل بين الخالق والمخلوق. 

رابعاً: نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في 
الأسماء وتختلف في المسميات؛ 5 الناس في صفاتهم: هذا 
قوي البصر وهذا ضعيفه» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف» هذا 
قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى. . . وهكذا التباين فى 
المخلوقات التي من جنس واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة 
الأجناس؟ فالتباين بينها أظهرء ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
نذا کد أو الى يذا كك الذرة او لق ديد كيد ا 
تا الآن إنسان وجمل وذرة وهرء كل واحد 1 يد مختلفة عن 
الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم؛ فجوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق" لمن جاو ققطه بل لو واج فد ار وجوه 
عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي 
حال من الأحوال. 

ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطري»ء وذلك لأن الإنسان 
بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا 
هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قائل: إن النبي بيه حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل 
هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 


f 


A 


قال النبي كَكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته"'"؛ فقال: «كما»» والكاف للتشبيه» 
وهذا رسول الله يِه ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما نؤمن بما قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب 
الأول مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله 
وكلام رسوله الذي صح عنه أبداً؛ لأن الكل حق» والحق لا 
يتعارض» والكل من عند الله» وما عند الله تعالى لا يتناقض # وَلَوَ 
کان من عند عار أله دوأ فيد خيلا را [النساء: 87]؛ فإن وقع 
ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» 
ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكتاب والسنة؛ فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير 
في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض 
الذي توهمته لا أصل لهء وإما لسوء القصد والنية؛ بحيث 
تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم؛ لأن هذه الطريق طريق 


)۱( رواه: البخاري )00€(« ومسلم [فرضة 6 عن جرير بن عبد الله . وسوف يأتي 
الحديث بطوله فى بدايات الجزء الثانى بإذن الله. 
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الراسخين في العلم؛ قال الله تعالى: « هو الى أل عَلِيكَ الككب ونه 
e e‏ 00 


َي کت هن أ اكب ھک ين ف مويو ديع تيعو ما 
تابه مه أبيعاء اة وَبيمَاءً یلو وما يقم اوي : إل له ولحو في اللو 
يَُولُونَ ءامنا ES‏ [آل عمران: ۷]» ويحملون المتشابه 

على المحكم حتى يبقى النص كله محكماً. 

وأما الجواب المفصل؛ فأن نجيب عن كل نص بعينهء 
فنقول: 

إن قول النبي كَةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته». ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه 
تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون... كما ترون»؛ فالكاف في : «كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» وتقدير 
الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر» وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 
ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته»» 
أ «لا تضارون في رؤيته»» فزال الإشكال الآن! 

- قال النبي يكلُ: «إن الله خلق ادم على صورته» ا 
والصورة ممائلة ' لخر ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى» 
ولهذا أكتب لك رسالةء ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج 
الرسالة؛ فيقال: هذه ضورة هذه ولا فرق بين الحروف 


(1) رواه: البخاري (1۲۲۷)ء ومسلم (7717)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق آدم 
على صورته»: الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 
وأفصح الخلق. 

والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا 
لخديف ان عط یک ١‏ فإن 
م فاجمع» وإن لم يتيسر؛ فقل: # عَامَثَا يوء کل 

عند ونا 4 [آل عمران: ۷]ء وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا 
00 الله عز وجل . 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن 
اكد ملم توك + لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ؛ 
فأقول: هذا نفى للمماثلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله 
كيل 0 وإن الله خلق آدم على صورته؛ فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل؛ فنقول: إن الذي قال: «إن 00 
آدم على صورته»: رسول الذي قال: #8 ليس يلي سَ٤‏ » 
[الشورى: »]١١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» 
والذي قال: «خلق آدم على صورته»: هو الذي قال: «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر"''؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين 


)غ2 رواه: البخاري ”2 ومسلم ¢(YATE)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشرء لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك على سيور القمرء لا من كل وجه؟! فإن قلت 
بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلوا ولیس لهم اض ولیس لهم آناف 
ولیس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت 
بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 

فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: آنا لا أفهم إلا أنه 
مماثل . 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ فقوله: «على صورته»؛ مثل قوله عز وجل 
في آدم: وفحت فيه من ری [ص: ۷۲]ء ولا يمكن أن الله عز 
وجل أعطى آدم جزءاً من روحه» بل المراد الروح التي خلقها الله 
عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي» لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ هذه إضافة 
خاصة » ليست كالعبودية السابقة 

فقوله: «خلق آدم على صورته»؛ يعني: صورة مر ا 
التي الله وصورها؛ كما قال تعالى: ل وقد حَلقَتَكُمَ ۾ 
صَوَّرْنكُمْ م فلا للمكتيكة أَسْجُدُوا لدم [الأعراف: ١١]ء‏ 0 
آدم» 1 فادم على صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره 


على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات» * دلقت 
لِنكنَ في أَحْسَنِ قوي [التين: ٤]؛‏ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف» كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّأًء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنىّ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ 
لأن هذه الصورة (أي: صورة آدم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: 
المعنى الأول أسلم» ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة 
العربية وإمكانا في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجل» لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء ممائلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبهء لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 
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الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر» لكن بدون 
مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات 
المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون 
بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأيما أولى: أن نعبر بالتشبيه» أو 
نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولآ: لأن القرآن عبر به: « ليس كبِثْيو هت »4 [الشورى : 
١‏ #قلا جَجْمَلُوا ي أتدَادًا» [البقرة: ”7؟7]... وما أشبه ذلك» 
وكل ما عبّر به القرآن؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من 
القران» ولا أدل على المعنى المراد من القرآن» والله أعلم بما 
يريده من كلامه» فتكون موافقة القران هي الصواب» فنعبر بنفي 
التمثيل. وهكذا فى كل مكان؛ فإن موافقة النص فى اللفظ أولى 
و اراو أل شا ٠‏ 

ثانياً: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» 
ولهذا يسمون أهل السنة: مشبهة؛ فإذا قلنا: من غير تشبيه. وهذا 
الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: 
من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنىّ فاسدا؛ 
فلهذا كان العدول عنه أولى . 


ثالثاً: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من 
شيئين من الأعيان أ من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض 
الوجوهء والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت 

مثلاً: الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع 
اشتراك ونوع تشابه» لحك فرق بين الوجودين ؛ وجود الخالق 
واجب» ووجود المخلوق ممكن. 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سفع » والخالق له 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيه؛ صار فى هذا 
إشكال: 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل؛ فتقول يد فلان 
مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن 
تقول: كيفية يد فلان كذا وكذا. 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة» والتمثيل 
يكون في ذلك وفي العدد؛ كما في قوله تعالى : « آله الى حى سح 
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2 ل مج د 


سمو ون آلأرض لمن [الطلاق : ١٠]؛‏ أي : فى العدد. 


© قوله: بل يُؤْمنونَ بأنّ الله شتحانة : E I‏ 
وهو اسيع اص4 الل .»)]١١‏ 

الشرجح: 

# قوله: «بل يؤمنون. . .٠؛‏ أي: يقرٌ أهل السنة والجماعة 
ذلك قارا وتسندينا بأن الله ليس كمثله شيء؛ كما قال عن 
نفسه: لا لیس كلو ق وهو أَلسَمِيم البصِرُ 4 [الشورى: ١١]؛‏ 
فهنا نفى الممائلة» ثم أثبت السمع والبصرء فنفى العيب» ثم أثبت 
الكمال؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية 
قبل التحلية. فنفي العيوب يِبْدَأ به أولاًء ثم يُذكر إثبات الكمال. 

* وكلمة E:‏ نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» 
ليس شيء مثله أبداً عز وجلء أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس 
مماثلاً لله عز وجل؛ لأن مماثلة الناقص نقص» بل إن طلب 
المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاً؛ كما قيل : 


ذا" قبل إن ا اس الا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلاً؛ لزم من ذلك تنقص الله عز 
وجل؛ فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن 
مماثلة المخلوق نقص وعيب؛ لأن المخلوق ناقص» وتمثيل 
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الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله 
0 إلا إذا كان في مقام التحدي؛ كما في قوله تعالى: 7 
ما شروت 4 [النمل: 59]» وقوله: « فل عا عله ر آل 
ا 4[ 
# وفي قوله : ٭ س كلد شىء 4 : رد صريح على 
الل الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 


4 


وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عربي» وإذا كان عربَياً؛ فقد 
خاطبنا الله تعالى بما نفهم. ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. 
وقد خاطبنا الله تعالى. فقال: إن له وجهاء وإن له عيناء وإن له 
يدين... وما أشبه ذلك» ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من 
هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهدء وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول 
هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد وعين 
وعين» ووجه ووجه... وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا 
دليلاً . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن 
الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من 
صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف» ودليل 
هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللذّرّة يد ولا أحد يفهم من 
اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذَّرَّة! 
هذا وهو في المخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف 
الخالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى. 


وعلى هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع . 

قال الله تعالى: وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير »؛ فأثبت لنفسه 
سبحانه وتعالى السمع والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام التي 
تَعْبَد من دونه؛ فالأصنام التي تَعْبّد من دون الله تعالى لا يسمعونء 
ولو سمعوا؛ ما استجابواء ولا يبصرون؛ كما قال الله عز وجل : 
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« ولیت يدَعون من دون اہ لا لون شا وهم عقوت ٭ آموت عير لخي او وما 
دعوت أيآن بعتو # [النحل: ٠۲۰‏ ١۲]؛‏ فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصر» ولو فرض أن لهم ذلك؛ ما استجابوا: #وَمَنَ 
عَلِقِلُونَ» [الأحقاف: 0]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله؛ لأنها 
عيب» ويثبتون له السمع فة لر ال :لا لمن کد 
شی وهو ليع أ * [الشورف :11 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التّعظيم؛ 
لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات» فَعَظم هذا الرب العظيم الذي 
لا يمائله أحدء وإلا؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه « ليس 
و شی 4 . 

إذا آمنت بأنه سميع؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب 
الله؛ لأنك تعلم أنه يسمعك» فتخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه 
معصية الله عز وجل؛ فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع» 


وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيءَ؛ فاعلم أن إيمانك بأن 
الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 


إذا آمنت بأن الله سميع؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيهء ولا 
سيما إذا كنت تتكلم معبراً عن شرعه» وهو المفتي والمعلم؛ فإن 
هذا أشدء والله سبحانه يقول: #8 فمن أل ممن أفترئ عل أله ڪَذي 
َيِل لتاس َير عل إن له لا دی ألْقَوَمَ لیت 4 [الأنعام : 
٤‏ ؛ فإن هذا من أظلم الظلمء ولهذا قال: لاله لا دى الوم 
ألدبييت*؟ [الأحقاف : ١‏ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم؛ 
أنه لا پهدی؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولاً لا يرضي الله؛ سواء 
قلته على الله» أو على غير هذا الوجه. 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئاً يغضب الله؛ 
لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة 
محرمة؛ فإن الله تعالى يرى هذه النظرة» ويعلم ما في قلبك» 

« بعلم اة الاين وما فى ألضدود4 [غافر: .]١9‏ 


إذا امن بهذا؛ اي 


ا اف 


إذاً؛ إذا آمنًا بأنَّ الله بصیر؛ فسوف نتحاشى کل فعل يكون 
سببا لغضب الله عز وجل» وإلا؛ فإن إيماننا بذلك ناقص . 


ع جاع 


لق اق اهدا ار اة ا او ونم ار اه لامر 
محرم؛ -فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يراه؛ 
فليحذر هذا من يؤمن به» ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
ERS‏ قار الله "اسان 


> 7و 


© قوله: «قَلا يَنُونَ عَنْهُ مَا وَصَّفَ به نَفْسَهُ وَل يُحَرُونَ الكَلمَ 
عن مَوَاضْعِها . 

الشرج: 

* قوله: «فلا يفون عنه مَا وَصَفتَ به نَفْسَهُ) ؛ أي دلا ينفي 
أهل السنة E eS‏ لأنهم متبعون 
للنص نفياً وإثباتاً؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته؛ 
فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 

الصفات الذاتية؛ كالحياة» والقدرة» والعلم... وفاش 
ذلك» وتنقسم إلى : ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء؛ كاليد» والوجهء والعين؛ فهذه يسميها العلماء: 
ذائية خبريةة ذانة:- لأنها لآ تنقصل.ولم يرل الله ولا يرال متضفاً 
ا الأنيا معلقان الخ فال ك يدل على :ذلك ولا أن 
الله أخبرنا أن له يداً؛ ما علمنا بذلك» لكنه أخبرنا بذلك؛ بخلاف 
العلم والسمع والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» 
لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها: إنها ذاتية 
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خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى هذا اللفظ لكن 
مسمّاها لنا أجزاء وأبعاض؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل؛ فالرب عز وجل لا يُتصَرّر أن شيئاً من هذه الصفات التي 
وصف بها نفسه ‏ كاليد ‏ أن تزول أبداً؛ لأنه موصوف بها أزلاًّ 
وأبداً» ولهذا لا نقول: إنها أبعاض وأجزاء. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلهاء وقد كنا أن هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون 
له سبب» ومنها ما ليس له سبب» ومنها ما يكون ذاتياً فعليًاً. 

* قوله: «ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه»: (الكلم): | 
جمع كلمة» ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 

لا يحرفونه عن مواضعه؛ أي: عن مدلولاته؛ فمثلاً قوله 
تعالى: #8 بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: 15]؟ يقولون: هي يد 
حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون: 
قوته» أو: نعمته. أما أهل السنة؛ فيقولون: القوة و 
اجر والنعمة شيء واليد شيء آخر؛ فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فإن التحريف من دأب اليهودء من الِب حَادُوأ محر 1 
لْكَلمّ عَن مَوَاضِعِدء 4 [النساء: ١٤]؛‏ فكل من حرف نصوص 
الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من يهود فاحذر هذاء ولا تتشبه 
بالمغضوب عليهم» الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» لي ا الله ورسوله. 

ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن 


على مراد رسول الله) . 


3 3 د 
© قوله: «وَلاً يُلَحدُونَ فى أَسْمَاءِ الله راياته» . 


الشرع: 
* قوله: «لا يلحدون. . .»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 


والإلحاد في اللغة: الميل» ومنه سمي اللحد في القبر؛ لأنه 
مائل إلى جانب منه ولیس متوسطاًء ال سف ا واللحد 
أفضل من الشق . 

فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضاً في آيات 
الله» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون فى موضعين: في 
الأسماء وفي الآيات . ٠ ٠‏ 

هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القران؛ 9 الله 
تعالى : #8 وہ الاسام al‏ 2 ودروا لل ذس يلُحِدُوت ف أسمليد 


دين . 


مز« 7 » ب ص 


سيحزون ما كانوا يَعَمَلُونَ 4 [الأعراف : 1۰ ؛ فأثبت الله الإلحاد . في 
الأسماءء وقال تعالى: # إنَّ اَی لذو ف ٤ایا‏ لا عنمو علا * 
[فصلت: ٠5]؛‏ فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 

فالإلحاد فى الأسماء هو الميل فيها عما يجب» وهو 
أنواع : 

النوع الأول: أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه 
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الفلاسفة: علة فاعلة» وسماه النصارى: أبأًء وعيسى: الابن؛ فهذا 
نفسه؛ فهو ملحد فى أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن 
نشت له ]لها تالف فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه؛ 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم 
وعدوان في حقه؛ لأنه لو أن أحداً دعاك بغير اسمك أو سماك بغير 
اسمك؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك» هذا فى المخلوق؛ 
فيكف بالخالق؟! 

e IE gE‏ فإن 
فعلت؛ فأنت ملحد فى أسماء الله. 

النوع الثاني : أن ينكر شيئاً من أسمائه؛ عكس الأول؛ فالأول 
سمى الله بما لم يسم به نفسه. وهذا جرد الله مما سمى به نفسه» 
فينكر الاسم؛ سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التى تثبت لله؛ فإذا 
أنكرها؛ فقد ألحد فيها. 

ووجه الإلحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه؛ وجب علينا أن 
نثبتها له؛ فإذا نفيناها؛ كان إلحاداً وميلاً بها عما يجب فيها. 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية» فقالوا: 
لبن دل ا ا ا :افيف ل ا ر 


بالموجودات» وهذا معروف أنه باطل مردود. 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت 
الاسمء لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: 
إن الله سميع بلا سمع» وعليم بلا علمء وخالق بلا خلق› وقادر 
بلا قدرة. . . وهذا معروف عن المعتزلة. وهو غير معقول! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاماً محضة متغايرة» فيقولوا: 

ومنهم اخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحد؛ فهي عليم 
وسميع وبصيرء كلها واحد» لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقطء 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة 
في الدلالة: دلالة مطابقة › ودلالة تضمن › ودلالة التزام : 

١‏ فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى 
المشتق منها هذا الاسم . 

؟ ‏ ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله› وعلى 
هذا؛ فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من 


۲۱ 


۳ - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يُفْهّم لا من لفظ الاسم 
لكن من لازمه› ولهذا سميناه : دلالة التزام . 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة 
الخلق: 

إذاً؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة؛ لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق؛ 
فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

کے وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده 
يسمى دلالة تضمن؛ لأنه دل على بعض معناه. 

وباعتيار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إذ لد 
يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام . 

وحينئذ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة؛ 

ولو قال: آنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن 

لول ل ات ا وا 
صفة الخلق› لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة. قلنا: هذا 
إلحاد أيضاً؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم؛ 


۲۲ 


فإنكار شىء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد فى الاسمء سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلاً حسيّاً تتبين فيه أنواع هذه الدلالات: لو قلت: 
لى بيت. فكلمة (بيت) فيها الدلالات الثلاث؛ فتفهم من (بيت) 
وحده» وعلى الحمامات وحدهاء وعلى الصالة وحدها؛ دلالة 
تضمن ؛ لآن هذه الأشياء جزء من الست ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام؛ لأنه 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء 
لله والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي: دالة على بصر 
كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا... وما أشبه ذلك؛ فهذا 
إلحاد؛ لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء 
يشتق متها أسماء للمعبوذاك؟ مغل اللات من الإله» بوالعرى من 
العزيز» ومناة من المنان؛ فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء الله ؛ 
لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به» ولا تتعدى 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبداء بل 
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يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع 
أنواع الدلالات؛ لأنهم يرون أن ما خالف ذلك؛ فهو إلحاد. 
س الإلحاد فى ايات الله تعالى؛ فالآيات جمع آية» وهى 
العلامة المميزة للشيء عن غيره» والله عر وجل بعث الرسل 
بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من 
التعبير بالمعجزات : 
أولاً: لأن الآيات هى التى يُعَيّر بها فى الكتاب والسنة. 


ثانياً: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه 
ذلك تعجر غيره. 

الثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة 
معجزات؛ فايات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز 
وجل» وحينئذ تكون خاصة به ولولا أنها خاصة؛ ما صارت اية 
له. 

وايات الله عز وجل تنقسم إلى سكين : ايات كونية» وايات 
شرعية : 

فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ مثال ذلك 
قوله: ۾ ومن َايْليَهِ يبل ولتار وَآَلسَّمْسٍ لر 4 [فصلت: 
۷ ا ومن َايَيَوء أن حَلفَكُم من ٹراپ ثم لدا اشر بسر تروت 4 
[الروم: ١۲]ء‏ # رون كيه َا الوت رآلأزض راغوك آرم 
وير إِنَّ في ذلك یکت يَنَمِدِيِينَ * ومن َيِه متام بال وألا 


٤ 


وابیعاؤکم من قَضْلوءٌ رك ف لك ليت لَقَوْ و يَسْمُعُوت** ومن يليد 
مَویھاً إت ف ذلك لبنت لموم يلوت ٭ ومن ءايه أن تقوم أَلسَمَهُ 
والذرض پارو م ادعام دعو من الذرض إِذَا اشر رجو [الروم: ۲۲ - 
65 فهذه الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل: كونية قدرية» وكانت 
آية لله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها؛ فمثلاً: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء 
النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل؛ فهذه الآيات كونية. 

والالحاذ فيها أن يتشبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو 
إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلاني» أو: أعان الله فيه؛ قال 
الله تعالى: # ی ادخ أ رمم ين مون أله ا تروت رشقل َرَو 
ف الوت ولا ف لاض وما م فيهما من شرك وما لَه متم من ظهير ) 
[سباً: ۲۲]؛ فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا 
تملك شيئاً في السماوات والأرض استقلالاً أو مشاركة» ولا معينة 
لله عز وجلء ثم جاء بالرابع : ل تع َة عند إلا لمن از 
لم “تنا E‏ کا المشرقوة اقلا رون ته هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء؛ قال: # ولا 
فع ألشَّمَعَةٌ عِندَمه إلا لِمَن أؤِرح لم 4؛ فقطع كل سبب يتعلق به 
المكتر كو 


القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به 


« 


الرسل من الوحي؛ كالقرآن العظيم» وهو آية؛ لقوله تعالى: يلك 
ايك آله ۶ توما للك ولحي ورك دن المزسليسك », ال 


۲ $ واوا و رك و مات فن ر فل ا ا ت عند الله 


EF‏ * ور ينه أا رابک الب بن مه4 
[العنکبوت: 65٠‏ _ ١0]؛‏ فجعله آيات. 


ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها: 

فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» فيكذب بها أصلاً 
أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلاً : 

وأما التحريف؛ فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد 
الله بها ورسوله؛ مثل أن يقول: استوى على العرش؛ 
استولى › أو : ن ربنا إلى السماء الدنيا ؛ ع يدل أمره . 

وأما مخالفتها؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال الله تعالى في المسجد الحرام : ومن يرد فيه بكار 
بظاوم ذف من عَدَاب اليو » [الحج: ١]؛‏ فكل المعاصي إلحاد في 
الآيات الشرعية؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا 
أن نمثل الأوامن وأن نجتنب النواهي» فإن لم نقم بذلك؛ فهذا 
إلحاد. 


2 07 
ڳڍ چاو 


١7" 


9 و و 0 چ 

© قوله: «ولا يكيّفون ولا يُمَثلون صفاته بصفات خلقه؛ لانه 

م ع 4 1 2 رور >” يض 000 3 2 2 00 74 
سُبّحَانه لا سَمىّ له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سُبْحَانة 


الشرج: 

* قوله: «ولا يُكَيّهَونَ»؛ أي: أهل السنة والجماعة» وسبق 
أن التكييف ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك؛ 
فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبذا؛ يعتى * لا يقولون: كيفية يده 
SUE OE A ETE‏ 
ولا بالقلب أيضاً؛ يعني : نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجهه» أو كيف يدهء ولا يجوز 
أن يُحاول ذلك أيضاً؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل› 
وإما التعطيل . 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله 
على العرش» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية؛ لأن 
الإمام مالكاً رحمه الله قال: «السؤال عنه بدعة»» لا تقل: كيف 
استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك؛ 
قلنا: إنك مبتدع... وقد 0000 الدليل على تحريم التكييف» 
وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. 

# قوله: «ولا يمثلون»؛ أي: أهل السنة والجماعة: «صفاته 
بصفات خلقه»» وهذا معنى قوله فيما سبق: «من غير تمثيل». 
وسبق لنا امتناع التمثيل سمعاً وعقلاً. وأن السمع ورد خبراً وطلباً 
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في نفي التمثيل؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

# قوله: «لأنه سبحانه»: (سبحان): اسم مصدر سبحء 
وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه؛ فهو اسم مصدر؛ ك: 
سبحان من سبح › وكلام من کلم وسلام من سلم» وإعرابها 
متعؤل مطلق صر على :المعو لزنه المطلقة ‏ وعاهلها مكدو ف 
دافا 

ومعنى (سبّح)؛ قال العلماء: معناها: نزه» وأصلها من 
السبح» وهو البعد» كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل؛ 
فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 
والأرض وما يما عبد ودر لكيه ل عام لم سا4 [مريم: 10]: 
# هل 4 : استفهام» لكنه بمعنى النفي» ويأتي النفي بصيغة الاستفهام 
لفائدة عظيمة» وهي التحدي؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا 
سمي لهء أو: «هل تَعلرُ لم سَمِيّا4 ؛ لأن هَل َعَم لَمُ سيا متضمن 
للنفي وللتحدي أيضاً ؛ فهو مُشْرَبٌ معنى التحدي» وهذه قاعدة 
التحدي؛ كأني أقول: إن كنت صادقا؛ فاتنى بسَمِئٌ له» وعلى 


ش ا 00 


هذا؛ ف # هل تعلر لم سيا : أبلغ من: «لا سَمِيّ له». 
والسمي: هو المسامي؛ أي: الممائل. 
* قوله: «ولا كفء له»: والدليل قوله تعالى: وم یک لَمُ 


۸ 


ع ع 


كفو لَم:» [الإخلاص: .]٤‏ 


* قوله: «ولا ند له : والدليل قوله تعالى: لخلا لوا يه 


عله > دو 


آندادا وَأ تعَلَمُورحَ € [البقرة: ۲۲]؛ أي: تعلمون أنه لا ند له 

وهاه ال ے الم الكت الك اها قار تجذاء 
لأن معنى الكفء: الذي يكافثه» ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا 
كان مثلهء فإن لم يكن مثله؛ لم يكن مكافتاً له إذاً: لا كفء له؛ 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته؛ لأنه لكمال صفاته لا 
أجل يجائلة: 

# قوله: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى»: القياس ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو 
سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول : 

2:1 قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ 
ومعناه؛ فمثلاً: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى 
بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي). 

۲ - وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشىء بمثيله؛ فيجعل ما 
ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق . 

٣‏ - وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من 


۲۹ 


الأصل» وهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله؛ لقوله 
تعالى : # ويه لمل لحمل 4 0 ٠١‏ بمعنى كل صفة كمال؛ 
فلله تعالى أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن لله أعلاها 
وأكملها. 

ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 
بالأولى؛ فمثلا: نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان 
صفة كمال في المخلوق؛ فهو في الخالق من باب أولى» وهذا 
دائماً نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف رحمه الله: «ولا يقاس بخلقه»؛ بعد قوله: 
«لا سمي ولا کفء له ولا ند له»؛ يعني : القياس المقتضي 
للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. 

إذا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا 
كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على 
الواجب؛ ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجودء والإنسان موجود» ووجود 
الله كوجود الإنسان بالقياس . 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 
ممكن . 

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. 


۳۰ 


نقول: لا کن سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص » 
الإنسان أصمء والمولود سميعا يلحقه نقص السمعء وسمعه 
محذدود. 

إذاً؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا 
يمكن أن تقاس بصفات خلقه؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق 
وبين المخلوق . 


© قوله: فاه غلم انه بتقسه وَبغيره» رصاق قيلاً: 
اجن حَديئاً من خلقه» . 

الشرج: 

قال الولف هذا مها وترطية لوؤت قول ما دل عليه 
كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل 
عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة: 

الأول: أن يكون صادراً عن علمء وإليه الإشارة بقوله : «فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره». 

الوصف الثاني : الوق و اهار اله فقول + لواضدق فا 

الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: 
«وأحسن حديثاً) . 


١١ 


الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبرٌ 
هداية من أخبرهم. 

فدليل الأول -وهو العلم-: قوله تعالى : « وَرَيْكَ أَعَلْدُ بن في 
لسّمواتٍ وَالْارْضٍ ولقد صا بعض الین عل بت [الإسراء: ١٠]؛‏ فهو 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره؛ فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا؟ 

وكلمة «أُمَلَد » هنا اسم تفضيل» ولقد تحاشاها بعض 
العلماءء وفسر #أُعَلَرُ4 ب (عالم)» فقال: إن ريك هو َعَم ينمل 
عن سبلي وهو أعلم بالْمْمِسَنَ 4 [النحل: 5؟١]؛‏ أي: هو عالم بمن 
ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن َر اسم 
تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه» وهذا لا 
يجوز بالنسبة لله» لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا 

فنقول له: هذا غلط؛ فالله يعيّر عن نفسه ويقول: «أ2كد»م 
وأنت تقول: عالم! وإذا فسرنا # ع4 ب (عالم)؛ فقد حططنا من 
قدر علم الله؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواةء لكن « أَمَلَدْ»4 مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم؛ 
فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك. 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع 
المساواة في الوصف» لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة 
فيما دل عليه. 


۳۲ 


ونقول أيضاً: فى باب المقارنة لا بأس أن نقول: أعلم؛ 
بمعنى : أن تأتي باسم التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من 
ذلك المعتى؛- كما قال الله تعالى :. 8 أضحث. الجنة بوم حير 
مقر لفق تقيل5 4 ا فجاء باسم التفضيل؛ مع أن 
المفضّل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقاً. 

وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم 
التفضيل» وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه؛ قال الله 
تعالى : 3 اة ر یر أما مشرئوته # [النمل: 0408 ومعلوم أن ما 


3 


e‏ وقال يوسف : 00 اج تروت زر 
فالحاصل أن نقول: إن «أَعَلَدُ» الواردة في كتاب الله يراد 
بها معناها الحقيقي» ومن فسرها ب (عالم)؛ فقد أخطأ من حيث 
المعنى ومن حيث اللغة العربية. 
ودليل الوصف الثاني - الصدق ده قولة تعالى: ومن أصِدق 
للواقع › ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله 
سبحانه وتعالى؛ فكل ما أخبر الله به؛ فهو صدق» بل أصدق من 


7 


ودليل الوصف الثالث -البيان والفصاحة-: قوله تعالى: 


١ 


ودليل الوصف الرايع -سلامة القصد والإرادة-: قوله تعالى: 
3 ين آله آڪم أن ن تَضِلُوا 4 [النساء: ١1۱۷ء‏ رر يذ اله بین لكي 
وہر یکم شك رن ن بترڪ 4 [النفاف: 7[ 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول 
الجن 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه 
وأن لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام 
لأجل إضلال الخلق» بل ليبين لهم ويهديهم» وصدر كلام الله عن 
نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين» ولا يمكن أن يعتريه خلاف 
الصدق» ولا يمكن أن يكون كلاماً عييّاً غير فصيح» وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ لما استطاعوا؛ فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب 
القبول بما دل عليه. 

مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس : ما مَتَعَكَ أن تَمَجُدَ لما 
حَلَتَتُِيَدَقٌ 4 [ص: 76]؛ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله 
عز وجل يخلق بهما من شاءء فتثبتهما؛ لأن كلام الله عز وجل 
صادر عن علم وصدق» وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه» ولا 
يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
فيه ولو درفن هدا الكان فاه افا إن اول ج اد 
بهنب الله جنا ليبق في ودا منتم٤‏ فإذا كان كذللك؟ وجب 
عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. 


١) 


وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على 
ربك» ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا؛ فنقول: 
هل الله عز وجل حينما قال: لى 4: عالم بأن له يدين؟ 
فسيقول : هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق 
بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو: غير صادق» 
ولا أن يقول: عبّر بهما وهو يريد غيرهما عبَّاً وعجزاً» ولا أن 
يقول: أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا 
لهم! فنقول له: إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! 
فاستغفر ربك» وتب إليه» وقل: آمنت بما أخبر الله به عن نفسه؛ 
لأنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديثاً من غيره» 
وأتم إرادة من غيره أيضا. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن 
زدنا الوصف الرابع» وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم ؛ 
لقوله تعالى: رید الله لبن کک وهي تک نكن اين من 
نيكم 4 [النساء : .1٦‏ 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع 
للكمالات الأربع في الكلام. 


أما ما أخبرت به الرسل : 


1o0 


© فقال المؤلف : ن سل درن مَصْدُوقُون ؛ بخلاف 
الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيه e‏ 

الشرج: 

# قوله: «ثم رسله صادقون مصدوقون“١»:‏ الصادق: المخبر 
بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولك الاين أن حت السك إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا 
قالت اليهود: قال موسى كذا وكذا؛ فلا نقبل» حتى نعلم صحة 
سئده إلى مو سى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؟؛ فل" 
نقبل» حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال 


محمد . 


فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرون به عن الله 
وعن غيره من مخلوقاته؛ فهم صادقون فیه» لا يكذبون أبداً. 
ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكذب. 
* «مصدوقون» أو : «مصدقون»: نسختان: 
ْ أما على نسخة «مصدوقون»؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ 
فهو صدق» والمّصدوق: الذي أخبر بالصدق» والصادق: الذي 


000 وفي نسحخة : «مصدّقون». 


١75 


جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة 
حين قال له الشيطان: إنك إذا قرآت اية الكرسي؛ لم يزل عليك 
من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: «صدقك 
وهو كذوب»؛ يعنى: أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون. كل 
ما أوخي إليهم ؛ E‏ ما كذبهم الذي أرسلهم» ولا كذبهم 
الذي أرسل إليهمء وهو جبريل عليه الصلاة والسلامء 8 إِنَّهُ لول 
رول کرم * ذی وو عند ذى العش مكينٍ * ماع ثم مين 4 [التكوس :15د 
i‏ 


وأما على نسخة: «مُصَدَّقون»؛ فالمعنى أنه يجب على أممهم 
تصديقهم» وعلى هذا يكون معنى «مصدقون»؛ أي: شرعاً؛ يعني : 
يجب أن يصدّقوا شرعا؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم؛ فهو كافر» 
وجرن أن كوة: «نصدقوة؟" له رجه اغير ود أي أن الله تعالين 
صدقهم» ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرسل؛ صذقهم بقوله 
وبفعله: 

أما بقوله؛ فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : 


رر س عل 2 


« لیکن آله شد يما رل لك 4 [النساء: »]١177‏ وقال: # وله 


بعلم نك سوام 4 [المنافقون: ١]؛‏ فهذا تصديق بالقول . 


)١(‏ علّقه البخاري )۲۳١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله رسول الله 
كه بحفظ زكاة رمضان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث. . . وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق. 


۳۷ 


أما تصديقه بالفعل؛ فبالتمكين له. وإظهار الآيات؛ فهو يأتي 
للناس يدعوهم إلى الإسلام» فإن لم يقبلواء فالجزيةء فإن لم 
يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن لهء 
ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض» وحتى بلغت رسالته مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعل» كذلك أيضاً ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له» سواء كانت الآيات 
شرعية أم كونية؛ فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا 
يعلمه» فينزل الله الجواب: * ويسشتلوتت عَنِ الروج فل الوح مِنْ أَمْرٍ 
يق [الإسراء: ٥۸]'؛‏ إذاً هذا تصديق بأنه رسول» ولو كان غير 


وسول4 ينا أجات الك يكوك عَنٍ اَلثَمِرِ لرام قتا فيه هَل قِمَالّ فيه 


6 
2 ور سس ت 


يد و صد عن سيل أله وڪ فر پو ولمج لرام وَإحرَاجُ هلو ينه کر 
عند أ [البقرة: .]۲٠۷‏ فالجواب: ‏ فل قال فيه . . . إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جدأ وما أكثر الآيات الكونية التي 
أب الله بها رسوله؛ سواء جاءت لسبب أو لغير سبب» وهذا 
معروف في السيرة . 


(۱) لما رواه البخاري )41/7١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: «بينا أنا 
مع النبي كك في حرث -وهو متكىء علئ عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه- فقالوا: سلوه» فسألوه عن الروحء فأمسك النبي يل فلم يرد عليهم 
شيئاًء فعلمت أنه يوحئ إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)». 


۳۸ 


ففهمنا من كلمة : (مصدقون): أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية» مصدّقون من قبّل الخلق؛ أي: يجب أن 
يصدقواء وإنما حَمَلّنا ذلك على التصديق شرعاً؛ لأن من الناس من 

# قوله: «بخلاف الَّذِينَ بَقُولُونَ عليه مالا يَمْلَمُونَ : فهؤلاء 
كاذبون أو ضالون؛ لأنهم قالوا ما لا يعلمون. 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف 
قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا: إنه لم يرد كذا 
وأراد كذا! فقالوا فى السلب والإيجاب يما لا يعلمون. 

مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي! فهنا قالوا على 
الله ما لا يعلمون بالسلب» ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! 
فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب . 
صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين» بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. 


= ود اد 
و يت يت 


© قوله: «ولهذا قال سُبحانة وتعالى : # سبَحَن ريك رب الْمِرَّوَ 
عَم يفوت ٭ وَسَكمُ عل الْمرسليت* وا سند نه رب العلوت» [الصافات : 
[IAT 4٠‏ 


۳۹ 


الشرجح: 

* وقوله: «ولهذا»؛ أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 

# «قال: لسشبحان رَبّك24: وسبق معنى التسبيح» وهو تنزيه 
الله عن كل ما لا يليق به. 

* وقوله: 9 رَيْكَ 4: أضاف الربوبية إلى محمد كَل وهي 
ربوبية خاصة» من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. 

# وقوله: ري لمر 4: من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة» ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق» وهنا قال: # رب 
لمرو وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فنقول: هذه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة» وعلى هذا؛ ف # رب لمرو هنا 
معناها: صاحب العزة؛ كما يقال: رب الدار؛ أي: صاحب الدار. 
# قوله: 9 عمًايصفوت)؛ يعنى: عما يصفه المشركون؛ كما 
سيذكره المؤلف . | ظ 

* قوله : سكعل التزبسيت4؛ أي : على الرسل . 

* قوله: « درتو رب الْكلييت4: حمد الله نفسه عز وجل 
بعد أن نزهها؛ لأن في الحمد كمال الصفات» وفي التسبيح تنزيه 
عن العيوب؛ فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح› 
وإثبات الكمال بالحمد. 


© قوله: «فْسَبَحَ نَفْسَهُ عَمَا وَصَفَهُ به المُخالِفونَ للؤشل» وَسَلَمَ 


١ 


على المُرْسَلِينَ لسَلامة ما قالوة مِنّ النَّقَصٍ وَالعَيْبٍ) : 
الشرجح: 
معنى هذه الجملة واضحء وبقي أن يقال: وحمد نفسه 
لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله؛ فإنه سبحانه محمود 
على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل؛ لما في ذلك من رحمة 
الخلق والإحسان إليهم . 
عد عد عد 


أن 


© قوله: «وَهُو سُبْحَانَُ قد جَمّعٌ فيما وَصَفَ وَسَمَّى به نفسّه 
بين النّفى وَالإثْبَات) . 

الشرج: 

بيّن المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفئن والإثبات.» وذلك لأن تمام 
صفات النقص ؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان: 

. صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية‎ - ١ 

۲ وصفات منفية : ويسمونها: الصفات السلبية من 
السلب» وهو النفي» ولا حرج من أن نسميها سلبية › وإن كان 
بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» بل نقول: منفية. 
فنقول: ما دام السلب فى اللغة بمعنى النفى؛ فالاختلاف فى اللفظ 
ولا يضر. 


فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شعت؛ 
فقل : مثبتة ومنفية» والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه. وكلها صفات كمال» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما 
العو على ال لان الممائلة انارق ف 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف. الذين 
زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فراراً 
من التمثيل . 

ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاً؛ لزم أن يكون ممائلاً 
لأوجه المخلوقين» وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى 
الوجه الحقيقى . 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة 
كمال .ولا .يمكن. أبذا آن يكوت فما أن الله لفسة من الضفات 

ولكن؛ إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء» أو هى 
لم يصف به نفسه؟ 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند 
أهل العلم؛ كالأسماء؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 

وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال 
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مطلق» وصفة كمال مقيد» وصفة نقص مطلق. 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهى ثابتة لله عز وجل؛ 
کالمتکلم» والفعال لما يريد. 1 ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على 
الإطلاق إلا مقيداً؛ مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء... وما 
شه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيد» إذا كانت في مقابلة من 
يفعلون ذلك؛ فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله 
عز وجل» ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزىء أو 
الخادع» بل تقيّد» فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء بالمنافقين» 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا 


5 
مهدة . 


وأما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي 
حال من الأحوال؛ كالعاجز» والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها 
نقص على الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين 
خادع وخائن؛ قال الله تعالى: إنَّ الْمَفِقِينَ يحرِعُونَ الله وهو 
حَدِدِعَهُمْ 4 [النساء: 47١]؛‏ فأثبت خداعه لمن خادعه» لكن قال 
في الخيانة: ا وَإِن يدوأ َِائَكَ فَقَدَ انوا لَه من مَل امک منهج 4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع كي 
الائثتمان) والخداع في مقام الائتمان نقص» وليس فيه مدح أبدا. 

فإذاً؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقاً. 

والصفات المأخوذة من الأسماء هى' كمال بكل حال» ويكون 


1١7 


الله عز وجل قد اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها 
اسمه السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء؛ فهي صفة كمال 
شع لله اعل متيل الأطلاق- وهذه لجعلا فا متت لان 
ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف 
ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم» مع أنه يتكلم؛ لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرا وقد لا يكون خيراً ولا 
شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى اللهء واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ 
لأنه سفه» والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : #وَيَِه الاسام للْسَىَ » 
[الأعراف: ١186١]؛‏ فليس فيها أي شىء من النقص» ولهذا جاءت 
باسم التفضيل المطلق . 1 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق 
لإثبات الصفة ما دمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم؛ فهو 
متضمن لصفة» ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله 
دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. 

الطريق الثاني: أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجه» واليدين» 
والعينين. . . وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله عز وجل» ومثل 
الانتقام» فقال عنه تعالى: 8 إِنَّ أله عر ذو يمار 4 [إبراهيم : 
۷ ليش من اء الله المنتقم؛ خلافا لما يوجد في بعض 


١5: 


الكتب التي فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا علىسبيل 
الوصف أو اسم الفاعل د | كقوله: « إِنَامِنَ الْمُجْرمِيت م : منتقمون 4 
[السجدة : ؟71]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ 


م 


فنأخذها من « وکلم آله مُوسَى ليما [النساء: 114]. 


هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناء على ذلك نقول: 
الصفات أعم من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل؛ فكثيرة» ولكن 
الإثبات أكثر؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال» وكلما 
تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثرء وصفات 
النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيراً عامة» غير 
مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ 
مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. 

فالقسم الأزل العامة عون علد اط ابس مخ شوك 
هو الي لصي € [الشورى: ١١]؛‏ قال: 0 
سء ¢{ ئ علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته 
ورحمته. . . وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصل› > بل قال: « لس 
5051 َء #. وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال 
مطلق» و كل كمال 


200 ص 
ر 


أما إذا كان مفصلاً؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله # ما اد ل 
ونر [المؤمنون: ١4]؛‏ ردَاً لقول من قال: إن لله ولداًء وقوله: 
للم كيذ وَكَمّ يُولَدَ 4 [الإخلاص: "] كذلك» وقوله تعالى: 
« ولد قتا ألسَمُوتٍ وَالْارْسَ وما تا فى سك ابام وما سسا من 
نوب 4 [ق: ۸ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق 
قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها 
في ستة أيام ؛ فسيلحقه التعب» فقال: « وَمَا مَسَنَا ين لوب 4 [ق: 
۸٨۸‏ أي: من تعب وإعياء. 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على 
سبيل العموم أو علىسبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا 
تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
ضدها؛ فقوله: وما مَسَنَا ين ثوب : متضمن كمال القوة 
والقدرة» وقوله: # ولا يظلم ريك لَحَدَا4 [الكهف: 49]: متضمن 
لكمال العدل» وقوله: وما أله يعَفْلعَمَاتكَمَلُونَ4 [البقرة: 86]: 
متضمن لكمال العلم والإحاطة... وهلم جرًاً؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
المنفي» وإلا؛ لم تكن مدحاً. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفى مجرد؛ لأن النفي 
المجرد عدم والعدم لين بشيء؛ فلا 5 هذخا ولا ثناء» 
ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفةء فيكون ذمَاًء وقد يكون 


لعدم القابلية؛ فلا يكون مدحاً ولا ذمَّاً. 
مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر*': 

يله لا يَفْدِرُونَ بذكة ولا يظلمون الاس حَبَةَ حَرْدَل 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا 
والواجتهغلينا تو هذه الصفات التق آنها الله لنفسه والتي 


هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي» أما الأسماء؛ فكلها 


لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» 
والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير. 
العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً؛ فمدلوله سلبي؛ 
السلام؛ ن ما الْمُئَرّهِ عن كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة 


1۷ 


للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله 
لكن مراد أن مدلولات أسماء' الله ثبو تة وسلبية: 
ند يع يت 

© قوله: «قَلآ عُدُولَ لأَهْل اسه وَالجَمّاعَة عَمّا جَاءَ به 
المُرْسَلُونَ؛ فَإِنَهُ الصّراطً المُسْتَقيمُ صراط الَّذِينَ نعم الله لبهم 0 
اين وَالصَّدّيقينَ والشهداء وَالصّالحينَ) . 

الشرج: 

# قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون»: العدول: معناه الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 


وإنما جاء المؤلف بهذا النفي؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؛ فهم 
مستمسكون تماماء وغير منحرفين إطلاقاً» عما جاءت به الرسل» 
بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام» وسمعنا 
وصدّقنا في الأخبار. 

* وقوله: «عما جاء به المرسلون»: ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه؛ لأنه خاتم النبيين» 
وواجب على جميع العباد أن يتبعوه. لکن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف؛ 


لأنهم صادقون» ولا يمكن أن يُنْسَخْ؛ لأنه خبر؛ فک ما أخبرت به 
الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. 

مف قال :وشىي لنرعوق لباقان له : :© هما بال الشروك الاوك 
٭ قال عِلْمّا عند ری فى کب لا یضل ری ولا يَسَى 4 [طه: ۵۱ _ ۲٥]؛‏ 
فنفى عن الله الجهل والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك؛ 
لأنه جاء بيه سول من الله © قال فمن ردكا يمون + فل ريا الى أعط 
سىء حَلْقَمُ ُهَهَدَ»4 [طه: 44 ١٠]؛‏ فلو سألنا سائل: من أين 
علمنا أن الله أعطى كلّ شيء خَلَّقَه؟ فنقول: من كلام موسى» 
فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان 
على هذا الوجه»ء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا الوجهء 
والضأن على هذا الوجه» ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة في أيام 
الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء 
بل تقطم رؤوسه؛ لئلا ينبت؛ لأنه لو نبت؛ لفسد عليهاء وإذا جاء 
المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه 
يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء حتى ييبس من 
الشمس والريح» ثم تدخله! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نُسبَ للأنبياء السابقين يُحتاج فيه 
إلى :ضحة النقل + لكتسيال أن يكون كذباً؛ كاللي ست إلى رسول 
الله بيه وأولى. وقوله رحمه الله: «عما جاء به المرسلون»: هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات؛ فيختص 
بالأخبار؟ 


۱۹ 


إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. 
وإن نظرنا إلى السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب 
العقائد» وهي من باب الأخبار. 

ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصاً 
بالعقائد؛ فهو خاصء ولیس لنا فيه كلام. وإن كان عامًا؛ فهو 
يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاماً ل"؟ 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين 
من الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا 
بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلاً: السجود عند التحية جائز في 
شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الوبل 
حرام على اليهود: 7 وَعَلَ لیے هَادُوأ حَرََّنَا َل ذى ظمْرٍ 4 
[الأنعام : 7+ ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاً؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه 
عام في الأخبار والأحكام» وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من 
الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا بدليل. 


ولكن يبقى النظر: كيف تغرف أن هذا من شريعة الأنبياء 


(۱) فيه روايتان عن الإمام أحمد» الأولى: أنه شرع لناء والثانية: أنه ليس بشرع لناء 
ذكرهما ابن قدامة فى «روضة الناطر» (۲/ .)٥١۷‏ 


١ 


السابقين؟ 

نقول: لنا فى ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب» 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم 
السابقين؛ فهو ثابت. وما حكاه النبي ييه فيما صح عنه؛ فهو أيضا 


ای 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما 
نقل أهل الكتاب؛ فإننا نصدقه» لا لنقلهم» ولكن لما جاء في 
شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب آهل الكتاب؛ فإننا نكذبه؛ لأن 
شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله؛ فنقول: هذا 
كذب» واليهود يقولون: عزير ابن الله؛ فنقول: هذا كذب. 

* قوله رحمه الله تعالى: «فإنه الصراط المستقيم) : (فإنه) : 
الضمير يعود على ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق 
أهل السنة والجماعة» وهو الاتباع وعدم العدول عنه؛ فما جاءت 
به الرسل» وما ذهب إليه آهل السنة والجماعة: هو الصراط 
المستة 


5 


(صراط): على وزن فعال؛ بمعنى: مصروط؛ مثل: فراش ؛ 
بمعنى: مفروش» وغراس؟ بمعنى: مغروس؛ فهو بمعنى اسم 
المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم» مأخوذ من 
الزرطء وهو بلع اللقمة بسرعة؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً؛ لا 
يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل 
طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. 


١١ 


إذاً؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» 
الذي لمق رع و امع طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا 
لي وان هذا صررْطِى مستقیما فأَتَبِعو 4 [الأنعام : .[\or‏ 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط 
بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيمء 
أو يقال: إنها صفة مقيدة؛ ال ل ار 
كما قال تعالى: « اهوم إل صب الحم #* قور | بم مسَعُولُونَ 4 
[الصافات: 7 - 5؟17]» وهذا الصراط غير مستقيم. 


* قوله: (صرَ راط الْذِينَ َعَم الله عَلَيْهم من تين والصديقين 
وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالحينَ»: (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أي: 
طريقهم» وأضافه إليهم لأنهم سالكوه؛ فهم الذين منود فيه؛ كما 
أضافه الله إلى نفسه أحياناً: « ولك لئ إل رط مسقيو * عصرم 
اک ایی لم ماني لسوت ومان الْأَرْضْ4 [الشورى: or ٠۲‏ باعتبار 
أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط 
الله تعالى باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله 
باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده» وأنه موصل إليه. وصراط 
المؤمنين ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. 

* وقوله: «الذين أنعم الله عليهم»: النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة؛ فهو من الله» ونعم الله قسمان: عامة وخاصة» والخاصة 
أيضاً قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم . 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين . 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان, 
لا ما تصلح به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن 
وما أشبه ذلك؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم 
والعمل الصالح؛ فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنييون 
والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين. 
واستمع إلى قوله تعالى : ## وَأَنْرَلَ أله عت الكتب وَلدْكُمةَ عمد 
ما لَمْ تَكن تَحَلَمُ وكات فصل الله عَلِيَكَ حَظِيمًا4 [النساء: ١١]4؛‏ فهذه 
النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين» بل هم 
دونهم. 

وقوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم»: هي كقوله تعالى: 
« اهنا الصَرْط الْمسْتَقِيمَ #صرط اأ أنحمت علوم 4 
[الفاتحة: ٦‏ لا]. 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

: تر م هر ع ود عم ل ے ساس م كك اس سم 

فسرها تعالى بقوله: 9# ومن بطح الله وألرسول فَأوْلتيِكَ مع دين أنعم 
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أله لهم ين الي وَاَلضِدبقِينَ لبد وَالصَلِحِينَ 4 [النساء: 19]؛ 


سے ےم 


فهؤلاء أربعة أصناف : 
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أولا : النبيون» وهم كل من أوحى الله إليهم وتبَأهمى فهو داخل فى 
هذه الاية فيشمل الرسل» لأن كل رسول نبي » ولي كل نبي 
وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 
ثانياً: الصديقون: جمع صديق» على وزن فعيل» صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أعيية :ما رة لضي ل الى و انبا ادق 
وَصَدَّقٌ بد 4 [الزمر: ۳ وقال تعالى: 8 وَآلَذِينَ منوا باو ورَسَلوء 
هک هم لدف 4 [الحديد: 19١]؛‏ فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم 
حم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق - ؛ فهو صديق: 

الصدق فين ا بالإخلاص» وهذا أصعب ما يكون على 
مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل. 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على 
نفسه أو على غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ اة 
وآمه» وأخيه وات وغيرهم . 

الصدق في الفعال: : وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به 
النبي ديد ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص؛ فإن لم 
تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إذاً: من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي 


١+ 


مقاله وفى فعاله . 


أفضل الأمم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي 
الله عنه. 

والصديقية مرتبة تكون 0 والنساء؛ قال الله تعالى فی 
عيسى بن و صد د ية * [المائدة: »]۷١‏ ويقال: 
من يشاء من عباده. 

أما الشهداء؛ فقيل : هم الذين قتلوا شيل الله القوله: 


© ولع ر | 4 


© ولیعلم اله ألما يديك هداة» > وقيل : العلماء؛ لقوله 
تعالى : «9 سهد اله اتو“ لَه إلا هو وَاَلْمكيكة وأ ولوا العو » [آل عمران: 
۸ فجعل آهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه» ولآن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية 
عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن اللفظ صالح 
للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي ئي بالبلاغ 
وشهدوا على الآمة بأنها بلغت . 
أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن 
دونهم في المرتبة؛ فالآنبياء صالحون» والصديقون صالحون» 
والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 


والصالحون هم الذين قاموا بحقى الله وحقى عباده» لکن يه 
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على المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة -؛ فهم دونهم في 
المرتبة . 
الأصناف الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل . 


اد اد ج 


© قوله: «وَقَدْ دَخَلَ فى هذه الجُمْلة ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ فى 

5 ا ق ودر و سم م بير 2 >٢‏ وم ميو 

سُورَة الإخلاص» التى تَعْدلَ ثلتَ القوآن» حَيْتْ يقول : # قل هو الله 
م 0 ميو م 2 ا 0و2 > ا .ص صو سسا 2 0 و 
اده انه الم مده لم لدو ولد ولم يکن لم ڪ فوا 


اد4 [الإخلاص: .»]٤ - ١‏ 
الشرجح: 


* قوله: «دخل فى هذه الجملة»: يحتمل أنه يريد بها قوله: 
«وهو قد جمع فيما 57 وسمى به نفسه بين النفي والإثبات»؛ 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسولهء وأياً كان؛ فن هذه 
السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» وأن أهل السنة 
يؤمنون بذلك. 

* قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن 
آيات من كتاب الله مسورة؛ أي: منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ 
كالبناء الذي أحاط به السور. 


# وقوله: «سورة الإخلاص»: إخلاص الشيء؛ بمعنى: 
تنقيته ؛ يعن يعني : التي نقيت ولم يشبها شيء› وسميت بذلك؛ قيل: 
لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من آمن بها؛ فهو 
مُخلص» فتكون بمعنى مُخلصة لقارئها؛ أي أن الإنسان إذا 4 
ومن ا فقد أخلص لله عز وجل. وقيل: لأنها مُحْلَصَةَ - بفتح 
اللام -؛ لأن الله تعالى أخلضها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئاً من 
الأحكام ولا شيئاً من الأخبار عن غيره» بل هي أخبار خاصة بالله. 
والوجهان صحيحان» ولا منافاة بينهما. 

* وقوله: «التي تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام لأسا «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران 5 
ليلة؟». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الله أحدء الله الصمدء 
تعدل ثليف القران»٠“‏ 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاى 
وذلك كما ثبت عن النبى ية أن: «من قال: لا إله إلا الله وحدهء 
اك ا وس على كل د 
عشر مرات؛ فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني سلما عل )460 فهل 
يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 


)۱( رواه البخاري (02015) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء ومسلم (0) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري 3 14°( ومسلم م#تهةة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عه . 


هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزىء. أما فى الجزاء؛ فتعدل 
هذا؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا يلزم من المعاذلة! في 
الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات؛ لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. 

قال الفلا ووه كا دك ا اران أن اعت 
القران خبر عن الله» وخبر عن المخلوقات» وأحكام؛ فهذه ثلاثة : 

: ب خبن عن الله: قالوا: إن سورة: فل هو آله كد‎ ١ 

۲ - خبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأمم السابقة» 
والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة. 

۳ - والثالث: أحكام؛ مثل: أقيمواء آتواء لا تشركوا. . . 
وما أشبه ذلك . 

وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. 

* قوله: ١حيث‏ يقول : # كل هو آله حد4») : 

«قلٌ»: الخطاب لكل من يصح خطابه. 


وسيب نزول هذه السورة: أن العسر كي قالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : نتف ا ر "انل الله هذه السووة + وق 


)١(‏ رواه أحمد »)١17/0(‏ والترمذي (2»67755 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


(00 و ٦٠۷‏ و08١5)»‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (55)» والدارمى فى «الرد على= 
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بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما 
يقولون من المواد؛ فأنزل الله هذه السورة"'". وسواء صح السبب 
أم لم يصح؛ فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول: « آله 


ھج وم مائو 2 


* قوله: فل هو آله کد 4 : وهر € ضمیر وا 
مرجعه؟ قيل: إن مرجعه المسؤول عنه؛ كأنه يقول: الذي سألتم 
عنه الله. وقيل: هو ضمير الشأنء و« اأنَّهُ €: مبتدأ ثان» 
روا € ر الا افا وغلى الرجة الارن ايكون 
هو€: مبتدأء «آللّهُ4: خبر المبتدأء « لد : خبر ثان. 


«أللّهُ4: هو العلم على ذات الله» المختص بالله عز وجل» 
ی ر وكل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادرا. 


ومعنى ال : الإله» وإله بمعنى مألوه؛ أي: معبود» لکن 
حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ كما فى (الناس)» 


= الجهمية؛ برقم (۲۸) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» وقال الحافظ في 
«الفتح»: أخرجه البيهقي بسند جيد »)۴١١/١١(‏ وصححه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي» (558). 

)1١(‏ رواه ا الشيخ في كتاب «العظمة» (2)87 وفي إسناده يحيى بن عبدالله البابلتي 
ضعيف كما في «التقريب»» وفيه أيضاً أبان بن أبي عياش متروك. كما في 
«التقريب»» والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (004/5) لأبي بكر 
السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد) . 
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ES‏ ركبا تعد اي وقد كير هله اميق 
هذاء لكن لكثرة الاستعمال حُذفت الهمزة؛ فالله عز وجل 
« أحد4 . 

«أحدٌ4: لا تأتي إلا في النفي غالباًء أو في الإثبات في 
أيام الأسبوع؛ يقال: الأحدء الاثنين. . . لكن تأتي في الإثبات 
ت بها الرب عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى أحد؛ أ 
متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
«لَحدٌّ»؛ لا ثاني له» ولا نظير له» ولا ند له. 

قوله: « أله ألصَمَدٌ»: هذه جملة مستأنفة» بعد أن ذكر 
الأحدية ذكر الصمديةء وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإفادة 
الحصر؛ أي : الله وحده الصمد. 

فما معنى الصمد؟ 

قيل: إن # ألصَّحمَدٌ»: هو الكامل؛ في علمهء في قدرته» 
في حکمته» في عزته» في سؤدده» في كل صفاته. وقيل: 
«ألصَحمَدُ» : الذي لا جوف له؛ يعني: لا أمعاء ولا بطن» ولهذا 
قيل: ' الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا 
رو :هذا لے وروی کو ادق ا برقي أله فعا 0 ول 


. رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (510) بسند ضعيف عن ابن عباس‎ )١( 
ا د: الذي لا جوف له» كما في «السنة» لابن أبي عاصم‎ 
وصَحّح ابن كثير وقفه على عبد الله بن بريدة.‎ (VY) 
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ينافي المعنى الأول» E‏ جميع خلقه. 
وقيل : # المد , بمعنى المفعول؛ أي : المصمود إليه؛ أي الذي 
تصمد إليه؛ الخلائق في حوائجها؛ بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه 
وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز 
وجل» ولهذا نقول: إن المعاني كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة فيما 
بينها . 

ونفسره بتفسير جامع» فنقول: #أَلصَمَدَ»: هو الكامل في 
صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه. 

وحينئذ يتبين لك. المعنى العظيم في كلمة # أَلصَمَدُ) : أنه 
مستغن عن كل ما سواه» كامل في كل ما يوصف به وأن جميع ما 
سواه مفتقر إليه. 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش؛ هل استواؤه 
على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» 
الله» والله فى غنىّ عنها؛ فتأخذه من كلمة « الصَمّد . 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا؛ لأن الله 
صمدٌ. 


وبهذا نعرف أن ¥ لصَسَمَّدٌ # كلمة جامعة لجميع صفات 


الكمال لله» وجامعة صفات لقص في المخلوقات» وأنها 

ان ثم قال: yS‏ 

کس" هذا تاكتك للضعدية والر دان رفا ترك انا 

نفهم هذا مما سبق» فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما سبق» وتقريراً 
له؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلد؛ لأن الولد يكون على مثل 
الوالد فى الخلقة» فى الصفة» وحتى الشبه. 

لما جاء مجزز المدلجى إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة» 
وهما ملتحفان برداء» قل بدت أقدامها ؛ نظر إلى القدمين» فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض”. فعرف ذلك بالشبه. 
جل وعلا هو الأول الذي لس قبله شيء » وهو الخالق» وما سواه 
مخلوق ؛ فکف فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد» ولهذا لم 
يدّع أحد أن لله والداً» وادّعى المفترون أن له ولداً. 
مدعيه» بل قال: « ما تخد لمن ور [المؤمنون: »]14١‏ حتى ولو 


(۱( رواه البخاري )٦۷۷٠(‏ ومسلم (4*) عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالتسمي؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولداً. بنو آدم قد يتخذ الإنسان 
منهم ولداً وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» وإن كان 
التبني غير مشروع»ء أما الله عز وجل؛ فلم يلد ولم يولد» ولما كان 
يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والداً ولا مولوداء لكنه 
متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يردء فقال: ولم یکن لو ڪفو 
كد &. وإذا انتفى أن كرد له كفواً أحد؛ لزم أن لا يكون 
متولداء ولم يكن لم كفو أك 4؛ أي: لا يكافئه أحد في 

في هذه السورة: صفات ثبوتية» وصفات سلبية : 

الصفات ا اله و « مد » 

والصفات السلبية : و إذ وك ث1 تە 


ح4 . 


ڪ فوا فأ 


ثلاث إثبات» وثلاث نفي» وهذا النفي يتضمن من الإثبات 
كال الا اة والمهدية. 


© قوله: «وَما وَصَفَ به نَفِسَهُ فى أغظم آية في كتاب الله؛ 
ا ع صاصم صر نه رک مہ ف مع ف" 0 رم۶ رور 37 
حيّث يقول 0 اله لا إل إلاهوا ألقيوم لا اخم ية ولام ومان 
لسوت ماف الْأَرْضٍ من ذا الى شفع عند إلا بدن عله ابن آي يریو وما 
وړ > 5 


ے٣‏ بویا ری و د کے ےر رر ر ووی یر وچ 
خلفهم ولا يحيطون سىء من علمِوء | بماشاء وس 2 السمنوات والارض 


ولا ودر جفطهما وَهْوَ لعن الميليغ 4 [البقرة: 668؟]). 


الشرجح: 

* قوله: «وَمَا وَصَف به نَفْسَهُ في أَعْظم آية في كتاب اللّه) : 
وهذه الآية تسمى آية الكرسي؛ لأن فيها ذكر الكرسي: # وَسِمَ 
2 و ا [البقرة: »]۲٠١‏ وهي أعظم آية في كتاب 


الله. 


والدليل على ذلك: أن النبي بيه سأل أبي بن كعب؛ قال: 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟ . فقال له: 8 سد له إل إلا هو ال 
ليو . فرت عل در رال ينك العلم ا 
يعنى: أن النبي كيه أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا 
کل عن هل یف كنات :اللا ر 

وفي هذا الحديث دليل على أن القران يتفاضل؛ كما دل عليه 
أيضاً حديث سورة الإخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل؛ 
فإننا نقول: أما باعتبار المتكلّم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحد» وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته؛ 
فإنه يتفاضل؛ فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها 
بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع» كذلك يتفاضل من حيث 
التأثير والقوة في الأسلوب؛ فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة 


(1) رواه مسلم )8١١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 


€ 


لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» تاه أخرى أطول منها 
ا يس سر ار اه 
تعالى  :‏ اھا آلدیے اموا ادام بن رکه آل جل مکی ا ڪر 
[البقرة: ۲۸۲]... إلخ؛ هذى آنه موضوعها واه والبحث فيها 
في معاملات تجري بين الناس» وليس فيها ذاك الاين 2 يؤثره 
مثل قوله تعالى : < کل تين لهألو وکنا وك اجو رڪ بوم 
الس ر کن فن عن الكار ال الجكصة یذ ار را الیو اتا ر 
ملح ألْمُرُورٍ» [آل عمران: 185]؛ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها 
زجر وموعظة وترغيب وترهيب» ليست كاية الدّيْن مثلاً» مع أن آية 
الدّيّن أطول منها. 

* قول المؤلف: «حَيْث يقول: # الله لا إِلَهإِلَاهُوَ. . 4 : فى 
هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية» وذلك من قوله: # ل إله 
إلَاهوٌ»؛ لأن هذه جملة تفيد الحصرء وطريقة النفي والإثبات هذه 
من أقوى صيغ الحصر . 

* وقوله: « أل ا 4: الى *؛ أي: ذو الحياة 
الكاملة» المتضمنة لجميع صفات الكمال» لم تسبق بعدم» ولا 
يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. 

و# الح ) من أسماء الله» وقد تطلق على غير الله؛ قال 
تعالى: # يرج الى مِنَ أَلْمَيّتِ » [الأنعام: 410]: ولكن ليس الحي 
كالحي» ولا يلزم من الا شتراك في الاسم التمائل في المسمى . 


ا ر 


« الْعَيوم 4 : على وزن فيعول» وهذه من صيغ المبالغة» وهي 


١6 


مأخوذة من القيام . 

ومعنى لموم 4؛ ؛ أي: أنه القائم بنفسه؛ فقيامه بنفسه 
يستلزم استغناءه عن كل شيء ء لا يحتاج ال أكل ولا شرب ولا 
غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه» بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجاده وإعداده وإمداده. 


و 


ومن معنى «ألقيومٌ 4 كذلك أنه قائم على غيره؛ لقوله 
ا و ھو فيد عل كل تين با كر 4 [الرعد: #"], 
والمقابل محذوف» تقديره: كمن ليس كذلك» والقائم على كل 
نفس بما كسبت هو الله عز وجل» ولهذا يقول العلماء: القيوم هو 
القائم بنفسه القائم على غيرهء وإذا كان قائماً على غيره؛ لزم أن 
يكون غيره قائماً به؛ قال الله تعالى: ومن اليو أن فوم السَمَلهُ 
والذرض يمرو » [الروم: 5؟]؛ فهو إذاً كامل الصفات وكامل الملك 
والأفعال. 
وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» 0 م للونسان في دعائه أن يتوسل به؛ فيقول: يا 
حي! يا قيوم!" ' وقد ذكرا في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا 
أحدهاء والثاني في سورة آل عمران: < لله ل" لَه لاهو آل الق 
ال عمران: ۲]ء والثالث في ور ا « # وعدت الْوبجوه للحي 


۷( لما رواه الحاكم وصححه )0094/١(‏ عن ابن مسعودء وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة“ (۳۳۷)ء عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل إذا كربه أمر قال: «يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيٹ»» ورواه الترمذي (TET‏ بنحوه. 
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عد ل ساح لا سه ے لک در 


القوي وقد حا من حمل ظَلْما» [طه: .]١١١‏ 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني؛ 
فالذاتي في قوله: #ألْحَنُ4. والسلطاني في قوله: «ألمَيومٌ#؛ لأنه 
يقوم على كل شيء» ويقوم به كل شيء. 

* وقوله: لا تحدم كه وكَايوَة4: والسنة النعاس» وهي 
مقدمة النوم» ولم يقل: لا ينام؛ لأن النوم يكون باختيار» والأخذ 
يكون بالقهر. 

والنوم من صفات النقص؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام)"" . 

وهذه صفة من صفات النفي وقد سبق أن صفات النفي لا بد 
أن تتضمن ثبوتاء وهو كمال الضدء والكمال في قوله: « لاتاحدم 
aS aE NIE‏ 
يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المخلوقات الحية؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل» ولما 
كان أهل الجنة كاملى الحياة؛ كانوا لا ينامون؛ كما صحت بذلك 
الآثار. ۰ 

لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال» ولهذا؛ إذا لم 
ينم الإنسان؛ عد مريضا. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد 
ا لکن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر؛ كمال لدلالته 
على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو 
في الحقيقة نقص نة 


إذ1؟ لين كل كمال تسبي بالسبة للمتخلوق: يكون” كمال 
للكالق» كنا اه لبون كز ی كمال اذو 
المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق» والأكل 
والشرب والنوم كمال فى اون تقض في ااا ا 
الله تعالى عن نفسه : # وهو يطعم ولا لايم 4 [الأنعام : 15]. 

٭ وقوله: لم ماف الوت و في لأر 4: «لَهُ4: حبر 
مقدم. وما : مبتداً مؤخر؛ ففي الجملة حصرء طريقه تقديم ما 
حقه التأخير» وهو الخبر. «الَمُ»#: اللام هذه للملك. ملك تام؛ 
بدون معارض . ماف ألسَملواتِ» : من الملائكة والجنة وغير ذلك 
يما لا لته « اق الار ض4 من المار قات كلها الحيزانمنها 
وغير الخيوات. 

# وقوله  :‏ السمدوتِ *: تفيد أن السماوات عديدة» وهو 
كذلك» وقد نص القران على أنها سبع : # فل من َب لسوت التسبع 
ورب المسرش انظ 4 [المؤمنون: 87]. 

فآلا رفون :اشا القران إلى أنها م بدون تصریح› 
وصرحت بها السنة؛ قال الله تعالى : « آله الى حَلَقَ سبح موت ون 
لض ْلَه 4 [الطلاق: ؟١١]؛‏ مثلهن في العدد دون الصفة» وفي 
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السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلماً؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»'. 

# وقوله: « من دا الى يَمْمَمُ عِندَهُه إلا اذد 4 : 98# من 15 : 
اسم استفهام. أو نقول: # مّن#: اسم استفهام» و # دا : ملغاة» 
لا يصح أن تكون 5#ا»: اسماً موصولاً في مثل هذا التركيب؛ 
لأنه يكون معنى الجملة: من الذي الذي! وهذا لا يستقيم. 

وقوله: # من دا ألَذِى يقح ند4 : الشفاعة في اللغة: جعل 
الوتر شفعاً؛ قال تعالى: « ولسع ولور € [الفجر: ۳]. وفي 
الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؛ فمثلا: 
شفاعة النبي كَل لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه شفاعة بدفع 
مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. 


# وقوله: ## عَنْدَمء) ؛ ا عند الله. 


* لا إلا بإِدْنيةٌ4؛ أي: إذنه له» وهذه تفيد إثبات الشفاعةء 
لكن بشرط أن يأذن» ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها؛ لكان الاستثناء فى 
قوله 3 إِلَّابادنِة» : لغواً لا فائدة فيه 


وذكرها بعد قوله: مما ف أَلسَّموَتَ . . . *: يفيد أن هذا 
الملك الذي هو خاص بالله عز وجل؛ أنه ملك تام السلطان؛ 


)۱( رواه: البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم (١١11١)؛‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


۱۹ 


وتفيد هذه الجملة أن لله إذناً» والإذن في الأصل الإعلام؛ 
قال الله تعالى: 8 وَأذن مت أله وَرَسُولِي» [التوبة: “]؛ أي: إعلام 
من الله ورسوله؛ فمعنى م بِِدْنوةُ4؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك . 

وهناك شروط أخرض للشفاعة: منها: أن يكون راضيا 
الشافع وعن المشفوع له؛ قال الله تعالى :ولا مشفعورت 30 
أرتصّئ * [الأنبياء: ۲۸]»› وقال: 98 ومين لا تفع ألتَّفَحَة إلا م ند 
بحن ورضی لم مَولَا» [طه: ۱۰۹]. 

وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة : # چ وکر مك فى السَّموتٍ لا 
تی قلعم سا إا من بعد أن بأد أل لمن يله ور [النجم: ١]؛‏ 
أي : يرضى عن الشافع والمشفوع له؛ لأن حذف المعمول يدل 


ص ت 
ی 
ن 


ص 


على العموم. 
إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم 
أن هذا المشفوع له ينجو؟ 


فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع 
من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. 

# وقوله: #يعلم ما بين أي مييق وما كلتف 4 العلم هو إدراك 
لشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً» والله عز وجل يكم ماب 
بريه 4 المستقبل» ٠‏ وما علقم 4 الماضي» وكلمة #ما» من 
صيغ العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل» ر ايها ما كان 
من فعله وما كان من أفعال الخلق. 


لايحِطُونَ 4 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: لم ماف 
لسّموتٍ ومان رض 4 ؛ يعني لا يحيط مَنْ في السماوات والأرض 
بشيء من علم الله إلا بما شاء. 

# قوله: من علو : يحتمل من علم ذاته وصفاته؛ يعني : 
أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. 
ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم؛ يعني : لا يحيطون بشيء من 
معلومه؛ ای مما يعلمه؛ إلا بما شاءه» وكلا المعنيين صحيح . 
وقد نقول: إن الثاني أعم؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته وبما سوى ذلك . 


ص 


2 وقوله: م ہما شَاءَ # ؛ يعنى : إلا بما شاء مما علمهم 


وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة 
لمعلومه قليل؛ كما قال الله تعالى : « وشت وتك عن الروج فل ليوح مِنَ 
مر روما ويش من الاو إلا فيد [الإسراء: 88]. 

* وقوله: 5 وسح كيه الوت لض 4  :‏ مح #بمعنى : 
شمل؛ يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ 
لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 


والكرسي ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنه موضع 
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١ 1‏ 4 ۾ f‏ 
قدمي الله عز وجل"''» وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن السماوات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 

الحلقة»”*. 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات» وعظم المخلوق يدل 
على عظم الخالق. 

* قوله: ولا يدم مهما 4؟ يعني : لا يثقله ويكرثه حفظ 
السماوات والأرض . 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية ا يدل عليها 
هذا النفى هى كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. 

# وقوله: # وهو ألمي اليم 4: « لعن 4 على وزن فعيل» 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (087)» وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش» »)١١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» )۲٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» 
7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه 
الدارقطني في كتاب «الصفات» (75) عن ابن عباس موقوفاً عليه» وعزاه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (77/7) للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح» وقال 
الألباني في «مختصر العلو» (40): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (208» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(855) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم )٠١9(‏ وقال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ييه في صفة 
العرش إلا هذا الحديث. 
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وهي صفة مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارىء حادث يمكن 
زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان : علو ذات» وعلو صفات: 

فأما علو الذات؛ فإن معناه أنه فوق كل شىء بذاته» ليس 
فوقه شيء» ولا حذاءه شيء. 

وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قوله تعالى: # ويه آمل 
الع 4 [النحل: ١1]؛‏ يعني: أن صفاته كلها علياء ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه. 

أ ا € هى أيضا فة هة .ومفناها: ‏ ذو 
العظمة. وهى القوة والكبرياء وما اش ذلك مما هو معروف من 
مدلول هذه الكلمة. 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة» وهي: الله 
الحي» القيوم» العلي» العظيم. 

وتتضمن من صفات الله ستا وعشرين صفة» منها خمس 
صفات تضمنتها هذه الأسماء. 

السادسة: انفراده بالألوهية. 
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التاسعة: انفراد الله عز وجل بالملك» ونأخذه من تقديم 
الخيرب 

العاشرة: قوة السلطان وكماله؛ لقوله: # من ذا ألَذِ 
ىدهلا اد4 . 

الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس فى 
كل مكان؛ ففيه الرد على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: ل إلا بد4 . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: يعم مَا بين 

يديهم وَمَا حلمو 4 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما 
مضى ؛ لقوله: وَمَاحَلْمَهُمَ › ولا يجهل ما يستقبل ؛ لقوله ## مابين 
يديه 4 . 


السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة 


السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله : : « إلّايمَاككة» . 

الثامنة عشرة: إثبات الكرسي» وهو مو ضع القدمين . 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: # وس مح کسه اموت ال ؛ لأن عظمة 
المخلوق yT‏ 


۷٤ 


الثانية والثالئة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته 
وحفظه» من قوله: ‏ لادم حِفْظهمَا» . 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: # وهو العلل . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال 
بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان! وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا 
تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن 

والذين قالوا بأنه فى كل مكان استدلوا بقول الله تعالى: 
« وما فى الذرض ما ِيَحكوثُ من جو َلك إلا هو داعم وَلَا حخْسَةٍ إلا هور 


ع . ردس هو ب سر ص ر اسم ورور ب صد 
ساسم وآ دق من ذلك ولا أكار لاهو مَعَهْر أن ما كوأ 4 [المجادلة : ۷]» 
واستدلوا بقوله تعالى : « هو الى حَلَقَ السَمواتِ وَالْارْضصَ فى سِنَةِ ياو نم 


رم م Tort‏ 


ستو عل لعزي يا ما بلج في آلأرض وَمَا رج متها وما بزل ِى الما وما يعر 
فا وهو معد أن ما كم وله يما نير 4 [الحديد: »]٤‏ وعلى 
هذا؛ فليس عاليا بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو 
وصفناه بذلك؛ لكان جسماًء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم 
التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون في أي جهة! 


ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 
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الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني : إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 

١‏ أما الأول؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان: 
دعواكم هذه دعوى باطلة» يردها السمع والعقل : ٠‏ 

أما السمع؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي» والآية 
التي استدللتم بها لا تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول 
في المكان» ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في 
السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي؛ وهو في المشرق وهي في 
المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن 
يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها 
يتحسب: ما تضاف إليه؛ كول اانا هذ لن مهه ماع وها 
المعية اقتضت الاختلاط . ويقول الرجل: متاعي معي. وهو في 
بيته غير متصل به. ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي . وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة؛ 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ 
كسائر صفاته؛ فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت : 
إن الله معك في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم 
عليه : 


-. 


أولاً: إما التعدد أو التجزؤء وهذا لازم باطل بلا شك 
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وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

اتا نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد 
بزيادة الناس» وينقص بنقص الناس . 

ثالثاً: يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا 
قلت: إن الله معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في 
الله عز وجل . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن 
لا يدل عليه باي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام أبداً. 

۲ - أما الآخرون؛ فنقول لهم: 
أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل؛ إذ لا 
نعلم شیا لا يكون فوق العالم ولا تحته» ولا یمین و لا شمال؛ 
ولا متصل ولا منفصل؛ إلا العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو 
قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصفاً للعدم من هذا 
ا 

ثانياً : قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم 
في كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنقرون الناس عن إثبات صفات الله من 
أجله؟ ! 


أتريدون بالجسم الشيء المكوّن من أشياء مفتقر بعضها إلى 
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بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ 
فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن 
قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ فقوله مجرد دعوى» 
ويكفينا أن نقول: 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة 
بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتاء» وهو 
قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
إنسان . 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في 
كل مكان» أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل 
ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء. والتي 
تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر 
أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: الکات: والسنة» والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل» منها 
التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه 
ذلك 

أما السنة؛ فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها 
الثلاثة على علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من 
قول الرسول َيه وفعله وإقراره. 


17۸ 


وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطواتف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نضَّاً ولا ظاهراً على أن 
الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق 
على أن الله فوق كل شيء». 

وأما العقل؛ فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمالء 
وإذا كان صفة كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن الله 
متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن يكون الله فى أعلى 
أو في أسفل أو في المحاذي؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع ؛ لأن 
الأسفل نقص في معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق 
واه فلم ببق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة؛ فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا 
وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة. 

وأما علو الصفات؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو 
يتسمى بالإسلام . 


السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عر وجل ؛ لقوله : 
# الْعظِيم» . 


۱۷۹ 


© قول المؤلف: «ولهذا كان مَنْ قَرَآ هذه الآية ذ 
يرل عَلَيْهِ مِنّ الله حافظ وَلا بَقْرَبهُ شَيْطانٌ حَتَى يُصْسِحَ). 

الشرج: 

هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة استحفاظ النبي ييه إياه على الصدقة» وأخذ الشيطان 
منها» وقوله دس رار إذا أويت ال فراشك؛ فاقراً اية الكرسي 
الک“ ل إل إلا هو الى قروم 4 حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو 
هريرة النبي ب بذلك» فقال: «إنه صدقك» وهو كذوب20© 


اد اد 
عد + 


© قول ا ١وَقَوْلَهُ‏ سُبحانة : «هو الأول والآخر وهر 
OS‏ مَىَوِعَلمٌ [الحديد: ۳]». 
ا 


* «وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) في قول 
المؤلف : «ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص». 


* الأول والآخر وهر الو كه هد ی اا کا 
متقابلة » فى الزمان والمكان» تفید إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل 
(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۳۷). 


۸۰ 


والإحاطة المكانية . 

+ # هو الأرّل» : « الارن : فسره النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «الذي ليس قبله شيء». 

وهنا فسر الإثبات بالنفى» فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة 
سلبية» وقد ذكرنا فيما عق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر؛ 
فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي ية بذلك؛ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها 
ا ار لت ار عاف “قال ها" ارك افر ما 
بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على 
العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: «ليس قبله شيء» وهذا 
باعتبار التقدم الزمني . 


# لاخر *: فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«الذي ليس بعده شيء». ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية 
لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهى من المخلوقات؛ كالجنة 
والنار» وعليه؛ فيكون معنى # لاخر 4 أنه محيط بكل شيء؛ فلا 
نهاية لآخريته . 

* #والظهرٌ *: من الظهورء وهو العلو؛ كما قال تعالى: 
« هو لی اسل رَسْولمٌ ال دی ورین الح لبظھرم عل الین كرو » 
[التوبة: ۳۳]؛ أي: ليعليه» ومنه ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء 


)2000 رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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ومنه قوله تعالى: فا اسطعوا أن يَظْهَرُوه» [الكهف: ۹۷]؛ أي : 
يعلوا عليه» وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؟ فهو عال على كل شيء . 

0 اط : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذي 
ل دونه شيء» وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى 
آنه مع علوه عز وجل؛ فهو باطن؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ 
فالباطن قريب من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن 
مبتدأ واحد» لكن بواسطة حرف العطف» والأخبار بواسطة حرف 
العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف؛ فمثلا: 

وشو الغفور الودود: ذو العش اليد فال لما بريد [البروج: :]١5- ١5‏ 

هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحياناً تأتي أسماء الله 
وصفاته مقترنة بواو العطف» وفائدتها: 

أولاً: توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه؛ جعلته أصلاً؛ 
والأصل ثابت. 

ثانياً: إفادة الجمع» ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف»› 
أرأيك قوله تعالى: # سي اسر رَيّْكَ الیل ٭ الى لق فسوی + وای كَدَّرَ 
فَهدَئ» [الأعلى: ١‏ - ۳]؛ فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدى. 

فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 
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فالجواب: نعم؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة 
تكون بالأوصاف» وهذا تغاير أوصاف» على أن التغاير قد يكون 
لفظيّاً غير معنوي؛ مثل قول الشاعر: 

قى قَوْلّها كذباً وميا 

فالمَيْن هو الكذب» ومع ذلك عطفه عليه؛ لتغاير اللفظ» والمعنى 
واحد؛ فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي» فلو قلت: جاء زيد 
وعمرو وبكر وخالد؛ فالتغاير عيني» ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي» ولو قلت: هذا الحديث كذب 
ومين ؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء للهء 
وهي : الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 

واستفدنا منها خمس صفات: الأولية» والآخرية.ء 
والظاهرية» والباطنية» وعموم العلم. 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء 
زا لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. 

فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ بمعنى أنك إذا 
قلت: الأول؛ فلا بد أن تقول: الآخرء أو: يجوز فصل بعضها عن 
بعض؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل: 
الآخر »وإذا قلت: الظاهر؛ فقل: الباطن؛ لثلا تفوّت صفة المقابلة 
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الدالة على الإحاطة . 


* قوله: وهو يکل ىء عل 4 : هذا إكمال لما سبق من 
الصفات الأربع ؛ e‏ ومع ذلك ؛ فهو بكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدآء وهذا 
العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزيئات؛ يعلم ما 
يقع وما سيقع» ويشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فعلم الله 
تعالى واسع شامل محيطء لا يستثنى منه شيء؛ فأما علمه 
بالواجب؛ فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة» وأما علمه 
بالسعحين فل قوله ال : « لو کان ف فهما اة إلا الله لفسا » 
الا ا و E E‏ ن الله أن عقوا 
ذبابا ولو أْسَمَعُوأ» [الحج: 7]» وأما علمه بالممكن؛ فكل ما 
أخبر الله ب عن المخلوقات > فهو من الممكن : « يمل ما شوت 


رم لطر 


وَمَاتمنوت* [النحل: .]١9‏ 
إذاً؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 
والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 


مراقبة الله عز وجل وخشيته ؟ بحيث لا يفقده حيث أمره» ولا يراه 


حبك انهاه 


© قول المؤلف: «وقولة شبحانة : ¥ وَتَوكل عل أل ألْرِى لا 
يموت [الفرقان: »]٥۸‏ . 
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* « وَل 4 : التوكل: مأخوذ من ن وکل شيع 9 غيره ؛ 
أي : فوّضه إليه؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى : التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به سبحانه 
وتعالى» وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً؛ بحيث 
لا تسأل إلا الله» ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا اللهء ولا 
تخاف إلا الله؛ تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع 
المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي 
أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ 
ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد 4ي في غزوة حنين» 
حين قال الله عز وجل : 8 لد نمْرَصَكُمْ آله فى موان حكبيرز يوم 
کین | يإ بستكم گا رن4 ؛ حيث قالوا: 3 اليوم من 
قل کر ت ئی کم کا وکات ما ض بمارت 
موم e‏ سول عل زیی راب 

جنودا ل روا4 [التوبة: 75 -75]. 


)١(‏ لما رواه البيهقي في «الدلائل» (177/0١)؟‏ عن الربيع : «أن رجلا قال يوم حنين: 
لن نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله E‏ فكانت الهزيمة». وعزاه الحافظ 
ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» (7377/8)» وإسنادُةُ مُخضّل . 


١/6 


ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله 
فيه؛ فهو غير صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل 
ونقص في الدين؛ لأنه طعن واضح في حكمة الله . 

والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 8 إِيَّاكَ 


<> وروق کک ےو ص 


یوو و e‏ رد ع 


هي ثمرة التوكل؛ # فاعبده وتوكل عليّهِ4 [هود: ۱۲۳]. 
ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 


أولاً: أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر؛ كأن 
يعتقد بأن هذا المتوكّل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه 
كل شرء فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع 
المضار» مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء» ولا فرق بين أن يكون 
المتوكل عليه حيّاً أو ميتاً؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. 


ثانياً: أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه 
إيمان بأنه سبب» وأن الأمر إلى الله؛ كتوكل كثير من الناس على 
الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك 
الأصغر. 

ثالثاً: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا 
المتوكّل فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما 
مما تدخله النيابة؛ فهذا جائز» ولا ينافي التوكل على الله» وقد 
وكل النبي ب أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. 


۱۸٦ 


# وقوله: عل ل الى لا يرث : يقولون: إن الحكم إذا 
عل تست دل على عليه ذلك الوصف. 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز؛ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو؟! 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى : ل ولد يعون من دون أله لا لفون 
شا وهم لفوت + أموت ع خاو وما متُعرور أيان شوت [النحل : 
٠‏ -١5]؛‏ فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه ا 
وهو الحي الذي لا يموت» على أنه قال في آية أخرى : # وكوك عر 
العيز الرحير » [الشعراء: ۷١۲]؛‏ لأن العزة أنسب في هذا 
السياق. 


ووجه آخر: أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في 
الحياة» ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه . 

# وقوله ٭ لایموتٌ)؛ يعنى لكمال حياته لا يموت» فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها 
فناء . 

في هذه الآية من أسماء الله: الحي» وفيها من صفاته: 
الحياة» وانتفاء الموت» المتضمن لكمال الحياة؛ ففيها صفتان 
واسم . 

© قول المؤلف: «وَقَوْلَهُ: ل وَهْرَ امأك [التحريم : ؟]. 


AY 


لوس فر مر 


* قوله: « وهو العليم ) : سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم 

* أما كم : هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى الثاني 
يكون الحكيم بمعنى المُحُكم؛ إذاً: يدل هذا الاسم الكريم على أن 
الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو 
الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة: 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما 
شرعي : 

فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من 
شرائع الدين . 

وحكم الله الكوني : ما قضاه على عباده من الخلق والرزق 
والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها . 

دليل الحكم الشرعي: قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
ل ذلك حك آله يحي ينك 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف: 

ا عام صح و م ع راہ ۾ مص 2ي رور جوع هه 

© فلن أَبَر لْأَرَضَ حى یادن ل اج أو حكم الله لى وهو حير لكين » 


.]8٠ [يوسف:‎ 


وأما قوله تعالى: # أبس اله اَمَك لْلَكِيِينَ»؛ فشامل للكوني 


١184 


والشرعي» فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي» 
وهو أيضاً محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة. 

لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة ما لا نعلمه؛ لأن 
الله تعالى يقول: «وَمَآ أويِشينَالِِْ لاق5 . 

ثم الحكمة نوعان: 


الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو 
عليها؛ كحال الصلاة؛ فهي عبادة كبيرة تَسْبّق بطهارة من الحدث 
والخْبّث» وتؤدَّى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود» 
وكالا كاك فين عتادة لله الي ادك جرع من لمال النافى غالا 
لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض 
المؤلفة قلوبهم. 

والنوع الثاني : حكمة في الغاية من الحكم؛ حيث إن جميع 
أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني؛ حيث يصيب الناس 
بالمصائب العظيمة لغايات حميدة؛ كقوله تعالى : # ظهر الْفَسَاد في 


مدر محم ر د صا صا د وى ص2 92 رھم صم 2 خف هر توم سم 2 
لبر وألحْرِ يما كسَبَتٌ ايى ألنّاس لذِيقَهُم بعص اذى عولوأ لعلهم عو * 


[الروم: ١٤]ء‏ ففيها رد لقول من يقول: إن أحكام الله تعالى 
ليست لحكمة» بل هي لمجرد تة 


وفيها هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن 
صفاته: العلم والحكمة. 


۸۹ 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته 
يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية؛ 
لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عنه القلق النفسي » وينشرح 
صدره. 


© وقوله: «« الْعَلِيمَاَلْحَبيرٌ4 [التحريم: ۳]». 
الشرجح: 
3 ألْعليم» : سبق الكلام فيه . 


* 8 الْحَبيرٌ4: هو العليم ببواطن الأمور» فيكون هذا وصفاً 
أخص بعد وصب أعم؛ فنقول: العليم بظواهر الأمور» والخبير 
ببواطن الأمورء فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين: مرة بطريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوص؛ للا يظن أن علمه مختص 
بالظواهر . 

وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلاً: 
« رل المكتيكة لرن فيب » [القدر: :]٤‏ الروح جبريل» وهو من 
الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم جبريل» وخص جبريل بالذكر 
تشريفاً له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» ومرة 
بالخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير. ومن 
صفاته: العلم» والخبرة. 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء 
خوفاً من الله وخشية؛ سرا وعلناً. 


5 د 42 ع عم رص 2> و رر سم بير 
© وقوله: «# يلم ما يليج في الأرضٍ وما يخرج ينها وما زل مت 
و سس سال سه رع 0 
السَّماءِ وما يعرج فبا [سبا: "]. 
رور رجاس و ساح ور 4 ا E‏ رح ر2 و 
« # وعن دو مَمَاتِحَ اليب لا يعْلمها إلا هو وَيَعلَدْمَاف أل والبر وَمَا 
دح وغ اع ہکوہ حبكت ميهد : م ۶چ ساي ر ر 0 
مط من وَرَقَةٍ إلا یع مھا ولا حَبَّتر في ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ولا ابی الا 
في كنب مُينِ» [الأنعام: 59]. 
رس کے ےک ےا ر ر م > 
9 وما تحمل من أن ولاتضع إلا بعلو 


جح ا بره 4ے رر 5 2 روه مدير دم چک 4 سس اس 
وقوله  :‏ لِتعلموا أن آله ڪل کل شىء رر وأن آله قد أحاط يكل سىء 
r‏ 5 
علما [الطلاق : .)]١١‏ 


الشرح: 
هذه الآيات في تفصيل صفة العلم: 

50 3 55 وو م .ص هم رس دوو ےر رر ر لكر 
الآية الأولى: قوله: * يَعَلَم ما يلج في الأرضٍ وما يخرج منها وما بزل 


:]۲ من اسما ومایعرج فما [سبأ:‎ ٠ 

هذا تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 

* #ما4: اسم موصول يفيد العموم؛ كل ما يلج في الأرض 
مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها 


۶z 


وما يحرج منها)؛ كالماء والزروع... وما أشبه ذلك. ‏ وما ينا 


مرب الما چ ؛ مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل» 
7 ماي کک ؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 


وهنا قال: # وما يوج فيا 4 ؛ فَعَدَى الفعل ب (في)» وفي 
سورة المعارج قال: ( تع یک وفوخ | و [المعارج: ٤]؛‏ 
فعداه ب (إلى)» وهذا هو الأصل؛ فما وجه كونه عدي ب (في) في 
قوله : مرج فبأ4؟ 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذاء فقال 
نحاة البصرة : إن الفعل يضمن معنىّ يتلائم مع الحرف. وقال نحاة 
الكوفة: بل الحرف يضمن معنىّ يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: يحرج فبا 4 : شيم ى 
(يدخل)؛ فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها وعليه؛ يكون في 
الآية دلالة على أمرين: على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثانى؛ فتقول: (فى) بمعنى (إلى)» ويكون 
هذا من باب اا ٠‏ 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معنىٌّ جديداًء وليس 
فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) إلى لفظ رفي ولهذا كان القول الأول 
أصح» وهو أن نضمّن الفعل معنىّ يتناسب مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى : ا شرب ييا 9 
عِبَادُ أله [الإنسان: ١]ء‏ والعين يشرب منهاء والذي يشرب به 
الإناء؛ فعلى رأي أهل الكوفة نقول: يشرب ا ): الباء بمعنى 


1۹۲ 


سح سار 


(من)؛ أي: منها. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل 9# شرب 
معنی يتلائم مع حرف الباء» والذي يتلائم معها يرُوى» ومعلوم أنه 
لا ری إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته» وهو 
الري . 
24 م وو الع 5 

بعد العروج إليهاء فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 
من التفصيل» ثم فصل في اية أخرى تفصيلا اخرء فقال: 

الآية الثانية: قوله: «#وَعِنكمٌ مَمَاتِحُ ليب لا يعَلمَهآ إلا هو 
ويا ما فى الي وال وَمَا سمط من وَرَقَةٍ إلَّايْكَمُهَا ولا حَبَّةٍ في لمت 
لْأرْضٍ ولا رطب وَلَايابس إلا فی كلب » [الأنعام: 09]. 

+ #عنده#؛ أي: عند الله» وهو خبر مقدم. ل مقا © : 
مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هلا ال ي الحصر والاختصاص ؛ عنذه لا عند غيره 
مفاتح الغيب» وأكد هذا الحصر بقوله: 8 لا يَعْلَمُهَا إِلَاهْوٌ4؛ ففي 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: 
بطريقة التقديم والتأخير» والثانية : طريقة النفي والإثبات. 

* كلمة #8 مَمَاتِحُ4؛ قيل: إنها جمع مفتح؛ بكسر الميم وفتح 
التاء : المفتاح ؛ 5 أنها جمع مفتاح » لکن حذفت منها الياء» وهو 
قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» وقيل: جمع 


14۳ 


مفتح؛ بفتح الميم وكسر التاء» وهي الخزائن؛ ف # مَمَاتِحَ الْعَيبِ»: 
خزائنه» وقيل: #مَمَاتِحٌ آلْعَيِ»#؛ أي : مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 


. 
8 


يكون فى أولهء فيكون على هذا: # مَمَاتِحَ ألْعَيّبِ#؛ أي: مبادىء 


الغيب؛ فإن هذه المذكورات مبادىء لما بعدها. 


© سر و 


# لتيب 4: مصدر غاب يغيب غيباً» والمراد بالغيب: ما 
كان غائباً» والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص 
بالله. ١‏ 

هذه المفاتح ؛ سواء قلنا: إن المفاتح : هي 2 المبادىء» أو: 
هي الخزائن» أو: المفاتيح؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فلا 
يعلمها ملك» ولا يعلمها رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكي 
- وهو جبريل - سأل أشرف الرسل البشري - وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام - قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل*"» والمعنى: كما أنه لا علم لك بها؛ فلا علم لي بها 
أيضا. فمن ادعى علم الساعة؛ فهو كاذب كافر» ومن صدقه؛ فهو 
أيضا كافر ؛: لآنه مكذب للقران. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد يل حين 
قرأ: « إن لَه عند لم ألسَاعة ويك اليك وبمار ما فى لارام وما 
مدقن اذا RE‏ ونا درق تقل باق امن رت إن لز ع 


خم 


حَبِيْر» [لقمان: ٤]"؛‏ فهي خمسة أمور: 


)000( تقدم تخريجه (ص :6). 
)۲( رواه البخاري )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


14٤ 


الأول: علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة» 
وسميت الساعة بهذا؛ لأنها ساعة عظيمة» يهدّد بها جميع الناس» 
وهي الحاقة والواقعة» والساعة علمها عند الله» لا يدري أحد متى 
تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني: تنزيل الغيث: لقوله : # ورك الْعَيك4 : 3 الْعَيَكَ4 : 
مصدرء ومعناه: إزالة الشدة» والمراد به المطر؛ لأنه بالمطر تزول 
شدة القحط والجدب» وإذا كان هو الذي ينزل الغيث؛ كان هو 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات 
يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

وهنا نقطة: قال: « وبر الْعَيَتَ 4 ولم يقل: 
المطر؛ لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات؛ فلا يكون غيثاً 
ولا تحيا به الأرض» ل E‏ «ليست اة 
CE NE Ny ION IE‏ 
والسّئّة : القحط . 


الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: م رحا 4 ؛ 
أي: أرحام الإناث» فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام؛ أي : ما 0 
بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم» ومتعلّق العلم 0 : 
شيء؛ فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 


000 رواه مسلم )۲۹۰۲٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى 
في الرحم؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأمر وقعء ولا يمكن إنكاره» لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» 
وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا 
يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاً ولا يعلمون هل يكون شقيّاً أو 
سعيداًء ولا يعلمون هل يكون غنيّاً أم فقيراً... إلى غير ذلك من 
أحواله المجهولة. 

إذاً؛ أكثر متعلّقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق؛ 
فصدق العموم في قوله: ويسر ماف الاريحا و 4 . 

الرابع : علم ما في الغد: وهو ما بعد يومك؛ لقوله: ##وما 
E ES‏ ذا 04 وهذا مفتاح الكسب في المستقبل» 
وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيرة أولى. 

لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغد» سأذهب إلى المكان 
الفلاني» أو أقرأء أو أزور أقاربي. فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» 
ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

الخامس: علم مكان الموت: لقوله: وما رى مَس ياي رض 
توت 4؛ ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض 
أخرى؟ في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها؟ ولا يدري هل 
يموت في البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد. 


1١45 


ولا يدري بأي ساعة يموت؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري 
بأي أرض يموت» وهو قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري 
بأي زمن وساعة يموت. 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
وسميت مفاتح الغيب؛ لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة 


الدنياء «وبًا تدر نش بادا ڪين عدا 4 مفتاح للعمل المستقبل» 
# وما َدَرى شی بای رض موث 4 مفتاح لحياة الآخرة؛ لأن الإنسان إذا 
مات؛ دخل عالم الآخرة» وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث؛ 
فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لكل ما وراءها؛ إن أله علي 


سه مرح يه و 


* ثم قال عز وجل: #اوَيَعَكَدٌ ما ف أل وَالبَحْرٍ © [الأنعام : 
48 هذا إجمال؛ فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من 
عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا 
يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس؛ لأن البحر أكثر من اليابس . 

* قال: وما سقط من وَرقَةٍ إلا يَعَكَمْهَا» [الأنعام: 59]: 
هذا تفصيل؛ فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة 
تسقط؛ فالله تعالى يعلمهاء ولهذا جاءت (ما) النافية و(من) 
الزائدة؛ ليكون ذلك نصّاً في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها 
من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 


1۹۷ 


انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم 
به» حتى الذي لم يحصل وسيحصل؛ فهو تعالى عالم به. 

قال: لا ولا حتفي ظَلْمتٍ الَْرْضٍِ» [الأنعام: 09]: حبة صغيرة 
لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

٭ 8# ظَلْمَتٍ ظَلمتِ#: جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحرء في ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات: أولاً: طين 
البحر» ثانيا: ماء البحرء ثالثاً: المطرء رابعا: السحاب» خامسا: 
الليل؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع ذلك هذه 
الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 

٭ قال: # ولا رطب ولا ياس *: هذا عام؛ فما من شيء إلا 
وهو إما رطب وإما يابس. 

* 9 إِلَّآافى کن مرن : « كتب4؟؛ بمعنى مكتوب. ل مُيينِ» ؛ 

ا مُظهر وبين ؛ لآن (أبان) تستعمل يديا لاما فقال: آنا 
الفجر؛ بمعنى ظهر الفجر» ويقال: أبان الحق؛ بمعنى أظهره. 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى» ومكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم؛ قال 
له: اكتب. قال القلم : ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة"''؛ فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 


)20 رواه أحمد )0/ ۳۱۷(« وأبو داود ( ۷۰( والترمذي ه71 والحاكم = 
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القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله 
الإنسان؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد 
الإنسان أن يفعل» والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يُجَرَى 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: « رَبك عي م 
لْمْجهِدِينَ منک ودن [محمد: »]١‏ أما علمه بأن عبده فلاناً 
سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لكن لا يترتب عليه 
الغواب والعقاس. 

الآية الثالثة: قوله: وما َمل من أن ولا صم إلا بعلي 4 
[فاطر: .)]١١‏ 

د #ما# : نافية . 


TO‏ 2 ا 

:د # أن # : فاعل # تحمل لكنه معرب بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وها ]شكال كفن :تقول زائ :ولنمن فن القران وال ؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» ما من حيث 
المعنى؛ فهو مفيد وليس فى القران شىء زائد لا فائدة منه؛ ولهذا 
نقول: هو زاتد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد 
من حيث المعنى يزيد فيه. 


(548/0) وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 0٠۸)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (۱۷۸).» وابن ا عاصم في «السنة» .)٠٠٠١(‏ والحديث صححه الألبانى 
في «الصحيحة» )١77(‏ وفى «السنة» لابن أبى عاصم :8/1١(‏ و 64). 


۱۹۹ 


7 او 5 5 راس ا 

٭# وقوله: ##مِنُ أن #: يشمل أي أنثى؛ سواء ادمية أو 

حيوانية أخرى» الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية؛ 

كبقرة» وبعير » وشاة. . . وما أ ذلك» ويدخل فين ذلك الذي 
يحمل البيض ؛ كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل . 

0 50 فابتداء الحمل بعلم الله» وانتهاؤه 


e e‏ کرس 7 2 ره مير 2ء 

الآية الرابعة: قوله: A‏ ڪل کل شىء فر وان | قد 
أحاط يكل شَىْءِعِأمَا4 [الطلاق: .]١7‏ 

و مو 212 ری 

عد ف للعاموأ» : ك لأن الله 4 قال وي 

سو ومن الْأرضٍ مهن يرل أ لاش بيهن لتعاموا ن آله ڪل کل شىء فير 

[الطلاق: ؟١١]؛‏ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع› 


ae 


وأعلمنا بذلك؛ لنعلم # أن أله کی کل تێو تي4 


القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز؛ فهو 
على كل شيء قدير» يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام 
الموجود؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة» فخلقها الله عز 
وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. 


« ون أله قد أحاط يكل سىء لم : كل شيء؛ الصغير والكبير» 
وا لمتعلق بفعله أو بفعل عباده» والماضي واللاحق والحاضر؛ كل 
ذلك قد حاط الله انه به علما : 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا 


يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب 
دلالة التلازم» وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة 
أنواع . 

تنبيه: ذكر في «تفسير الجلالين» ‏ عفا الله عنا وعنه - في 
أخن سورة المائدة ما لةه '#وخصٌ. العقل ذاتة 4 فلس غليها 
بقادر»! 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاته» بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل 
فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس 
محالًء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما تأتي 
بمحار؛ أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 


0 


تتصوره . 

الوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ 
كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم 
أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يفعل شيئاً أبداً » وهذا خطير جدًأ!! 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: «خص العقل ذاته؛ فليس 
عليها بقادر»)؛ يعني : لا يقدر علىأن يلحق نفسه نقصاً. قلنا: إن 
هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ 


5١ 


لا في الخارج ولا في الذهن؛ فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل؛ 
بخلاف العلم . 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن 
المقام مقام عظيم» والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. 

إذاً؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء 
قدير؟ بدون استثناء . 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله 
على وجه التفصيل» وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله 


اد د 


iS a 2 
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© «وَقَوْلَهُ : 3 إن اه هُوَالررََقُ4[الذاريات: 08]» . 

في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 

جاءت هذه الآية بعد قوله : # وَمَاَلَقَتٌ أ ولد إلا ليون 
دم ا منهم مّن رَزقِ و ارد أن يُطعِمُونِ € [الذاريات: 5ه _ لاه]ء 
فالناس يحتاجون إلى رزق اللهء أما الله تعالى؛ فإنه لا يريد منهم 


رفا ولا أن يطعموه. 


E‏ اررق 4 : صيغة مبالغة من الرزق» وهو العطاء؛ قال 


2 رمو هبد 2 


تعالى: # وَإِدَا حَصَرَ اة لذأ الْمَرَى وال وَالْمَستحكينُ فارزفوهم 
ينه [النساء: ۸]؛ أي: أعطوهم» والإنسان يسأل الله تعالى في 


۰۲ 


صلاته» ويقول: اللهم ارزقني . 

وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص . 

فالعام: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالاً أو حراماء 
وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً» ولهذا قال السفاريني": 
والرَّرْقٌ ما يَنْفَعُ منْ خلال أو ضِدُهُ فَحْلْ عن المُحالٍ 
لساري كنيل الخلسق وَلَيْسَ مَخْلوقٌ بِغْيْر ررق 

لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين 
يأكلون الحرام؛ لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به 
أبدانهم» لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى: 
« فل مَنْ حرم ية أله أل حرج لواو وَالطَيْبّتِ مِنَ ألرِرْقٍ 4 [الأعراف : 
١‏ ولم يقل: والرزق» أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام. 

أما الرزق الخاص؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع 
والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله» ولهذا 
جاءت الآية الكريمة: #الرَرّاقَ*» ولم يقل: الرازق؛ لكثرة رزقه 
وكثرة من يرزقه؛ فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار 
أجتاسة: فضلاً عن أنواعه» ا فضلاً عن آحاده؛ ؛ لأن الله يقول: 
« جاوما من اکت في الس إلا عل آله رها ويك شترا تدعا 4 
[هود: 7]» ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 


.)77 «الكواكب الدرية» لابن مانع (ص‎ )١( 


۳ 


ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق؛ فهل أسعى 
لطلب الرزق» أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ 


فالجواب: نقول: اسع لطلب الرزق؛ كما أن الله غفور؛ 
فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة. 

أما قول الشاعر: 
جُنونٌ منك أن تَسْعى لزق مَيُرْرَقُ في غشاوته الجَنينُ 
فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب: أن يقال 


الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بخلاف 
القادر. 


ولهذا قال الله تعالى : « هو الى جع کم آلذرض دلو موا في 
متكي راون نو € 11 [الملك: 0\[¢ فلا بد من سعي» وأن يكون 


# وقوله: # ذو ألفوَدٍ: القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من 
الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: « © ال ای حل من 
e‏ [الروم : 5 ولنست القوة هي 
القدرة؛ لقوله تعالى: # وما ت الله ابحرم من شیو في لسوت ولا فى 
لاقن إن كارت ماق ا 45 ؛ فالقدرة يقابلها العجزء 
والقوة يقابلها الضعف» والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو 
السعوو»: والقوة يرهق ريا ذو الشهون وقرف: انا أن اة 
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أخص ؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر» وليس كل قادر قويا. مثال 
ذلك: تقول: الريح قوية» ولا تقول: قادرة» وتقول: الحديد 
قوي» ولا تقول : قادر» لکن ذو الشعور تقول: إنه قوي » وإنه 
قادر. 


ولما قالت عاد: من أسَدٌ ناف ف قال الله تعالى: ##أوَلَرَ 


ترح ص سد م دوه 24 ٍُ 


ات الک ری حَلَقَهُمْ هو مهم وة [فصلت: .]٠١‏ 

* وقوله: #الْمَتِينٌ »: قال ابن عباس رضي الله عنھما: 
الغديك: ‏ آئ ‏ الشديد فى فزت السنديد فى عرتة',الشديد. ف 
جميع صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. 

فى هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» 
والمتين» وإثبات ثلاث صفات» وهي : الرزق» والقوة» وما تضمنه 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما 
عظمت؛ فلن تقابل قوة الله تعالى. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (18): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
.)١5175/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


© اتَوْلَةُ: لیس کیشر کی ء وهو السَمِيعٌ البصِيرٌ 


1 ه مه رر ع م مع س 

وقوله: a‏ ا بصِيرا # [النساء : 
/6]). 

الشرجح: 


قوله تعالی: لیس کمتای ت ی2 َم اسيع لسار 4 
[الشورى: :]١١‏ هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء 
الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع والبصير؛ ففيها رد على 
المعطلة . 

# قوله: # ليس يلو سىء 4: هذا نفي؛ فهو من 
الصفات السلبية» والمقصود به إثبات كماله؛ يعني: لكماله لا 
يمائله شيء من مخلوقاته» وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل . 

0 ل ا معنيان : 

a‏ > فمثلوا له بقوله تعالى عن 


إبراهيم: لن ري لَسَمِيعْ الدع © [إبراهيم: ۳۹]؛ أي: لمجيب 
الدعاء . 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة 
أقسام : 


الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد. 

مثال الأول: قوله تعالى : قد سيم آل وَل الى فرك في رَقَجِهًا 
وَتَشْتََ إل آل 4 [المجادلة : ١]؛‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله 
تعالى بكل مسموع»› ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» والله؛ إني لفي الحجرة» وإن حديثها 
لیخ على , . 0 

ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: 8 إِثْنى 
معحكما أسمع وار [طه: 57]. 

ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: 
آم بوت أا لا م رشم ويوَسهم بل ورسلا لديم كنبو [الزخرف : 
٠۰‏ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم؛ حيث كانوا يسرون ما 
لآ برض من القول: 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان 
المسموع قد يكون حادثاً. 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفهلية؛ لأنه 


مقرون بسبب . 


(۱) تقدم تخريجه (ص؛ .)1١‏ 


والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: #الصير #ه؛ يعني: المدرك لجميع المبصرات» 
ويطلق البصير بمعنى العليم؟ فالله سبحانه وتعالى بصيرء یری كل 
شيء وإن خفي» وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده؛ 
قال تعالى: * وله بصي يما تَْمَلُونَ 4 [الحجرات: ۱۸]ء والذي 
نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؛ فبصر الله إذاً ينقسم إلى 
قسمين» وكله داخل في قوله: # الْبصِير». 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميعء 
والبصير. وثلاث صفات؛ هي: كمال صفاته من نفي المماثلةء 
والسمع» والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله 
بخلقه» واستشعار عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على 
معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قولة « ينلد 4 ؛ 
حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس 
له مثل؛ لأنه لم يقل: ليس كهو؛ بل قال: « لس تل4 ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا 
ظاهرها من حيث المعنى؛ لكان ظاهر القرآن كفراًء وهذا مستحيل» 
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال: 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله 
شيء» وهذا القول مريح» وزيادة الحروف في النفي كثيرة؛ كما في 


۹۸ 


قوله تعالى: وما َمل من أن [فاطر: ١١]؛‏ فيقولون: إن زيادة 

الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد. 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل)» 
ويكون التقدير: ليس كهو شيء» لكن هذا ضعيف» يضعفه أن 
الزيادة في الأسماء في اللغة الا قليلة ذا أز تادوة اق 

الحروف؛ فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة؛ فليكن الزائد الحرف» 
وهي الكاف. 

والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: «ليس 
كصفته شيء»» وقالوا: إن المثل والمَثّل والشبه والشبه في اللغة 

العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعال: مكل َل التى وعد الْمتَفون» 
[محمد: ١٠]؛‏ أي: صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

7 القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: 8« ليس 
زوق 4 ؛ لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل . 
مل ان المرجرة راخدا وغل مدا قو جداحة إل أن شار 
قينا قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية؛ مثل قوله: ليس 
كمثل الفتى زهير. 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى 

0 ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في 
الكتب» والراجح: أن نقول؛ إن الكاف زائدة» لكن المعنى الأخير 
لمن تمكن من تصوره أجود. 


فى 2 5 ر ر 6 و رم ص س سير 
#وقوله : # إن لله لعج يَعِظْكر بو إن اله کان مميعا بصا [النساء : 8/ه]. 


۹ 


04 


هذه الآية تكملة لقوله تعالى : « إن اله يَأَمَدم أن تدوأ الكت 
ِلك اهلها ودا ثم بین الاس أن كبوا مدل 4 [النساء: 58]؛ فأمر 
عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له 
أو عليه» وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي 
الحكم نفسه» وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم 
قوله: # أن تَوّدُوأ لمكت إل أَهَلِها) والحكم: 8 ولا حكمثم بن 
الس أن موا مدل ثم قال سبحانه: ا إن لَه یبا بوک به 4 ؛ 
أصلها: نعم ماء ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام 
الكبير؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناء 
وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 


ر 


* وقوله: # نیا يََظكر به »: جعل الله سبحانه الأمر بهذين 
الشيئين - أداء الأمانة والحكم بالعدل ‏ موعظة؛ لأنه تصلح به 
القلوب» وكل ما يصلح القلوب؛ فهو موعظة» والقيام بهذه الأوامر 
لا شك أنه يصلح القلب. 

* ثم قال: ٭ إن لله کان سیا بَصِيرًا 0# وقوله: # كن : هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط؛ 
أي: أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية؛ لكان هذا الوصف قد 
انتهى؛ كان في الأول سميعاً بصيراًء أما الآن؛ فليس كذلك! 
ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المراد أنه متصف بهذين 


1۰ 


الوصفين السمع والبصر على الدوام» و(كان) في مثل هذا السياق 

٭ قوله: # سما بَصِيرا # : نقول فيها كما قلنا في الآية التي 
قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

ا هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول بي وضع إبهامه 
وسبابته على عينه وأذنه0©. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع 
والبصرء لا إثبات العين والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة 
أحرى» والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه 
لعدم ورود السمع بذلك. 

فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَللِهِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال : نعم ؟ افعل كما فعل 
تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول بلا . 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن 
المقصود هو التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسهاء إنما 
هي مقصودة لغيرهاء وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن تشيرء لا سيما إذا 
كان يُحشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي 
التحرز منه» ولكل مقام مقال. 


(۱) تقدم تخريجه (ص 80). 


وكذلك ما ورد فى حديث ابن عمر كيف يحكى رسول الله 
يله ؛ قال: «يأخذ الوق ومو اوه واو 56 فيقول: أنا 
الله»؛ ويقبض أصابعه ويبسطها'. فيقال فيه ما قيل في حديث أبي 
رر 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر: 
نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع»› 
والبصير. ومن الصفات: إثبات السمع» والبصرء والأمرء 
والموعظة. 


© «وَقَوْلْهُ: « واو ذذلت تنک قُلْتَ ما اء هه لا هوه لا با 


DR E 
]١ ونم حرم إن َه كم ما ربد [المائدة:‎ 
f ع رو مج واء ,عار و‎ 2f م ہے‎ 
وَقَوْلَهُ: # فمن برد آنه أن هري بشع صد رو لاسي ومن يرد أن‎ 
٤ کے 1 سخ‎ ۶ «e ي وص‎ 
: اا حت ا حرما ڪانما صَّعَد كد ف الک اء # [ا نعام‎ 


)0( رواه مسلم (۲۷۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۲ 


:2)]١ 6 

الشرج: 

هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإهارة : 

فالآية الأولى: قوله تعالى: ‏ ولوا إذد حلت تنك فلت ما سَاء َه 
افر إلَاباسَة4 [الكهف: ۹]. 

* # إذ َسَلْتَ#: حين دخلت . 

# 9جَنَتَكَ ©: الجنة؛ بفتح الجيم: هي البستان الكثير 
الأشجارء سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها؛ 
00 38 وهذه المادة تدل ا 
ومنها: yT‏ يعني : 0 لأنهه مستترول . 

* وقوله: # جنك : هذه مفرد» والمعلوم من الآيات أن له 
جنتين» فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل 
الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين؛ لأن 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله؛ كأنه يقول: هاتان 
الجتتان جنة واحدة؛ تقليلاً لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية # قلت : جواب لزلا . 


1۳ 


فهي ا محذوف» ل هذا ما شاء الله؛ أي : لعن 
هذا بإرادتي وحولي وقوتي» ولكنه بمشيئة الله؛ أي: هذا الذي 
شاءه الله. وإن جعلتها شرطية ؛ ففعل الشرط 9شَّآءَ 4. وجوابه 
محدوفه» والتقديرة ما شاء: الله كان؛ كما "تقول ما كناء. الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن. والمراد: كان ينبغي لك أن تقول حين 
دخلت جنتك : # ماساء ألَّهُ4؛ لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب 
* وقوله: الا مُيَّدَ إلا اة 4: لا €: نافية للجنس. 
وة 4: نكرة في سياق النفي» فتعم» والقوة صفة يتمكن بها 


الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف . 


فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله» وبين قوله 


تعالى: 8 # اله الى ی لگ ين صَعْفٍ ثم َل من يد ص فو 4 
[الروم: 54]» لاعن عاد « وَكَالوا من أَحَدٌ ناض ولم روا أرك له 


ای حَلَفَهُمْ هو َس 2 4 [فصلت: »]٠١‏ ولم يقل: لا قوة 
فيهم ؛ ابت ور قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين: 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل؛ 
فلولا أن الله أعطاه القوة؛ لم يكن قويّاً؛ فالقوة التي عند الإنسان 
مخلوقة لله؛ فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. 


الثاني: أن المراد بقوله: « لَاهْوَّة4؛ أي: لا قوة كاملة إلا 
بالله عز وجل . 


وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ 
من حوله وقوته» ويقول : هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 


في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء اللهء وهو: الله. 
وإثبات ثلاث صفات: الألوهية» والقوة» والمشيئة. 


“رومشيئة الله : هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما يحبه وما لا 
يحبه» ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل» ولا بد من وجود ما 
شاءه بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يُحبه 
ويرضاه أم لاا 


صم 


الآية الثانية: قوله: # ولو سا الله ما فكلو ولك الله يََعَلُ ما 
بيد [البقرة: 707]: 


«لَوْ»: حرف امتناع لامتناع» وإذا كان جوابها منفياً 
ب(ما)؛ فإن الأفصح حذف اللام» وإذا كان مثبتاً؛ فالأكثر ثبوت 
اللام؛ كما قال تعالى: # لوشتاء لَحَعَلْمَهُ حطنمًا4 [الواقعة: 10]. 
فنقول: الأكثرء ولا نقول: الأفصح؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها 
في القرآن الكريم: لوتء جََلَئَُ أَجَاجَا4 [الواقعة: .]7١‏ وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفي؛ لأن اللام تفيد التوكيد» والنفي 
ينافي التوكيد» ولهذا كان قول الشاعر: 


ك الما 


وَلَوْ نُعْطى الخيارَ لَمَا افْتَرَفْنا وَلكنْ لا خيارَ مَعَ اللَِالِي 
خلاف الأفصح. والأفصح: لو نعطى الخيار؛ ما افترقنا. 

3 قوله : # ولو سا آله م ما أَفتَمَلُواً 4 : الضمير يعود على 
المؤمنين والكافرين؛ لقوله تعالى: ‏ وکن اختلفوا ينهم مَنْ ءَامَنَ 


سر 0202 حم رھ 


منم كن کفر وؤ سا٤‏ له لما الوأ [البقرة: 07؟7]. 

وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل 
العبد بمشيئة الله؛ لأن الله قال : ولو ا ما أَفْتَمَلُوا © ؛ يعنى : 
ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: 9 ولک الله يفل ما ريده ؛ 
أي يفعل الذي يريده» Ele‏ 

# وقوله: #يفعل ما ريد 4: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه 
وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقدّره على العباد فعل غير 
مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج 
وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شك» ومعلوم أن فعله هذا بإرادة 
الله. 


ولا يصح أن يتسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ 
لآن المباشر للفعل الإنسان» ولكن يصح أن ينسب إلى الله على 
سبيل التقدير والخلق. 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ کاستوائه على عرشه» وكلامه. 
ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا ينسب 
إلى الله عل ا ا 


۲۱١ 


فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة› 
والفعل» والإرادة. 

الآبة الثالثة : قوله: E‏ دَ انعم إلا ما بل لک غَيْرَ 
د أله که ما ر ر4 [المائدة: .]١‏ 


حلت لک 4 : الك هو الله عز وجل» وكذلك النبي 
عليه يحل ويحرم» لكن بإذن من الله عز وجل؛ 
قال النبي لله : «أحلت لنا مبان ودمان»» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «إن الله يحرم عليكم»؛ كذا يخبر أنه حُرّم» وربما 
يحرم تحريماً يُضيفه إلى نفسه» لكنه بإذن الله. 
# م ية للعو * : في الال والبقر والغنم» والأنعام جمع 
َعم ؛ لجع ب 


* وقوله: ##ابَهِيمَة#: سميت بذلك لأنها لا تتكلم. 


* لإِلَامَابتَعَليَم4: إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة» 
وهي المذكورة في قوله تعالى : حرمت يكم اميه اَم وم قنزير 


0 غير اللو عد [المائدة: 7]؛ فالاستئناء هنا فيه 0 وفيه 


)١(‏ رواه: أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه .)77١5(‏ والدارقطني )۲۷۲/٤(‏ وقال إن 
الموقوف أصح» والبيهقي )۲٠٤/١(‏ ورجح أيضاً الموقوف؛ إلا أنه قال إن له حكم 
الرفع » ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» »)۸١۱۸(‏ وعزاه الزيلعي في «نصب 
الراية )70١7/5(‏ لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه. وانظر «الصحيحة» 
.)١١١48(‏ 


* وقوله: لغَرَيْل اليد وام حرم 4: عة 4: حال من 
الكاف في کم 4؛ يعني : حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم 
حرم» وهذا الاستثناء منقطع أيضاً؛ لأن الصيد ليس من بهيمة 
الأنعام. 

وقوله: #عَيرَ محل ألصَّيْدِ 4؛ يعني: قاتليه في الإحرام؛ لأن 
الذي يفعل الشيء يصير كالمحل لهء و#أصَّيْدٍ 4: هو الحيوان 
البري المتوحش المأكول» هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. 

2 وقوله: إن َه کم ما د 4 : هذه الإرادة شرعية ؛ لان 
المقام مقام تشريع › ويجور أن تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل 
الحكم على الكوني ر فما أراده کونا؛ حكم به 
وأوقعه. وفنا أزافة قرعا : حكم به و شرّعة لعباده. 

فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل 


والحكم» والإرادة. 


س 


ميو > لس ر 2 ەو *اإ سس عا 
ا ا لي لت 
7 4 . م 5 104 ص چک ر ے م سرع 
ومن برد أن ضام يحصلْ صدرمْ صما حرجا كأنَا صد في الكماء 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


رو کے سء رو 


قوله: فمن برد اله أن يهي هرح صَدْرَه إلِْسَلئر » : المراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية» والمراد بالهداية هداية التوفيق؟؛ فتجده 
منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره» يفعلها بفرح وسرور 


1۸ 


وانطلاق. 

فإذا عرفت من نفسك هذا؛ فاعلم أن الله أراد بك خير 
وأراد لك هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة 
على أن الله لم يرد له هداية. وإلا؛ لانشرح صدره. 

ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين 
رة عيون المخلصين؛ قال النبى ية : «حُبّبَ إلى من دنياكم النساء 
والطيب» وجُعلَّتْ قرة عينى فى الصلاة»"ء ولا شك أن النبي كَل 
أكمل الناس إيماناً؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. 

فإذا قيل للشخص: إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في 
المسجد؛ فانشرح صذره» وقال: الحمد لله الذي شرع 2 ذلك» 
ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعةء وأقبل إليه» ورضي به؛ فهذا 
علامة على أن الله أراد أن يهديه زأواة بف شور 


٭ قال: « مش صَدْرَ لاسر 4 : # شرح 4؛ بمعنى يوسعء 
ومئه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون: 


رب أ لي صَدْرِى © [طه: 150]؛ يعني: وسع لي صدري في 
مناجاة هذا الرجل ودعوته؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً. 


وقوله: # لاسو #: هذا عام لأصل الإسلام وفروعه 


)١(‏ رواه أحمد »)١78/7(‏ والنسائي (1۱/۷)» والحاكم (0/75١)»وصححههء‏ وأبو 


يعلى )١94/5(‏ عن أبس رضي الله عنه» وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
)١1١5 /۳(‏ رواية النسائي. 
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وواجباته» وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان 
أدل على إرادة الله به الهداية. 

* وقوله: # ومن رد أن يضم صل صَدرمْ صَيّقًا حرجا كنا 
صد في ألما [الأنعام: :]٠٠١‏ من ردان يفا يجعل 
صدره ضيقاً حرجاً؛ آي : شديد الضيق» ثم مثل ذلك بقوله: 
«كأْسَايصَكَدُن الكمَله4 ؛ يعني : كأنه حين يعرض عليه الإسلام 
يتكلف الصعود إلى السماء» ولهذا جاءت الآية # ضحد #؛ 
ال ولم يقل: يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» 
وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. 

ق ھا وجل ت ينه أن شيفة يات وفنا ا 
فإذا قام يصعد هذا الجبل؛ سوف يتكلف. وسوف يضيق نفسه 
ويرتفع وينتهب؛ لأنه يجد من هذا ضيقاً. 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون: إن الذي 
يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثر عليه الضغطء 
وضنان أقنه جرا وضقا وسو كان المغى: الأول أو الع 
الثاني؛ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن 
يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعّد في السّماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: ## فمن 
يرد أله آن يَهَدِيةٌ4. « ومن يرد أَنِيِضِلَةُ4. وهذا التقسيم لا يكون إلا 
في الأمور الكونيات. أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن 


۰ 


يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل 
الإسلام كله؛ أصله وفرعهء وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق 
العباد» وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك. فإن لم يكن 
كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبى كلل : «من يرد الله به خخيراً؛ يفقهه فى الدب“ 
والفقه في الدين يقتضي قبول الدين؛ لأن كل من فقه في دين الله 
وعرفه؛ قبله وأحبه. 


قال تعالى: ‏ فلا وَرَيْكَ لا ونوت حو کی يکو ك فیما شر 
َم م لا تي دوا في أيهم میا کا تبت وبا يما 
[النساء: ١٦]؛‏ فهذا إقسام مؤكد ب(لا)ء وإقسام بأخص ربوبية 
من الله عز وجل لعباده - وهي ربوبية الله للرسول ‏ على نفي 
الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: تحكيم الرسول ية لقوله: « حى يحكموك)؛ يعني 
الرسول؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ اه 1 
بمؤمن؛ فإما كافر كفرا مخرجا عن الملةء وإما كافرٌ كفرا دون 
ذلك. 

الثاني: انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدون في أنفسهم 
حرجا مما قضى ؛ بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي يا . 


(1) رواه: البخاري (١۷)ء‏ ومسلم (۳۷٠۱)؛‏ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 


۲۲١ 


الال أن بشلا سليياء وأكد التسليم بمصدر؛ يعني: 
تشليها كاملة: 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. 

ولنضرب لهذا مثلاً: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» 
فاستدل أحدهما بالسنة» فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا؛ كيف 
يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟! فهذا الرجل ناقص 
بلا شك في إيمانه؛ لأن المؤمن حقّاً هو الذي إذا ظفر بالنص من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فكأنما ظفر بأكبر 
غنيمة يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان 
الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه 
إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن هذا على خطر 
عظيم . 


. أقسام الإرادة : 


«* الورادة تنقسم إلى قسمين : E‏ 
القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مادق تجاه 
للمشيئة» ف(أراد) فيها بمعنى (شاء)» وهذه الإرادة: يي 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 
وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: 
بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله عز وجل؛ ما وقع. 
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني: أن ما أراده الله فلا بد 


أن يقع» ولا يمكن أن يتخلّف . 

القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة؛ ف(أراد) 

أرلا: تقض با بح الله فلا يريك الله الكمر- بالارادة 
شيئاً ولا يقع ؟ فهو سبحانه يريد من الخلق أن یعبدوه» ولا يلزم 
وقوع هذا المراد؛ قل يعبدونه وقد لا يعبدونه ؟؛ بخلاف الإرادة 
الكونية. 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا 
يلزم . 

۲ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة 
فيما يحبه وما لا يحبه. 

فإذا قال قات كفت يزية "الله تغالى كرا شا لا ببحيه؟ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 

فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من 
مكروه إليه لأنه معصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء موا مكروها باعقازي:؟ فها 


Y۳ 


هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده؛ يقدمه الل 
الطبيب ليشق جلده ویج المادة المؤذية فيه » ولو أل أحد من 
الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب 
به إلى الطبيب ليشقه» وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرور» يذهب به 
يأخذها ويكوي بها ابنه» وهو راض بذلك؛ لماذا يرضى بذلك وهو 
ألم للابن؟! لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على 
ذلك. 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا 
بالله؛ لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعاً؛ فإذا علمنا أنه 
مراد لله شرعاً ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول 
باعتبار الإرادة الكونية» والثانى باعتبار الإرادة الشرعية . 

© صفة المحبة. 

هذه آيات في إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى: قوله تعالى: واا إن آله يحب لمحي 4 
[البقرة: .]١96‏ 

* ل وَِيوًا4 فعل أمر 


YY 


لاان د کو واا و بكرن ما كدو اله 
فما كان يتوقف عليه أداء الواجب؛ فهو واجب؛ وما كان زائداً على 
الواجب والمستحب . 

والإحسان يكون فى عبادة الله» ويكون فى معاملة الخلق؛ 
فالإحسان في عبادة الله فسره النبي ية حين سأله جبريل"'» فقال: 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا أكمل من الذي 
بعله؟ لن الذي يعبل الله کا يراه يعبله عبادة طلب ورغبة؛ «فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال؛ 
فاعلم أنه يراك» والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة 
خوف وهرب؛ لأنه يخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل فى تفسيره: بذل 
النّدىء وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 
جاهيا . 

كف الأذى : أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك. 

واطلاقة الويجة + أن لا تكون عبوسا عند الناسن لكن اانا 
الإنسان يغضب ويعبس» فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من 


(1) رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


Yo 


الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 

ولهذا؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه. 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع» والشراءء 
والإجارة» والنكاح... وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في 
هذه الأمور؛ صبرت على العسر» وأوفيت الحق بسرعة ؛ هذا يعل 
بذل الندى» فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير؛ فأنت لم تكف 
الأذى؛ لأن هذا أذية. 

أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله. 

# وقوله: # إن اله يحب لمحي * : هذا تعليل للآمر؛ فهذا 
ثواب المحسن؛ أن الله يحبه» ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة› 
ووالله؛ إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلهاء وهي أعلى من أن تحب 
الله ؛ 000 الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت» ولهذا قال تعالى: 

م تون الله دوه 5 

7 ل إن 5 : 0 ربكل ابعر 
u‏ [ال عمران: .]۳١‏ 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك 

كل يدعي أنه يحب الله» لكن الشأن فى الذي فى السماء عز 
وجل؛ هل يحبك آم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة 
في السماءء ثم يوضع لك القبول في الأرض» فيحبك أهل 


الأرض E‏ ويقبلون ما جاء منك منك وهذه من عاجل بشرى 


وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: الألوهيةء 
والمحية: 

الآية الثانية: قوله: «#وأفيطواً إنَّ أله يحب المتسليت 4 
[الحجرات : 9 ]. 

2 م 

 #‏ وأقيطوأ) : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسطء بل هو 
من فعل رباعي؛ فالهمزة فيه همزة النفي» هذه الهمزة هي همزة 
النفي» إذا دخلت على الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ 
بمعنى: جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط)؛ صار بمعنى: 
عدل؛ آي : أزال القسط» وهو الجورء فيسمون مكل هذه الهمزة 
همزة السلب؛ مثل خطىء وأخطاًء خطىء ؛ بمعنى ارتكب الخطاً 
عن عمد» وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

أ م 

# فقوله: # وأفيطوآ؛ أي : اعدلواء وهذا واجب؛ فالعدل 

واجب في كل ما تجب فيه التسوية : 


(۱) لما رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (773787)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أن الله يحب فلاناً فأحب » فيحبه 
جبريل؛ فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» نيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض». 


عليك بالنعم؛ فمن العدل أن تقوم بشكرهء يبين الله لك الحق؛ 
فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك به» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت لع الناس ما يحب أن يؤتى 
إل 

عامل الناس :يما تحب أن يعاملوك به؛ مثلاً : إذا أردت أن 
تعامل شخصاً معاملة؛ فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك 
إنسان بها؛ هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى؛ فعاملهء وإلا؛ فلا 
تعامله . 

00 في ذلك العدل بين الأولاد في العطية؛ قال النبي 
كله: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»”". 

ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث؛ فيعطى كل 
واحد نصيبه» ولا يوصى لأحد منهم بشيء. 

a‏ العدل بين الزوجات؛ بأن تقسم لكل واحدة 
مثل ما تقسم للأخرى . 


)04( رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) رواه: البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (1777)؛ عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


ل 


ويدخل في ذلك العدل في نفسك» فلا تكلفها ما لا تطيق من 
EY‏ إن رف ELE‏ 

وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل 
العدل: المساواة! وهذا خطأء لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد 
تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما. 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: 
أي فرق بين الذكر والأنثى؟! سؤوا بين الذكور والإناث! حتى إن 
الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم» لا يمكن أن 
يكون لأحد سلطة على أحد» حتى بين الوالد والولد» ليس للوالد 
سلطة على الولد. . . وهلم جرًاً. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال 
هذا المحذور» وصارت العبارة سليمة. 

ولهذا؛ لم يأت في القران أبداً: إن الله يأمر بالتسوية! لكن 
جاء: « © إن أله يَأْمُرُ بلْعَدلِ4 [النحل: »]4١‏ ودا كنم بن 
الاس أن مَحَكْمُوأ الْعَدّل» [النساء: 08]. 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! 
بل دين الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق 
بين المفترقين؛ إلا أن يريد بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في 
المعنى وأخطأ في اللفظ . 


۲4 


ولهذا كان أكثر ما جاء في القران نفي المساواة: « فل مَل 


2 ل ع ا سهد رة سا سرع سا م 2 
ستوى الین يعون والزين لا يعلمونَ ) [الزمر: ۹]ء اهل سَبَوى الأعئ 


ره چے سرح ےو ے وور رم و6 کے o2‏ 
وَالبِصِير أم هل شوى الظامت ولور [الرعد: »]١١‏ لالاسْيَوَى نکم 


3 
بجو لالس مم آذ 2 0 


أنَقٌ من قبل امتح وَككئلَ أوْليِكَ آعَظَم دة من لين نموأ من بعد فسا 4 

3 لم ممت م ئو م بحو 7 بيس و 
[الحديد: .]٠١‏ « اوی لْفَعِدوتَ من الْمَؤّْمِنِينَ عير أؤل الضرر والمجهدود في 
سبل أله [النساء: .]۹١‏ 

ولم يأت حرف واحد في القران يأمر بالمساواة أبداًء إنما 
يأمر بالعدل. 

وكلمة (العدل) أيضاً تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

رفآ انع هذا للا طرق ف كلا مرق ان 
بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن 
وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها. 

الآية الثالثة : قوله : فما أَسَتَقَسُوا لك فاسكقب موا طم إن أله يحب 
لْمُتّقِيرت* [التوبة: ۷]. 

* لمَا: شرطية» وفعل الشرط: اأسْتَقَمُواأ4» وجوابه: 
# فََسْتَقِيمُوا # ؛ أ مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد؛ فاستقيموا لهم في ذلك . 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا 
لنا؟ وجب أن نستقيم لهم وأن توفي بعهلهم. وتدل بمفهومها 


۳۰ 


على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لا نستقيم لهم. 

قسم استقاموا على عهدهم وأمنّاهم ؛ فيجب علينا أن نستقيم 
لهم؛ لقوله تعالى: هما أسَتَمَمُوا كم فَأسْتَقِيمُوأ لم إِنَّ أله يب 
لْمُتّقيرت». 

وقسم خانوا ونقضوا العهد؛ فهؤلاء لا عهد لهم؛ لقوله 
تعالى : ١‏ وَإن كنا يتمهم تن بعد عدوم دموا فى ويم فقوا كه 
لكر إِنَهُمْ لا يصن هر4 [التوبة: .]1١‏ 

وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ 
بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة؛ فهؤلاء قال 
الله فيهم : 9 وَإِمَا تحاف من قوم خيانة اند ليه عل سو إن أله لا مث 
يي » [الآنفال: ۸٥]؛‏ أي انبذ إليهم عهدهم؛ فقل: لا عهد 
بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة؛ فهؤلاء لا نأمنهم؛ لأنه يمكن في يوم 
من الأيام أن يصَبّحونا؛ فهو لاء ننبذ إليهم على سواء» ولا نخونهم 
ما دام العهد قائماً؛ لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم 
الخيانة؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام» لا تقاتلوهم حتى 
تنبذوا إليهم العهد. 

* وقوله: #الْمُتَّقِيرت4: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية 


۳١ 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا من أحسن وأجمع 
ما يقال في تعريف التقوى . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها. 

الآية الرابعة: قوله: ¥ إِنَّأَلَهَ يحب ألتَئَّبِينَ4 [البقرة: ۲۲۲]. 

# التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى 
الله» والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة: 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون الحامل له على التوبة 

الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك أن يتمنى 
أنه لم يقع منه. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بتركه إن كان محرماًء أو تداركه 
إن كان واجبا بین اک 

الرابع : العزم على أن لا يعود إليه. 

الخامس: أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان 
قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعل 
حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لم تقبل. 

فالتّواب : كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن 


درف 


الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله تعالى 
يحبه » والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل 
قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. 

* وقوله: # ويب المتطهردت 4: الذين يتطهرون من 
الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن 
بقولة: e‏ بقوله : لاا 

1 الخامسة: قوله: 00000 01 ل 
€ [ال عمران: .]۳١‏ 

يسمي علماء السلف هذه الآية: آية المحنة؛ يعني الامتحان؛ 
لأن قوما ادَّعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: #إن 
کد شم تبون الله عون 4 وهذا E,‏ لكل من ادعى محبة الله؛ أن 
يقال له: إن كنت صادقاً في محبة الله؛ فاتبع الرسول؛ فمن أحدث 
في دين رسول الله عة ما ليس منه» وقال: إنني أحب الله ورسوله 
بما أحدثته؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة؛ لاتبعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في 
شريعته ليس من دینه؛ فكل من كان أتبع لرسول الله لا ؛ کان لله 


أحب . 


AR 


وإذا أحب الله وقام بعبادته؛ فإن الله تعالى يحبه» بل إن الله 
عز وجل يعطيه أكثر مما عمل؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : 
«من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي»» ونفس الله أعظم من 
لوط و كاي الور عكري لزي اا تين متو اراي 
الحديث أيضاً: أن من تقرب إليه شبراً؛ تقرب الله إليه ذراعاً؛ ومن 
تقرب إليه ذراعاً؛ تقرب إليه باعاً» ومن أتى إلى الله يمشي» أتاه 
الله هرولة»'. ۰ 
إذاً؛ فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك. 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 
الآية السادسة: قوله: #9 ضَوْفٌ يأ اله قوم بهم ومحيوتهر #6 
[المائدة: 5 0]. 
# الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله: 8 يتما اَن َامئوأمَن 
رد منک عن ديزو ضوف بان آله بقوو مح و ونه ؛ أي : إذا ارتددتم عن 
دين الله؛ فإن ذلك لا يضر الله شيئاً؛ « ضوف يأف أله يتور ميب 
و0 وهذا كقوله: ٭ ولت ولوا سبل وما عبرم تم لا يكولوأ 
أمتتلكر» [محمد: ۳۸]. 
# فكل من ارتد عن دين الله؛ فإن الله لا يعبأ به؛ لأنه تعالى 
غني عنه؛ بل يزيله ويأتي بخير منه؛ #اصَوَقَ يق لبقو بدل منهم 


: روے لع لو 


بحم بود 4. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف 


)١(‏ رواه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (١۷٦۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


€ 


م 
ص 


# وتمام الآية # اَلَو عل الْمُؤْمنِينَ مر عل الْكَفْرنَ 4 [المائدة : 
14 أمام المؤمنين أذلة؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين» ويلينون 
لهم» ويتطامنون» ومع الكفار أعزة أقوياء» لا يظهرون الذل أمام 
الكافر أبداً. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: «وإذا لقيتموهم في 
طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه'؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصارى» 
ولو كانوا ألفاً وأنتم عشرة؛ نشق هذا الجمع» ولا نفسح لهم 
الطريق» بل نلجئهم إلى أضيقهء فنريهم العز بديننا لا بأنفسناء لأننا 
نحن بشر وهم بشرء حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهرء 
وأن المتمسك به هو العزيز. 

٭ ‏ هدوت ف سيل آله ولا اهن لومَدَ كير € [المائدة: :]٠٤‏ 
يجاهدون في سبيل الله» كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق 
وملحد ومارق يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق 
به؛ فمن قاتلهم بالحديد والنار؛ قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم 
بالجدال والخصام الكلامي؛ جادلوه بمثل ذلك؛ فهم يجاهدون في 
الله بكل نوع من أنواع الجهاد. 

* ولا اوت مه لايم : لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 
الحق ولو كان على أنفسهم . 


)۱( وراه مسلم )75١171(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول 
إلى الغاية؛ فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور؛ 


تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة 3 د تقتضى اللين في بعضص الأحوال؛ 
0 لأنهم يريدون ال غاية معيئة ) والوسيلة حسب 
ما تقتضيه الحال. 


# ثم قال الله تعالى: لك هَل آل بوه من ياء واه وع 
علي [المائدة: 54]. 

وفي الآبة من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلهاء 
وزيادة أن الله تعالى يكون ا 

الآية السابعة: قوله: # إن أله يب الس مورک ف مله 
عَذا كرد تَرَسُوس 4 ا 4 

* هذه الآية في سورة الصف» وسورة الصف فى الحقيقة 
هي سورة الجهاد؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين فى 
سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في آخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله 
0 0-0 0 
ل و سا وي 

والصلاة جهاد مصغر » فيها قائد يجب اتباعه؛ فإن لم تتبعه؟ 
الإمام أن يحول الله وا رأسّ حمار» أو يجعل صورته صورة 


8 
ا 


۳ 


ين ال والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد»وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصفهم ى الجهاد كما يصفهم في الصلاة 
« كأنهم بنيان » والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
« يشد . بعضه بعضا ”29 يتماسك بعضه ببعض ٠‏ ولهذا قال : 
« کنر بلیلن موصو ص 4 ؟ فليس كالمفرق : فالمرصوص أشد 
اسا 

فهولاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 
صفات : 

أولاً: يقاتلون؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل 
والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. 

ثانياً: الإخلاص؛لقوله : ف سيلد4. 

ثالثاً: يشد بعضهم بعضاً؛ لقوله: «صفًا» . 

رابعاً: أنهم كالبنيان» والبنيان حصن منيع . 

خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهم؛ لقوله: #مَرَصِوصٌ» . 

هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها 


)١(‏ رواه: البخاري (591)» ومسلم (۲۷٤)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) لما رواه البخاري (5077)» ومسلم .)۲٠۸٠(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عن النبي كَل قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ثم شبك بين 
أصابعه . 


Y۷ 


وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها. 

الآية الثامنة: قوله: ## وهو العفور الودوة» [البروج: ٤‏ 

* # الغفور# : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. 

2 © الودوة 4 : مأخوذ من الود» وهو خالص المحبة» 
بمعنى : واد وبمعنى : مَودود؛ لأنه عر وجل محب ومحبوب؟؛ 
كما قال تعالى: # صرب لق لله يوم بي بوه [الوائدة 655 


فالله عز وجل و ومودود» و لأوليائهء وأولياؤه دو يحيُونه ؟ 
يحبّون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. 


وفي الآية اسمان من أسنمناء الله: الغفور› والودود. 
وصقفان* المخثرة» والود: 


وأتمنى لو أن المؤلف شاف ايه تاسعة في المحبة» وهي 
الحْلَة؛ لقوله تعالى: # واد اه إِرَهِيمَ ليا [النساء: ,]١76‏ 
والخليل هو من كان في أعلى المحبة؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة؛ 
لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
عروقه» وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً. 


يقول الشاعر لمعشوقته: 
َال 00000 الرُوح ؟ وَبذا وه اا 1 ا أت 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم لحن ما 


Y۸ 


اتخذ واحداً منهم خليلاً أبداً؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
بخطو اکا الى كنك ا مو امن عن ت 
بكر”"©؛ إذاء أبو بكر هو أحب الناس إليه لكن لم يصل إلى 
درجة الخلة؛ لأن الرسول ييي لم يتخذ أحدا خليلاء لكن إخوة 
الإسلام ومودته» وأما الخلة؛ فهي بينه وبين ربه؛ قال النبي كله : 
«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلياى. 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين» هما 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لقول النبي ب : «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) . 


وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل؛ لأنها أعلى أنواع 
المحبة» وهي توقيفية ؛ فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل 
إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين؛ فهما خليلان لله عز وجل . 

وهذه الآية « واد لَه اوي ڪليا5) هي التي اسْتَشْهَدَ بها من 
قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال: إن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً! ولم يكلم موسى تكليماً!! فقتله خالد 
بن عبدالله القسري رحمه الله""؛ حيث خرج به موثقاً في يوم عيد 


.)۲۳۸۳( رواه البخاري (703؟)2 ومسلم‎ )١( 

إفة رواه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) خالد بن عبد الله القسري» قال الذهبي: «الأمير أبو الهيثم الذهلي صاحب ما وراء 
النهرء له آثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم» طلب منه البخاري أن = 


۲۳۹ 


الأضحى. وخطب الناس» وقال: أيها الناس! ضحوا! تَقَكَلنَ الله 
ضحاياكم ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى نکلیماًء ثم نزل فذبحه”". 

ويقول ابن القيم في ذلك”"): 
أجل ذا ضكى بِجَعْدٍ خالد ‏ القَسْرِيُ يَوْمَ بائح القزبان 
إِذْ قال إِيْراهِيمٌ لَيِسَ حَلِيلَهُ كلا وَلا مُوسى الكلَّيمُ الدّاني 
شك الضجية كل صاحبٍ سُتَةٍ لله دك مِنْ أخي قُرْبانِ 

5 الآن محبة وود وخلة؛ فالمحبة والود مطلقةء والخلة 
خاصة بإبراهيم ومحمد. 

ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة 
السمعية» لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية؛ لإلزام من أنكر 
أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ مثل الأشاعرة؛ يقولون: لا 
يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل 
عليهاء وكل ما لا يدل عليه العقل؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه. 


ٍِ يحدثه بقصره الصحيح يسمعه أولاده فأبى» فتألم» وأخرجه من بخارى... كان 
يمشي في طلب الحديث ولا يركب» وأنفق في ذلك ألف آلف درهم» مات سنة 
سبعين ومائتین؟ «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۱۳۷) . 

)١(‏ ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم 2»)١7(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (۱۷)» وقوى إسنادها الألباني في «مختصر العلو» (١١٠)ء‏ وانظر 
«مختصر الصواعق» لابن القيم (7/ .)١١ 17/1١‏ 

(۲) «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى .)٠١/١(‏ 
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فنحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقلية؛ كما هي ثابتة 
عندنا بالأدلة السمعية؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل؛ 
فنقول وبالله التوفيق: 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك؛ هذا يدل 
بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع باذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 
ونصرهم وأثابهم» وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم 
ونصرهم وأثابهم عز وجل؟! 

وهنا سؤالان: 

الأول: بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي 
التي يطلبها كل إنسان» والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في 
الإنسان ولا يملكه» ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال في العدل بين زوجاته: «هذا قَسُْمي فيما أملك؛ فلا تَلَمُني فيما 
لا أملك)237؟ 

فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة: 


منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه؟ ومن الذي أمده 


)١(‏ رواه أحمد 2)١55/5(‏ وأبو داود .)5١75(‏ وابن ماجه »)۱۹۷١(‏ والنسائي 
وصححه ووافقه الذهبى . واختلف فى وصله وإرساله. وانظر «إرواء الغليل» 
(۰1۸). 


بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومن الذي لخر إلبلك الدم في 
عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع 
عنك النقم التي انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك افات 
ونقما تهلكك. فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد فى الأثر: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من انعم . ٠‏ 
وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً؛ لأحببته؛ فإذا كان 
كذلك؛ فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا 
تحصيها؛ تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت فى حاجة شديدة إليها؛ تجد 
فلبك ينشرح» وتحب الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم الدائمة؛ 
فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله» وتذكر أيضاً أن الله فضلك 
على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله مّنّ عليك بالعلم؛ فقد 
فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؛ فقد 
فضلك بالمال» أو بالآهل؛ فقد فضلك بالأهل» أو بالقوت؛ فقد 
فضلك بالقوت» وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها؛ فأنت إذا 
رأيت هذه النعمة العظيمة؛ شكرت الله وأحببته. 


)0۱( رواه الترمذي (۳۷۸۹)ء والحاكم (۳/ 2)١6١‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳۷۸)» 
والطبراني (7/ 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١5؟)2‏ والحديث ضعفه الألباني 
فى تعليقه على «فقه السيرة» (۲۳). 


ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية 
والقلبية؛ تحب الذي يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله 
يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك» فتحب الله إذا قمت 
بما يحب» وكذلك تحب من يحب» والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة 
من الأشخاص» والأولى من الأعمال؛ لأننا أتينا ب (ما) التي لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 
الأشخاص؛ تحب النبي عليه الصلاة والسلام» تحب إبراهيم» 
تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» تحب الصديقين؛ كأبي 
بكر» والشهداء» وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا يجلب لك 
محبة الله» وهو أيضاً من آثار محبة الله؛ فهو سبب وأثر. 

ومنها: كثرة ذكر الله؛ بحيث يكون دائماً على بالك» حتى 
تكون كلما شاهدت شيئاً؛ استدللت به عليه عز وجل» حتى يكون 
لباك بذكا كلدو "المي تعره ا سوا للك 
الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله 
عز وجل . 

السؤال الثاني : ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ 

والجواب : 

أولاً: قوله: # وار إنّ آله مب المت 4 [البقرة: :]١96‏ 
يقتضي أن نحسن» وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحبهء 
ركل كي يعم الل فإننا نحرص عليه . 


YEY 


ثانيً: قوله: قيطا إن َه هيب المُمَسِطِيتَ € [الحجرات : 
4]: يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل . 

ثالثاً: قوله: « إِنَأَلَهَ عب ألْمَتَفيت) [التوبة : ۷]: يقتضي أن 
نتقي الله عز وجل» لا نتقي المخلوقين؛ بحيث إذا كان عندنا من 
نستحي منه من الناس؛ تركنا المعاصي» وإذا لم يكن؛ عصينا؛ 
فالتقوى أن نتقي الله عز وجل» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك 
وبين الله؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء 
الذي بينك وبين ربك» ولا يهمك غير ذلك؛ ٠‏ چات الله دافم عن 
الان اما [الحج: ۳۸]. افعل ما يقتضيه الشرع» وستكون لك 
العاقبة . 

رابعاً: يقول الله تعالى: إن أله يحب أَلتَيّبِيتَ 4 [البقرة: 
١‏ وهذه تستوجب أن أكثْر التوبة إلى الله عز وجلء أكثر أن 
أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. 
هذا قد لا ينفع» لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن 
بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
محبة الله. 

« وَيِبُ الْمتطهّرت* [البقرة: ۲۲۲]: إذا عْسَلت ثوبك من 
النجاسة؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. إذا 
توضأت؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأنك تطهرت. إذا اغتسلت؛ 
تحس أن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. 


ووالله؛ إننا لغافلون عن هذه المعانى» أكثر ما نستعمل 


الطهارة من النجاسة أو من الأحداث؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ 
خوفاً من أن تفسد صلاتناء لكن يغيب عنا كثيراً أن نشعر بأن هذا 
فربة ا وسبب لمج الله لناء الى كنا تحضر عتدها يحل الانسنان 
نقطة :بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له؛ لحصّلنا خيرا 
كثيرًء لكننا في غفلة. 

اميا قوله: © فل إن شر بون آله تون پخ بكم اهو 
کک وي 4 [ال ران [۴۲١‏ هذا شا مرجب أن تحرص غات 
الحرص على اتباع النبي كَله؛ بحيث نترسم طريقه؛ لا نخرج منه» 
ولا نقصر عنه» ولا نزيد» ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع» ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلوء ولو أننا نشعر بهذه الأمور؛ فانظر كيف 
يكون سلوكنا وادابنا وأخلاقنا وعباداتنا. 

سادساً: قوله : < اا لی اموا من د منک عن ديزو سوق بان مد 
يقوم بيهم ويحبوةء) [المائدة: ٤٠]؛‏ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ 
التي منها ترك الصلاة مثلاً؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن 
ارتددنا عن ديننا؛ أهلكنا الله» وأتى بقوم يحبهم ويحبونهء 
ويقومون بواجبهم نحو ربهم؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة. 

سابعاً: قوله: إن أنه يت آآزیے قولوت ف سبلو صف 
نص م بنك مَرَضُوضٌ4 [الصف : .]٤‏ 


ذا آهنا بهذ المخة؟ فعا هذه" الأسياب: امس الت 
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تستلزمها وتوجبها: القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون 
في سبيل الله» أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان» أن نُحَْكمَ الرابطة 
بيننا إحكاماً قويّاً كالبنيان المرصوص» أن نصف» وهذا يقتضي 
التساوي ا حتى لا تختلف القلوب» وهو مما يؤكد الألفةء 
والإتشان إذا رای را عن :ينه واا عن ماو ری عل 
الإقدام» لکن لو يحيطون به من جميع الجوانب؛ فستشتد همته . 

فصار فى هذه الآيات ثلاثة مباحث: 

١‏ انات الخة الادلة السة: 

ت أسبانها: 

۳ الآثار المسلكية فى الإيمان بها. 


أما آهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية؛ 
أولاً: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانياً: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين» لا تكون 
بين رب ومخلوق أبداء ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن 
نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها - بجوابين: 
أحدهما : بالتسليم» والثاني: بالمنع . 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ 
فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسهء والله عز وجل يقول في 
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القرآن: ‏ وبرلا عك الكتب يسا لحل تَىْءِ4 [النحل : 4٩۸]؛‏ فإذا 
كان تبياناً؛ فهو دليل قائم بنفسهء «وانتفاء الدليل المعيّن؛ لا يلزم 
منه انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء 
الحيات أو المعتويات: 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد 
طريق ؛ ذهبنا مع الطريق الثاني. 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة! 
وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة . 

فإذا؛ إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين 
الخالق والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. 

الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل 
عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ كما سبق. 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي 
أن نقول: لا قبول لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن 
الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين 
متجانسين ممنوع» بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسّدت عليه قط فتجده 
يحبهاء وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده 
يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحَب. 
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فنحن ‏ ولله الحمد ‏ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده. 
د د 
© صفة الرحمة: 
الصشرج: 
هذه آيات في إثبات صفة الرحمة: 
الآية الأولى: قوله: 9 بسح أله أليَحْمنٍ َير 4 [النمل : 
هذه آية اتی ر ا 0 مقدمة لما 
وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله» الرحمن» الرحيم. ومن 
صفاته : الألوهية» والرحمة. 


الآية الثانية: قوله: # ريا وَسِيعَتَ ڪل سىء رَحَمَةَ وَعِلَمًا 4 


[غافر: ۷]. هذا يقوله الملائكة: « الین یون الم ومن حولم 
يحون يمد نوو يموي ووه ی مون لذن ٤اا‏ ركنا وسقت ع 
ىي َة وَعِلَمًا عفر لِلَدِيتَ تابو وأتبعُوأ سيك وهم عَذَابَ يي 4 
[غافر: ۷]. 


ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! 

* وقوله: #رَسَاوَسِعَتَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلْمًا4: يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء ؟ فان رحمته 
وصلت إليه؛ لأن الله قرن بينهما في الحكم رين وَسِعَتَ كُلّ 


د e‏ سا كد 


سىء رحمه وَعِلَّمًا» . 


وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات› حتى 
الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم 
الله» وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم 
الكافر؛ يرحم الكافر أيضا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي 
يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية. 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حال من الكافر» حتى في أمور 
الدنياء لأن الله يقول: « من عِلَ صَلِلِسًا من دَكَرٍ او أن وهو مون 
تيسم حَيّوهٌ طِيَبَّدَ 4 [النحل : 917]: الحياة الطيبة هذه مفقودة 
بالنسبة للكفارء حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع» روثء» وإذا لم 
يشبع ؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن 
أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته 
سراء؛ شكر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن 
ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاءء ولا بطر عند 
النعماءء بل هو متوازن مستقيم معتدل . 


فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 


۹ 


لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً الافاً 
يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنياء حتى جعلوا الدنيا هي 
همهم» إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ إذا هم يسخطونء 
هؤلاء مهما بلغوا فى الرفاهية الدنيوية؛ نهم في چ ؛ لم يذوقوا 
MES‏ إنما ذاقها من امن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال 
بعض السلف : والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم 
عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم 
نلا 

قوله: رة ولا 4: رة 4: تمييز محول عن 
الفاعل» وكذلك # وَعِلَمًا #؛ لأن الأصل : رينا رسعت رتاف 
وعلمك كل شيء. 


الآية الثالثة: قوله: وان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا » [الأحزاب: 
EEF‏ 


د $ بِالْموّمِنِينَ # : متعلق ب (رحيم)ء وتقديم المعمول يدل 
على الحصرء فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم 
OY‏ 


ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: # ربا وَسِعَتَ 
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ڪل سىء يَِحَمَدَوَعِلماك [غافر : ۷]؟! 

نقول : الرحمة التى هنا غير الرحمة التق هناك . هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى. هذا 
هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل مرحوم» لكن فرق بين الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة. 

وفي الآية من الصفات: الرحمة. 

ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان. 

الآية الرابعة: قوله: « وحمي وَسِِحَتَ كل سىء [الأعراف : 
:]١65‏ 


ر م صر 


¢ ا حل يلاه شيا وال على انعد « وَيَحْمََّ 
وَسيِعَتَ کل شَيَءٌ 4 ؛ فا ثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت 
ل 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية ؛ فليرجع إليه. 

الآية الخامسة: قوله: # كسب ربک عل فيه اة 4 


[الأنعام : :[oé‏ 
* «# كب 2# ل بمعنى : أوجب على نفسه الرحمة؛ فالله عز 
وجل لكرمه وفضله a‏ 00 6 نفسه 00 0 


۾ دمر 


عله رهاس دآبة 4 Ms‏ ا ا أن 
يبقى الخلق إلى أجل مسمى 


# ومن رحمته ما ذكره بقوله: 0 آم من عیل نکم سوا 
+ 27 ساو عو رو وو 


هة ر تاب من بعدوء وأصلح فانم عمو ر رجيم 4 [الأنعام : 4 هذه 


من رحمته. 
سوا : نكرة ة في سياق الشرط ؛ فتعم کل سوء» حتى 
م 

د « هات 4 ؛ يعني : يسقه» ولش المراد بها عدم العلم» 
والسفه عدم الحكمة؛ لأن كل من عصى الله؛ فقد عصاه بجهالة 
وسفه وعدم حكمة. 

* ر تاب ب من بعدوء وأصلح فانم عفر يحي : فيغفر ذنبه 
ویر حمه. 

ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة هذا 
من رحمته التي كتبها على نفسهء وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن 
يؤاخذه على ذنبه» ويجزيه على عمله الصالح . 

فلو أن رجلا أذنب خمسين ا ثم تاب وأصلح خمسين 
وا فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوماء ونجازيه بالثواب عن 
خمسين يومآء لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة؛ فكل 
الخمسين ا ال ذهبت من السوء ء۶ تمحى وتزول بساعة» وزد 

8 رھ 007 م 
على ذلك: 7 اوی دل آله سَيَمَاتِهِمَ ست حَسَتَدتٍ4 [الفرقان : ۷۰[ 

درس 
السيئات الماضية تكون حسنات؛ 9 كل حسنة عنها توبة» وكل 
توبة فيها أجر. 
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فظهو بهذا" اثر قول اتال و کے رشك عل رة 


التحمة» . 
وفى الآية من صفات الله: الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 
الآية السادسة : قوله: © وهو الْعَفُورٌ الحم # [يونس : لو ٠١‏ ]. 


# الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين 
الاسمين؛ لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول 
المطلوب» والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو 
بها من آثامه» ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه. 
* ف لا الْمَفورٌ4: صيغة مبالغة مأخوذة من الغفرء وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأنه مأخوذ من المغفرء والمغفر شيء يوضع على 
اا في القتال يقي من السهام» وهذا المغفر به فائدتان 
هما: ستر الرأس والوقاية . ف #8االْمَفُوْرٌ#: الذي يستر ذنوب عباده» 
ويقيهم آثامها؛ بالعفو عنها. 
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح: «أن الله عز وجل يخلو 
يوم القيامة بعبده» ويقرره بذنوبه» يقول: عملت كذاء وعملت 
كذا.. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'. ١‏ 


)١(‏ لما رواه البخاري »)۲٤٤١(‏ ومسلم (7774)؛ عن ابن عمر قال سمعت النبي ية 
يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء 
اف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب» حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى فى نفسه أنه - 
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* أما # ايحم #؛ فهو ذو الرحمة الشاملة. وسبق الكلام 
فى ذلك . 

وفي الآية من الآسماء: الغفور» والرحيم. ومن الصفات: 
المغفرة. والرحمة . 

الآية السابعة: قوله: قال عير حنفظا وهو أَِحَمُ أليّحِنَ 4 
[يوسف: [1é‏ 


# قالها يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق؛ 
لآن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا 
ذا أتيتم بأخيكم. فبلغوا والدهم هذه الرسالة» ومن أجل الحاجة 
هله معهم » > وقال لهم عند وداعه: 9هَلْ ءَامَنَكُجَ عو إل كا 
اينغ علج ايو من ل اه بر حلفظا وهو اَم ليّحِينَ4 [يوسف : 
4؛ يعني: لن تحفظوه» ولكن الله هو الذي يحفظه. 

# حير حيطا 4: حيطا 4: قال العلماء: إنها تمييز؛ 
كقول العرب: لله دره فارساً. وقيل: إنها حال من فاعل # حير * 


ا ا 


في قوله: مَآسَّهْحَيرٌ4؛ أي : حال كونه حافظاً. 


سم اس 


4 الشاهد من الآية هنا قوله: « وهو أَِحَمْ أيّحِنَ 4؛ حيث 
اک بل بين أنه أرحم الراحمين» ا 
رحمة الخلق كلهمء بل رحمات الخلق كلهم؛ لكانت رحمة الله 
أشد وأعظم . 


هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


Yo 


أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها؛ فإن 
رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا» حتى 
الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنه» فلما رأته؛ 
أخذته بشفقة ا ا ا أمام الناس وأمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي كَلةِ: «أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: «لله أرحم 


بعباده من هذه بولدها». 


جل جلالهء وعز ملكه وسلطانه. 
عند رحمة الله. 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع 
منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدني" . 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء» ولهذا تجد البعير 
الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما 
يرضع حتى يرضع بسهولة ويسرء وكذلك تجد السباع الشرسة 


)١(‏ رواه: البخاري (0999)»: ومسلم (7784)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) لما رواه البخاري (0٠0٠56)؛‏ ومسلم (۲۷۵۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
سمعت رسول الله يو يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 
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تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها؛ 
ترمى نفسها عليه» فتدافع عنهم» حتى ترده عن أولادها. 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. والعقل : 

فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة 
بالاسم؛ كقوله: #وهو الْعَفُورٌ أَليسِمٌ 4 [يونس: »]٠١7‏ وتارة 

رر ورو معام رعا 

بالصفة؛ كقوله: # وريك الْمَعُورَ ذو أَليّحْمَة» [الكهف: ۸٥]ء‏ وتارة 
بالفعل؛ كقوله : ا يمرب من یکاہ وحم من ا [العنكبوت: »]۲١‏ 
وتارة باسم التفضيل؛ كقوله: # وهو أَرَحَم اللّح ري( [يوسف : 
۲]. 

وبمثل هذه الوجوه. . جاءت السنة: 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى؛ فمنها ما 
نرق مين الخيرات الككيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما 
نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله؛ كله دال على إثبات 
الرحمة عقلاً. 
قاحطة؛ لا مطرء ولا نبات» فينزل الله المطر» وتنبت الأرض» 
وتشبع الأنعام» ويسقي الناس. . حتى العامّي الذي لم يدرس» لو 
سألته وقلت: هذا من أي شىء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا 
يشك أحد فى هذا أبدا. 
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فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى 
متصفاً بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وجل ؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا 
يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإحسان» أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن 
يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة 
الله # إن دم الله و قرب مى الْمحْسِنِينَ € [الأعراف: 55]. 
أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة!! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع: 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع 
دل عليها؛ فثبتت بدليل اخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : 
أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 0 قد يثبت 
بدليل اخر. فهب أن الرحمة لم تَنْبْتْ بالعقل» لكن ثبتَتُ تتت بالسمعء 
ا كثيرة . 

أما المنع؛ فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على 
الرحمة : قول باطل» بل العقل يدل على الرحمة؛ فهذه النعم 
المشهودة والمسموعة. وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها؟! إن سببها 
الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد؛ ما أعطاهم النعم» 
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ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في 
دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من اثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق 
التخصيص؛ قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: 
بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
ومعنى التخصيص؛ يعني : تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل 
على الأزافةغ كون فده الا شما هده الارن اررض هذه 
النجوم وهذه الشمس. . . هذه مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن 
تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض أرضا؛ فكانت» 
والنجم نجماً؛ فكان. . . وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان 
الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة 
بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم 
على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من 
طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! 
وهل هذا إلا تناقض منكم؟! 
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ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات 


الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى 
رحيم؛ فسوف يتعلق برحمة الله» ويكون متتظرا لهاء فيحمله هذا 
الاعتقاد على فعل كل سبب يُوصل إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان؛ 
قال الله تعالى فيه: إن وحمت أله قرت منت لخن 4 


0920-0 


ددهم سه 


[الأعراف : 57]» والتقوى؛ قال تعالى: « بيبا لاز يفون 
وَيُؤْفوت الرَكَرةً وَألدِنَ هُمْ ايتا يبن 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله؛ كما قال تعالى: #وَكان 
بالْمُؤْمِنِينَ بَحِيمًا 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وكلما كان الإيمان أقوى؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 


وه ذه ی 
o o‏ ات 


صفة الرضى : 
وله : « رى اللَهُعَْ وَرُواعَئةٌ4 [المائدة: 119]. 


5 


الصضرجح: 

هذه من ابات الوظى 14 فال .يانه" وتال مواصوف 
بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل . 

يعني: أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل : 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: #وإن كوا رسد لک 4 
[الزمر: 7]؛ أي: يرض الشكر لكم. 

وكما في قوله تعالى : 9 وَرَضِيتٌ کم لوسم دِيئا4[المائدة : "] . 
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وكما في الحديث الصحيح: «إن الله يرضى لكم ثلاث 
ويكره لكم ثلاثاً. . .). 

فهذا الرضى متعلق بالعمل : 

ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل؛ مثل هذه الآية التى ساقها 
المؤلف : # رضى أله عن وَرَضُواعَنَة4 [المائدة: .]1١١9‏ 

فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نفسهء وليست 
شيئاً منفصلاً عنه؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 


ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره؛ 
لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن 
يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. 

فنقول: الرضى صفة في الله عز وجل» وهي صفة حقيقية» 
متعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمتين 
وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين» ولا يرضى عن القوم 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يرضى عن 
المنافقين؟ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
الاب ووزقيي أقيا لا وك أ 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي؛ كما 
سبق» وبالدليل العقلي؛ فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين. 
ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضى . 


(۱) روا مسلم (1/16) عن أبي هريرة رضي الله عته. 
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فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد 
ينا فيه؛ لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما 
يعطي الشاكر. وهذا إيرادٌ قوي . 

ولكن الجواب 5 أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على 
معصيته استدراج» وليس عن رضى: 

كما قال تعالى : ل والب دوا كنا سَتَنْتَدَيجُهُم هَن حَيْتُ لا 
يعلمون رل لمت كبَرى ن [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳]. 

وقال النبي كَلْةِ: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه؛ لم 
یفلته»» وتلا قوله تعالى: # وکت أَحَدُ ريك دآ لَمَد الشرئ وهي طلم 
داليم سَدِيدُ4 [هود: .'۱٠۲‏ 


e‏ ساس ے کی سا 


وقال تعالى : © فکما سوا ما د کرو بو فحنا علتَهمٌ بوي ڪل 
ل ا ا 1 ع ا طح و ا و ا 
0011 لات 
ر أ والحمد تو رب الاين [الانعام : 5 -©50]. 

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله؛ فإننا 


اد عاي 
لآ يم يج 


© آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 


)١(‏ رواه: البخاري 7 ) ومسلم (10817)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 


نه . 
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الشرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله فى هذه الصفات خمس آيات: 

الآية الأولى: قوله: ¥ ومن يقل موم امتعيدافجراۇم 
جهنم دا فما وعضب اله عِلِدَهِوَلَمَنَة4 [النساء: 97]. 

* ل ومن : شرطية. و(من) الشرطية تفيد العموم. 

* # مَؤمِنَا» : هو من امن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر 
والمتافق: 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو آثم» لكن لا 
يستحق الوعيد المذكور في الآية. 

وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهراً؛ ما لم يعلن بنفاقه. 

1 و ده ْ 0 

* وقوله #متعمّدَا 4: يدل على إخراج الصغير وغير 
العاقل؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد» وعلى إخراج 
المخطىء» وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها. 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

رص بر 5 

2 جهنم : اسم من أسماء النار. 

ه لدا فيها»؛ أي : ماكثاً فيها . 

:* # وعضب أله عَكِيدّهِ4: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على 
الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية. 


و 


* # ولعت : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


* فهذه أربعة أنواع من العقوبة» والخامس: قوله: #وَأَعدّ 
لمُعَدَاباعَظِيمًا4 . 


خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان 
له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ 
حيث رتب على القتل» والقتل ليس بكفر» ولا خلود في النار عند 
أهل السنة إلا بالكفر. 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن! 


لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً 
کہ 


فيها وإن لم يقتل المؤمن: ا إن أنه لمن الكفرين وأعد هم سَعِيرا* خللري 


فا بدا لا جوت ولا وا تسيا [الأحزاب: 54 10]. 

الوجه الثانى : أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل 
قتل المؤمن كافر! 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا 


استحل قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم 


ولا يستقيم هذا الجواب ا 


Y1 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. 

وفى هذا نظر؛ فأي فائدة فى قوله: « فَجَرَاَوُمْ جَهَنَم » 
ما دام لمكن إن فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا 
جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ فمعناه أنه صار خالداً في النار» فتعود 
المشكلة مرة أخرىء E‏ 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ 
السبب؛ كما نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقاً؛ 
لم يرث؛ لوجود المانع وهو الرق. 

فتقرل + نهدا القغل سب اللتخلود» بوذا كان الفاعل “مؤمياء 
فلا يخلد في النار. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه اخر» وهو ما الفائدة من 
هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل 
السبب الذي يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع 
محتملاً ؛ قد يوجدء وقد لا يوجد؛ فهو على خطر جدّاء ولهذا قال 
النبي ككلهِ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرام فإذا أصاب دماً حراماً والعياذ بالله؛ فإنه قد يضيق بدينه 


(١(‏ روآأه: البخاري ¢(TATY)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲€ 


وعلن هدا فكون الوطيذ ها اباعتبان المال» لاه ومني أن 
يكون هذا القتل سبباً لكفره» وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد. 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ 
فالقتل. عدا .سبب: لآن يموت الأنسان على الكفن :والكفن سيت 
للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على 
بدائم. ويقولون: فلان خالد خلود الجبال» ومعلوم أن الجبال 
شا وى سا قذارها قاع صنصفا , 

وهذا أيضاً جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله 
عز وجل لم يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: 
©« حَدلِدًا فبا والمعنى : أنه ماكث مكثاً طويادً . 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد 
يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرم» والانتقال من 
وَإِني وَإِنْ أَوْعَدْتَهُ أؤ وَعَدْتُهُ لَمُخْلفٌ إيعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِدي 


أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب»؛ لمخلف إيعادي ومنجر 


Yo 


موعدى. 


وأنت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ 
لأضربنك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؟ ضربته 
بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل 
القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر؛ لأننا نقول: إن 
نفذ الوعيد؛ فالاشکال باق» وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه. 


هذه ستة أوجه فى الجواب عن الآية وأقربها الخامس ؛ ثم 
الرابع . 
مسألة : إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 


الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القران؛ لقوله تعالى: 
وی ا عت ت اہ ھا ءاخر لاون تس أل حم لَه 
مج ص ہے رص و € ص سرحت و کا ر رو ص ص ساس کو وه صر عر صرح سے 
ألْحَنٌ ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما+ يصعف له داب وم اليم 
2 له 


رساج زه 
٠.‏ 


ل کے را ا ے ى 2 - عق 
ولد وید ماتا ٭ إلا من تاب وا ومیل حملا صَلِحا قأؤکیت برل 


أله سَيَعَاتِههمْ حَسَتَدتٍ4 [الفرقان: 1۸ - »]7١‏ وهذا واضح؛ أن من 
تاب حتى من القتل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 

قتل تسعاً وتسعين نفساًء فألقى الله فى نفسه التوبة» فجاء إلى 
عابدء فقال له: إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً؛ فهل له من توبة؟! 
فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتلهء فأتم به المئة. 
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فدّلَ على عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ 
فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاحء فوافته المنية في أثناء 
الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل 
الله بينهم حكماء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة» 
فقبضته ملائكة الرحمة""'. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله 
جعل عليهم اصاراً وأغلالاً. وهذه الأمة رفع عنها الآصار 
والأغلال؛ فالتوبة فى حقها أسهل؛ فإذا كان هذا فى بنى إسرائيل؛ 
فكيف بهذه الأمة؟! ٠‏ 00 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن القاتل ليس له توبة"؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

١‏ إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون 
للقاتل عمداً توبة» ورأى أنه لا يُوَفَّقَ للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ 
فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤاخذ به. 


)1( رواه البخاري 2)7517١(‏ ومسلم (7777) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري .)٤۷٦٤(‏ 


1۷ 


؟- وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أنه 
لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله» وحق المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 

أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله تعالى: 
« # فل اوی الدنَ ترفو عل أنهي لا قتطوأ ون َة أ إن له يعفر 
م شورس ر ع5 
الذنوب جَمِيعًا * [الزمر: 67 وهذه فى التاتبيق: 

ب- وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه 
لهم» أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتم فهم 
إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 

ج- وأما حق المقتول؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في 
الدنيا. 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة 
لحق المقتول. 

على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى 
حق المقتول يسقطء. لا إهداراً لحقه» ولكن الله عز وجل بفضله 
يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفواً 
عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئاًء ويؤيد هذا عموم 
آية الفرقان: ودين لا ينغو مح آله إا ءاخر ليقثو الس أل 


حرم لَه للا يألْحَيّ . . .4 إلى قوله : « الا مس تاب وا ومیل سملا 
صَلِسَا دولك ْوَل أ اتهم حَسَتَدثُ4 [الفر قان : .]۷٠‏ 


وفي هذه الآية من صفات الله: الغضبء. واللعن وإعداد 


1۸A 


العذات.. 


وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمداً. 

الآية الثانية: قوله: #8 دللت باتهم انعو ما أشخط أله 
وحكرهو أ رضوانة4 [محمد: ۲۸]. 

* $ وَلِلكَك4: المشار إليه ما سبق» والذي سبق هو قوله 
تعالى : « َكيف ذا تمم الْمَليكة يضرت ومهم وَأدبرَهُمْ 
ا لِك انهم أتَّبَعُوا م أشخّط الله وَحكَرِهُوا رَه 4 [بحيد: ۲۷ 
- ۲۸[؛ يعني: فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! 

لل ؛ ائ ضرب الوجوه والأدبار. 

1 # يِأَنَهرُ» ؛ ا بسبب؛ فالباء للسببية . 

# 8 أتَبَعْوأْمَآ أسَحَط أل ؛ أي: الذي أسخط الله» فصاروا 
يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. 

+ أما ما فيه رضى الله؛ فحالهم فيه قوله: #وكرهوأ 
رضوتَم#؛ أي: كرهوا ما فيه رضاه» فصارت عاقبتهم تلك العاقبة 
الوخيمة؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. 

وفي هذه الآية من صفات الله: إثبات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى» وأما السخط؛ فمعناه قريب 
من معنى الغضب. 


۲۹ 


رص رصم 
0 ت 


الآية الثالثة: قوله: # فما ءاسفودًاأنكَمَمَتَامِنَهُر4 [الزخرف: 
66 

# و#لمّا»: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: عَاسَهُوبًا »2 
وجوابه : «أنتََمتَِنَهُرَ) . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من 
صفات الله يتصف بها هو نفسهء فيقولون: غضبه؛ أي : انتقامه. 
أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن 
الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 
والانتقام نتيجة الغضب والسخط؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة 
عليهم ثم ينتقم منهم . 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز 
وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى ؛ لأن الباب واحد. 

ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضب؛ فإن الانتقام 


۷۰ 


من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» 
وين ولبلا على الرضى ولا علن الك الت وال 
ونقول: مله الانة: ج هلما افونا انثمينا و + 
[الزخرف: :]٠١‏ ترد عليكم؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن 
الغترطاغين المفشروط: 
مسألة : 
بقي أن يقال: « فما ءَاسَفُويَا4: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
الله بالحزن والندم؟ 
الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له 
المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى 


رر و و و 


عن يعقوب: « يتاس عل يُوسْفَ وَِضَّتَ عَنْنَهُ ورت الْحُزن » 
[يوسف: 5 ]. 
ويطلق الأسف على الغضب» فيقال: أسف عليه يأسف؛ 
والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل . والثاني: مثبت 
لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسهء فقال: 9# فَلْمَآ ءَاسَهُونًا أَنكَفّمَمًا 
وتم ». 


وفي الآية من صفات الله: الغضب» والانتقام . 
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رمن الا خد اة الان ها يعفنية الاه هال 


الآية الرابعة: قوله: #ولكن ره أنه آيعاتهم فَتَبَطْهُمْ 4 
[التوبة: :]٤١‏ 

* يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي يي في 
الغزوات؛ لأن الله تعالى كره انبعائهم؛ لأن عملهم غير خالص لهء 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك» ولأنهم إذا خرجواء كانوا 
كما قال الله تعالى: « لو حَرَجْوا فیک ما اوم لا حال ولا وصَعُوأ 
ی ب و ۴ NE e‏ : 
لكك خود الَف [التوبة: 51]» وإذا كانوا غير مخلصين» 
وكانوا مفسدين ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره 
الشرك: ف كو أله أَنِصَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمَ 4؛ يعني: جعل هممهم 
فاترة عن الخروج للجهاد. 

# ويل أَفَصَدَُوأْمعَْ القدورت*# [التوبة: :]٤١‏ قيل: يحتمل 
أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع 
القاعدين؛ ففلان لم يخرجء وفلان لم يخرج؛ ممن عذرهم الله عز 
وجل ؛ كالمريضن والأعمى والأعرج. ويقولون: إذا قدم النبي یار 

ويمكن أن نجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك 

وفى الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكرهء وهذا أيضاً ثابت 


Y۲ 


د و لؤسم اص ت 


- قال الله تعالى : 7 4# وَقَصَى ريك ألا تعدو إلا إيَهُ . . .4 إلى 
قوله : *# کل ذلك كانس عند ریک مَكرُوهًا4 [الإسراء : ۲۳ - ۳۸]. 

- وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف  :‏ و لیکن كر أله 

يِعَانَهُمٌ4 [التوبة: 57]. 

- وقال النبي بي : «إن الله كره لكم قيل وقال)!". 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة؛ أن الله تعالى يكره. 
الآية : «ولكن ڪر رها هه اعات 4 0 ]4 واا 
قوله : CS ul‏ ها [الإسراء: ۳۸]. 

رکون ضا للعامل؛ كما جاء فى الحديث: (إن الله تعالى 
إذا أبغض عبداً؛ نادى جبريل ؛ إني أبغض فلانا؛ فأبغضه)”") 

الآية الخامسة: قوله: # كير ممما عند الله أن تَفُولُوأ ما کک 
تفُعَلُورت* [الصف: ۳]. 

٭ (كرٌ4؛ بمعنى: عظم. 

* #مقتا#: تمييز محول عن الفاعل» والمقت أشد البغض» 
وفاعل كر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز: (أن) وما دخلت 
عليه في قوله: # أن د تَفُولُوأمَا لا علوت 4 . 


[دق رواه: البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (5١7١)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
زفق رواه مسلم (75737) عن أبي هريرة رضي الله . 
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وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها: « يَأيبَاألذِينَ 
اموأ للم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ + كير مَقْنا عند آنه أن تولو ما لا 


اانا لا ميل 
ن أمرية : إما كاذب فيما تقول» ولكنك تخوف الناس» فتقول 


لهم الشيء وليس بحقيقة. وإما أنك مستكبر عما تقول؛ تأمر الناس 
به ولا تفعله»› وتنهى الناس عنه وتفعله. 


وفي الآية من الصفات: المقت» وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا 

© آیات صفة المحىء والإتيان: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىء والإتيان 

الآية الأولى: قوله: « هل ينظو إل أن يَأنِهُمْ أله في ظَلَلٍ من 
الام وَالْمَلِكدوَفْضِىَ الْأمْرٌ4 [البقرة: .]١١١‏ 


* قوله: ‏ هل ينَظررُوقَ#: 8 هَلّ»: استفهام بمعنى النفي؛ 
يعني : ما ينظرون» وكلما وجدت (إلا) بعل الاستفهام ؛ فالاستفهام 


V٤ 


يكون للنفي. هذه قاعدة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هل 


ا ما أنت. 


* ومعنى: # ينظرونٌ *# هنا: ينتظرون؛ لأنها لم تتعد 
ب (إلى)؛ فلو تعدت ب(إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباًء أما 
إذا تعدت بنفسها؛ فهي بمعلى: ينتظرون. أي: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الخمام» وذلك يوم 
القيامة . 


أنت إلا أصبع دميت) 


وو مو 


ب « ايهم َه في َكَل 4 : و#فى»: هنا بمعنى (مع)؛ فهي 
للمصاحبة» وليست للظرفية قطعاً؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت 
الظلل محيطة بالله» ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط 
به شىء من مخلوقاته. 

ا 5 211 5 

2 ف ف ظلل 4 ؛ ال سل فإن الله عند نزوله جل 
وعلا للفصل بين عباده « قق السماء العم © : غمام أبيض ؛ ظلل 
عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى. 

# وقوله: «فى ظُللٍ ين لار 4 : الخمام؛ قال العلماء: إنه 
السحاب الأبيض؛ كما قال تعالى ممتنّاً على بنى إسرائيل: 
« وَطَئَنَا عَنِتِكُم الْعَمَاء 4 [البقرة: ۷). والسحاب الأبيض يبقى 


)١(‏ تمثل به النبي ية في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه» فقال: «هل أنت إلا إصبع 
دميت وفى سبيل الله ما لقيت» . رواه: البخاري (TIED‏ ومسلم 7050 عن 


Vo 


الجو مستنيراً؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمةء 
وهو أجمل منظراً. 

* وقوله: 8« وَالْمَكِيِححَة4: الملائكة بالرفع معطوف على 
لفظ الجلالة الله؛ يعني: أو تأتيهم الملائكة» وسبق بيان اشتقاق 
هذه الكلمة» ومن هم الملائكة . 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض؛ ينزل 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» وهكذا... 
إلى السابعة؛ يحيطون بالناس. 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه؛ فهو 
مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة» يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآية الثانية : قوله : « هل ينظرونّ إل أن أيهم الْمَلهَكه أو يأ ريك 
ايأ ءا ريك [الأنعام : 158]. 

# نقول في # هل يَنْظرُونَ* ما قلناه في الآية السابقة؛ أي: ما 
ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: 

أول: إلا أن أيهم الْمَلهِكدٌ 4 ؛ أي : لقبض أرواحهم؛ قال 
الله تعالى : ولو تر يوق يرن ڪمروا الْملتهكةٌ صروت وُجْوهَهُمَ 


£ 


ر کے ر وو ےد ا ا رح سا ع 
وأدبرهم وذوقوأعداب ألْحريقٍ) [الأنفال: .]5٠‏ 


الثاً: < أو يأ بض اكت رَيّك4: وهذه طلوع الشمس من 


YY 


مغربهاء فسرها بذلك النبي كلاو . 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث: 

لأن الملائكة إذا نزلت للق أرواحهم ؛ لا تقبل منهم 
التوبة؛ لعو تعالى: 8« ليست أَلتَوبَةٌ للدت يلود ألسَيََاتِ 
ادا ڪڪ ر حدم لمر تقال نبت اف4 [النساء: .]١۸‏ 

وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإن التوبة لا 
تقبل» وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه. 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة 
العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هو لاء المكذبين 
من أن يفوتهم الأوان : ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. 

الآية الثالثة : قوله: « كله لکا شت الضُ أ ا + وب رك 
وََلْمَآكَ صَقَاصَنًا4 [الفجر: 7١‏ - ۲۲]. 

٭ 3 كلا © هنا للتنبيه؛ مثل (ألا) . 

* وقوله: ادي الَْرْشُ 45565 : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل 


شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم» والأديم هو الجلد؛ قال 


الله تعالى: 8# فَيَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَفاءه لا تری ضيبا عوجا ول ماك [طه : 


)١(‏ رواه: البخاري (5775): ومسلم (57١)؛‏ عن أبى هزيرة رضى الله عنه. 
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5 /101] ول أن كوت كران الدة ناسا الا تأكيداء 
ويكون المعنى : دكاً بعد دل . 
صر و ا 0 م 
E‏ قال: # وجاء ريك والْمَلك 1 صَقَا صَنًا »4 : وجاء رک ؛ يعني : 
يوم الشافة »بعد أن تدك الارض رتسو و حشر الناس يأتي الله 
للقضاء بين عباده. 


رص حر ر 


* وقوله: # والمَلك# : (ال) هنا للعموم ؛ يعني : وکل ملك ؛ 
ف الملائكة ينزلون في الأرض . 

0 ما ؛ ا فنا م ان صف؛ كما جاء في 
الأثر: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة 
السماء الثانية» ومن ورائهم ملائكة السماء الثالئة)”؟ وهكذا. 

الآية الرابعة: قوله: #ويوم ققق السا بلعم ورل أي که تَنزِيا # 
[الفرقان: ١؟7].‏ 


يعني : اذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 


مَك 


* وطمَّمَمّنُ 4: أبلغ من تنشق؛ لأن ظاهرها تشقق شيئاً 


)١(‏ رواه الحاكم (094/5 و ١۷٥)ء‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم 
غير علي بن جدعان» وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». 
وقال الذهبي: إسناده قوي» ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ١57(‏ و )١57‏ 
عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/5) لعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبن حاتم والحاكم عن ١‏ 
عباس . 
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فشيئء ويخرج هذا الغمام» يثور ثوران الدخانء ينبعث شيئاً 

تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال : تشسْقَو تشقق الأرض بالنبات ؛ 
يعني ٠‏ يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعاً» وذلك لمجيء الله 
عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

# قوله: # ورل ألكيكة تيلا : ينزلون من السماوات شيعاً 
فشيئاًء تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم الثانيةء ثم الثالثة. . 
وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجىء اللهء لكن فيها 
الإشارة إلى ذلك؛ لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله 
وهي ٠.‏ المجيء والإتيان. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو؛ لأن الله 
تعالى دک ذلك عن نفسه. وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قبلا من غيوه وخسن ديا ؟ فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عر وجل يريد أن يبين لنا الحق 
وهو أعلم وأصدق وأحسن چ 

لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجىء؟ 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
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يجيء» ولم يخبرنا كيف يجيءء ولأن الكيفية لا تعلم إلا 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا 
يوجد فى صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفات؛ أي: كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف 
ما معنى الذات وما معنى النفس» وكذلك نعرف ما معنى المجىءء 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهلّ السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف 
والتعطيل» فقالوا: إن الله لا يأتى؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي؛ 
ثبت أنه جسم › والأجسام متماثلة ! 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل؛ لأنه فى مقابلة النص» 
وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال؛ فهو باطل؛ لقوله تعالى: 
وَإَِآ أو اکم لمل هُدَّى وف صلل مُبِيتقٍ» [سبأ: .]١4‏ 

فإذا قلت: إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق؛ 
صار النص باطلاً ولا بد» وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن 
النص هو الحق؛ صار هذا باطلاً ولا بد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى 


بالنسبة للمخلوق؛ فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من 
ل ل لوه e‏ 
رجلاً من مكانها إلا بعد تعب. 

والإتيان يختلف من وجه آخر؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء 
البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى : * وجاء ريك ونحوها؟ 

الجواب : يقول: المعنى : جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك ؟؛ 
لأن الله تعالى قال: « أن أمر أله فلا مَْتَعَجِلُوةُ» [النحل: ١]؛‏ فيجب 
أن تفر كل إنيان فاق الله إلى نفسه بهذه الآية» ونقول: المراد: 
أتى أمر الله . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس 
لك! لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى؛ فما 
الذي بحقعة أن يقول: أمره؟ ! فلما أراد الأمر؛ عبر بالأمر» ولما لم 
يرده؟ لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها 
إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى 
اھ و 
000 وفي بعضها هبد ا إرادة مجىء الأمر: # هل ينظرون 
إل أن تيك التليكةٌ أو أن رمک أ مأ بنش اب ت رَيِكّ © [الأنعام : 
۸ هل يستقيم لشخص أن يقول: « يان ربك ؛ آي : أمره في 
مثل هذا التقسيم؟! 


۲۸۱ 
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فإذا قال قائل : ما تقولون في قوله تعالى: ا مَسَى آله أن يأ 
اتج أوَأمْرِ يَنْعِندِي» [المائدة: .]٠١‏ 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر» لكن أضاف 
الله الإتيان به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف في 
اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً؛ فالمراد به ذلك 
المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ فالمراد به إتيان 
الله حقيقة. 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان 
لله تعالى: ۰ 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي 
يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا 
يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها؛ فإن عملت 
خيراً؛ جوزيت به» وإن عملت سوى ذلك؛ فإنك ستجزى به؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الإنسان يخلو به الله عر 
وجل» فينظر أيمن منه؛ فلا یری إلا ما قدم. وينظر أشأم منه؛ فلا 
یری إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ 
قانقر | التاق )ولو شق تر 


فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان 


)١(‏ رواه: البّخاري (56179)» ومسلم (١٠١٠)؛‏ وانظر بداية الجزء الثاني. 


TAY 


رهبة وخوفاً من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
عد عد علد 

© صفة الوجه لله سبحانه : 

الشرع: 

ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى ايتين: 

الآية الأولى: قوله: وبي وجه ريك ذو الملل والإكرار » 
[الرحمن: /ا؟]. 

٠‏ 5 5 لع عرس س ل عع ل 

وهذه معطوفة على قوله تعالى: # كل من عليه فان # وسقی وجه 
ريك [الرحمن: 75 - ۲۷]»ء ولهذا قال بعض السلف: ينبغى إذا 
2 ر 2 8 5 ا ی ١‏ 
قرأت: * كل من علا فانٍ)؛ أن تصلها بقوله: * وس وجه ريك 4 ؟ حتى 


5 و 000 ع يك سے و عام م عر رد رور 
بقاء» 9 كل من عَليهَاانِ# وی وجه ريك ذو أجل لكاو € [الرحمن: ۲٠‏ 


.[V- 
. قوله تعالى: وس وجه ريك ؛ أي : لا يفنى‎ * 

والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف 

وجه الله عز وجل؛ كسائر صفاته» لكننا نؤمن بأن له وجها 

موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور 


العظيم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» لو 
كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


YAY 


خا 

(سبحات وجهه) ؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه) : وبصره ينتهى إلى كل شىء. 
وعليه؛ فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه. ؛ 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن يماثل 

وبناء على هذا نقول: مق عقينتنا نذا "يت أذ للف وهنا 
حقيقة ) ونأخذه من قوله تعالى : وَسَق وجه ريك ذو أجل والإكرار 4. 
ونقول بأن ا لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى: 
« کس كنيو کی4 [الشورى: ١ل‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ 
لقوله تعالى: «اوَلَاححِيطوت يه عِلَمَا4 [طه: .]1٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث 
عنها پلسانه؛ قلنا: إنك مبتدع ضال» قائل على الله ما لا تعلمء 
وقد -حرّم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم؛ قال تعالى: ‏ فُلَإِنَما 
حرم رين آلفوکجش ماظھرونہا وما بن وال ونی پیر الح وان روا بأل ماک 


ت 


5 و۶ وان تَفولُوا عل الله ما لا ماوق # [الأعراف : ۳ وقال 


00 


دن وج س کہ ر > 2 0 ع2 من ساس ل ررر س0 ع عل سدس 
تعالى : ٭ ولا لقف ما لیس لك يو عل إن اسح وَاِصَرَوَالْمُوَاد کل أَؤْليِكَ کان 
عله مشولا [الإسراء: 5"]. 


)١(‏ رواه: مسلم (۱۷۹)؛ عن أ موسى الأشعري رضي الله عنه. 


AE 


وهنا قال : # وسقق وجه ريك ؛ أضاف الربوبية إل محمد کل 
وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية؛ لأن الربوبية عامة 
وخاصة» والخاصة خاصة أخص» وخناصة فوق ذلك؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. 

# وقوله #ذو»#: صفة لوجهء والدليل الرفع» ولو كانت 


صفة للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة: « برك آَم 
ديك ذى لکل ودام 4 [الرحمن: ۷۸]ء فلما قال: # ذو لكل #؛ 

# # ّل : معناه العظمة والسلطان. 

% وكرام %: هي مصدر من أكرم» صالحة للمكرم 
والمكرّم» فالله سبحانه وتعالى مُكْرّمء وإكرامه تعالى القيام 
بطاعته» ومُكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من 
الثواب . 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يُكْرَمَ ويُئْنىعليه 
سبحانه وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه؛ فإكرام الله عز وجل أن 
تقدره حق قذره» وأن تعظمه حق تعظيمه » لا لاحتياجه إلى 
إكرامك» ولكن ليمن عليك بالجزاء . 

ت ۾ 2 س 2ے 5 

الآية الثانية: قوله: 8 كل سىء الك إلا مه4 [القصص : 
.[AA‏ 


5 م Su‏ ۶ 2 ہے عدم 
* قوله: کل سىء مالك ؛ آي : فان؛ كقوله: کل من عا 


TAO 


ان » [الرحمن: 75"]. 

* وقوله: إلا وهه 4: توازي قوله: وښ وجه ريك ذو 

لجل والودرار4 . 

فالمعنى: كل شيء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل؛ فإنه 
باق» ولهذا قال: «اله لك وليه َع 4 [القصص: ۸۸]؛ فهو 
الحَكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم . 

وقيل في معنى الآية: 7" عاك ل جه 4 ؛ أي : 
ما أريد به وجهه. ا و 
مع أ لها ءاخر که إِلَدَ له إلا هو کل سىء مَالِكُ إلا هة 4 [القصص : 
۸]؛ کأنه يقول: لا تدع مع الله الا آخر فتشرك به؛ لأن عملك 
وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدى؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
يبقى ؛ لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. 
نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؟ إذ لا منافاة بيتهماء 
فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز 
وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً؛ إلا ما أريد به وجه 
الله . 


وعلى اق التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز 
وچا 


الما 


أبعاض وأجزاء» ولا نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا 
بذلك؛ لكنا نوافق من تأوّله تحريفاً» ولا نقول: إنها بعض من 
الله» أو: جزء من الله؛ لأن ذلك يوهم نقصاً لله سبحانه وتعالى. 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛ فقالوا: المراد 
بالوجه في الآية الثواب» كل شىء يفنى؛ إلا ثواب الله! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال ؟ فسروه بشيء مخلوق 
بائن عن الله قابل للعدم والوجود؛ فالثواب حادث بعد أن لم 
یکن › وجائز أن يرتمع › لولا وعد الله ببقائه ؛ لكان من حيث العقل 
جائزاً أن يرتفع ؛ أعئ ١‏ الثوات! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
باب الممكن أو من باب الواجب؟ 

إذا فسروه بالثواب؛ صار من باب الممكن الذي يجوز 
وجوده وعلمه. 

وقولهم مردود بما يلي : 

أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه 
خاص» وليس هو الثواب. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: 
إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» 


TAV 


بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

ثالناً: هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة: 
ل ذو أجل ولوار © [الرحمن: ۲۷]؟! لا يمكن. لو قلنا مثلاً: 
جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا يجوز أبداً» والله تعالى 
وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعاً: نقول: ما تقولون في قول الرسول بلي : «حجابه 
النورء لو كشفه؛ لأحرقت وكات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه"'"2. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
الله من الخلق؟! أبداء ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا 
الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى» موصوف 
بالجلال والوكرام . 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الله 
يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 


فقالجواب: هذا هو الأصل؛ كما فى قوله تعالى: #* ولا تطرد 


5 
سح ےر ص بیو ع ل يم ر 4 3S ror‏ 


لذن يدعون ريهم بالغدؤة والعشی بِرِيدُونَ وهه [الأنعام : ۲ه # وما 
¢ 4 سر ال مہ سسا سال لاس هرج 7 | لماج ص رور 

لما عند وین نعم ری إلا ابيغاء وجو ريد أ لاعن واسوف ری [الليل: ١9‏ 
1 ا وما أشبهها من 'الآيات:. 


فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 584). 


AA 


وجل الذي هو صفة من صفاته. لكن هناك كلمة اختلف المفسرون 
فيهاء وهي قوله تعالى: 8 وله اشرق وارب كَأَينَمَا ول هم و أله » 
[البقرة : :]١١6‏ 
تا و4 

م« كَأَيَسَمًا ولوأ # ؛ يعني : إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند 
الصلاة . 3-0 أي : فهناك وجه الله. 

نهم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة؛ لقوله تعالى: 
« وَلِكُلْ وجهة هو مولا © [البقرة: 44١]؛‏ فالمراد بالوجه الجهة؛ 
أي : فثم جهة الله؛ أ" فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا: لأنها نزلت فى حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة؛ 
فإنه يصلى حيث كان وجههء أو إذا اشتبهت القبلة؛ فإنه يتحرى 
ويصلي حيث كان وجهه. 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي 
إلى أي جهة تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
محيط بكل شيءء ولأنه ثبت عن النبي بيه أن المصلي إذا قام 
يصلي؛ فإن الله قبل وجه" ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه؛ 
لأن الله قبل وجهه. 

فإذا صليت فى مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت 
وتحريت» وصليت» وصارت القبلة ففى الواقع خلفك؛ فالله يكون 
قبل وجهك. حتى في هذه الحال. 


)1( رواه: البخاري 2)5١5(‏ ومسلم 0؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۸۹ 


وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 

والح الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا: فثم جهة الله» وكان هناك دليل» سواء كان هذا 
الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك؛ فهي جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها؛ فثم أيضاً وجه الله حقاً. وحينئذ 
يكون المعتيان لا يتنافنان : 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاًء ولا يمكن الإحاطة به تصوراًء بل 
كل شيء تقدره؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم؛ كما قال تعالى : 
« ولا نيطوت بد علا [طه: .]١٠١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه فى قوله: ‏ كل سَىَءِ مَالِكُ إلا 
وهم 4 [القصص: 88]؟ إن 2 المراد بالوجه الذات؛ 
فخ أن تكون: حرفت وان اروك :بالوحه تفن الضفة أيضا؟ 
وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعني: أن الله تعالى 
يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ فهذا صحيح» ويكون هنا عبّر 
بالوجه عن الذات لمن له وجه. 


وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون 


إثبات الوجه؛ فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: إِلَّاوَجَهَمٌ4؛ أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه 
وهذا ليس فيه شىء؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف 
أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات». ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاًء فعبر به عن الذات. 

© إثبات اليدين لله تعالى : 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين : 


e‏ رص يج 


الآية الأولى: قوله: #مامتعك أن جد لِمَا حَلَفَتُ يى 1ص : 


.[Vo 
وما #: استفهام للتوبيخ ؛ يعني: أي شيء منعك أن‎ # 


# وقوله: لما حَلََتُ يی : ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن 
المراد هنا آدم؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق 
الله إياه بيده » لا باعتبار شخصه . 


ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره؛ قال: 
« َاسْجدُلِمَنَسَلَنْتَ طبتا) [الإسراء: .]١5‏ 


۲۹۱ 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبّر ب (ما) عما يعقل؛ فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة لا معنى العين والشخصء ومنه قوله تعالى : # فأنكحاً 
ما طابٌ كم مَنَ ألِيْسَآه 4 [النساء: ۳]ء ولم يقل: (من)؛ لأنه ليس 
المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة. 

فهنا قال : «الِمَاحَلَقَتَ#؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي 
أكرمته بأنني خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت؛ أي: لهذا 
الادمي بعينه. 


ره وړ ر ی 


# وقوله: لما حَلَقَتُ دى #: هي كقول القائل : 
بالقلم» والقلم الة البري» وتقول: صنعت هذا بيدي؛ فاليد هنا آلة 
الصنع . 

© لما حَلقَتٌ يدق ؛ ؛ يعني: أن الله عز وجل خلق ادم بيده 
وهنا قال: دی وهي صيغة تثنية» وحذفت النون من التثنية 

من أجل الإضافة؛ كما يحذف التنوين» نحن عندما نعرب المثنى 
المفرد. والعوض له حكم المُعَوّض؛ فكما أن التنوين يحذف عند 
الإضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 

في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله 
بيده » وهو آدم عليه الصلاة والسلام . 

وفيها: إثبات صفة الخلق : # لِمَاحَلقَتُ# . 

وفيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى: اليدين اللتين بهما 


ص کے توا 7 ص 


يفعل؛ كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما يقبض: * وما قدروا 
درم وَالْأَرْضٌ جَييعا بص يَوْمَ أَلْقِيَدمّةَ 4 [الزمر: ۷٦]؛‏ وبهما 
بأخله إن "الله تعاق. اعد الصدقة رها كما :يري الإنسنان 
ة 

وقوله: ليما حَلَدْتُ دَق 4: فيها أيضاً تشريف لآدم عليه 
الصلاة والسلام؛ a‏ تعالى بيده . 


قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


ررد 


فهذه ثلاثة أشياء؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 

ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله خلق آدم على صورته»"» وذكرنا أن أحد 
الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي 
اختارها واعتنى بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف 


)١(‏ لما رواه البخاري »)١5٠١(‏ ومسلم (4١1١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيباًء 
جملا الله :في بالیس ثم يرييها كما'يربي اخدكم فاؤه أو قصيلة حتى تصير 
مثل أحد». 

(؟) رواه الدارمي في «الرد على بشر المريسيّ»؛ (ص٥۳)ء‏ والحاكم (۳۱۹/۲)ء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص”50)»: عن ابن عُمر موقوفاً. وصححه 
الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وهو كما قالاء والحديث له حكم الرفع . وانظر: 
«مختصر العلو» (5 22٠١‏ و«حادي الأرواح» لابن القيم (85). 

(۳) تقدم تخريجه (۱۰۷). 


۲4۳ 


الثاني: أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل . 

الآية الثانية: قوله: وَقَالتِ الود يذ أله مغلولة عت يدم ولوأ با 
َالوأبَلَ يداه مَنَسُوطَانِ ينفقٌ كيف يكاب [المائدة: .]٠٤‏ 

. الود : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام‎ # E 

سموا يهوداً؛ قيل: لأنهم قالوا: « إِنَاهُدئا لَك [الأعراف : 
7 وبناء على هذا يكون الاسم عربياً؛ لأن هادَ يهود - إذا رجع 
- عربي . 

وقيل : إن أصله يهوذاء اسم اذ أولاد يعقوب » واليهود من 
نسبوا إليه» لكن عند التعريب صارت الذال دالء فقيل : يهود. 

وأيَاً كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا 
موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتواً وا لأن عتو فرعون 
على الناس» بل وعلى الخالق عز وجل؛ فهم يصفون الله تعالى 
بأوصاف العيوب - قبحهم الله» وهم أهلها. 

* يقولون: # يد الله مغلولة#؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما 
قال الله تعالى : # ولا عل يدك مغلولة إل عَنْقِكَ » [الإسراء: ۲۹]؛ 
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وقالوا: 8 إِنَّأَلَه مَتِيرٌ 4 [آل عمران: !]١8١‏ 

أما قولهم: إن يد الله مغلولة؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ 
لكان الناس كلهم أغنياء؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على 
عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنفاق!! 

وقالوا: إن ,الله فقير؛ لأن الله قال: من دا الى يمر اله 

رصا حَسَمًا مَيِصَلْحِفَمٌ لر © [البقرة: ١٤۲]ء‏ فقالوا لقيو عليه 

الصلاة والسلام: يا محمد! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا. 
قاتلهم الله!! 

وقالث البهود غا إن الله فاج الأته ن لق 
السماوات والأرض؛ استراح يوم السبت» وجعل العطلة محل 
عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله!! 

* هنا يقول الله عز وجل: وَثَالتِ الود يد أله موه 4 : 
# يد#: أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» 
ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: #8 بل يداه متسُوطتان» . 

# ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء 
فقال: # علب ِْم 4؛ أي: منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود 
اقل الاس .خا للمال ومنعاً للعطاء؛ فهم أبخل عباد الله 
وأشدهم شحّاً في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فلساً؛ إلا وهم 
يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماًء ونرى نحن الآن لهم جمعيات 
كبيرة وعظيمة» لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات 
أكثر وأكثرء يريدون أن يسيطروا على العالم. 
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فإذاً؛ لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: 
«عْلَتَ أيهم 4» وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم 
يبذلون ليربحوا أكثر. 

0 « وینوا با الوا ؛ ای طردوا اموا عن رحمة الله عز 
وجل ؛ لآن البلاء موكل بالمنطق؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك؛ 
طردوا وأبعدوا عن رحمته؛ قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما 


قلتم لا ينفق؛ فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده؛ فعوقبوا 


بأمرين : 
١‏ بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله: 
© عَلَّتَ يدم 4 . 


۲ - وبإلزامهم بمقتضى قولهم؛ بإبعادهم عن رحمة الله 
حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. 

٭ يا قَانْوَاً4: الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التي للسببية : 
أن يصح أن يليها كلمة (سبب). 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون 
موصولة؛فإن كانت موصولة؛ فالعائد محذوف» وتقديره: بالذي 
قالوه. وإن كانت مصدرية؛ فالفعل يحول إلى مصدر؛ أي: 
بقولهم. 

* ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال: 9 بل يداه 
مَْسُوطتَانِ# . 
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# ل بل : هنا للاضراب الإبطالي. 
وانظر كيف اختلف التعبير: * بل يداه مبْسُوطءَان#؛ لأن المقام 
الواحدة. 


flyer 


* و مبشوطتان): ضد قولهم: « معلوةٌ)؛ فيدا الله تعالى 
مبسوطتان واسعتا العطاء: 

كما قال النبى كيه : «يد الله ملأى سخاء (كثيرة العطاء) 
الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم 


رخو ما فيه ر 5 لا 


من يحصي ما اشن الله ما خلى 'الشماوات؟ وااو لا 
يحصيه أحد! ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي! لو أن 
أولكم واخركم» وإنسكم وجنكم ؟ قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر». 

ولننظر إلى المخيط غمس في البحر ؛فإذا نزعته؛ لا ينقص 


)١(‏ رواه: البخاري »)۷٤١١(‏ ومسلم (۹۹۳)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) رواه مسلم (7610)؛ من حديث أبي ذرء قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف 
حديث لأهل الشام» «جامع العلوم والحكم» (۲/٤۳)ء‏ وقد توسّع الإمام ابن رجب 
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الببحن شيا اند ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم 
النقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم» 
مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل 
ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا فسألوا الله 
تعالى» فأعطى كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 

لا تقل: «نعم؛ لا ينقص من ملكه شيئاً؛ لأنه انتقل من ملكه 
إلى ملكه»؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان 
هذا المراد؛ لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

لك المعتى 1 لو فرصي أن هذه العطايا: العظيمة اعطيت غل 
أنها خارجة عن ملك الله؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 

ولو كان المعنى هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه 
لو كان عندك عشرة ريالات» أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج 
ايمر وقال إنسان: إن مالك لم ينقص؛ لقيل: هذا لخو من 
القول! 
المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن 
ملكه؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى. 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل 
كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين 
أم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله عليناء وحبات النبات من 
إنفاق الله . 
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أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: * يد أله 
مَْلُولة )4 ؟ ! 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمراً؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» 
ولهذا قال ردا غل شبهتهم : « يضق كف یکا ؛ فمن الناس من 
کک aa e‏ 
Ey ae‏ فالله e dll‏ 
وبصراً وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى» ولكن لطغيان 
اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: 
يد أله أله معلولة 4# . 


فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 


ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى: 
و صر ام 


# أوكر روأ نا قتا ھم يما عَمِلَت يِب أنْصكمًا» زيم :۷۱]؛ فأيدينا هنا 


جمع ؛ فلنأخذ بهذا الجمع؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع؛ أخذنا بالمثنى 
وزيادة؛ فما هو الجواب؟ 


فالجواك آن يقال جات الد فر دة وميناة وتجمعا: 


أما اليد التى جاءت بالإفراد؛ فإن المفرد المضاف يفيد 
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العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يده ودليل عموم المفرد 
المضاف قوله تعالى: # وَإن تَعَحَدُوا نعمت أله لا حصو تخصوهآ © [إبراهيم : 
4 ف نَْعْمَتَ4: مفرد مضاف؛ فهي تشمل كثيراً؛ لقوله: # لا 
وما ؛ إذاً: : فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 
يد أله # : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن 

المفرد المضاف يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع ؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ 
كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة: 

ففي الكتاب : 

في سورة ص قال: لما حلقَتيدَىّ) [ص:٥۷]ء‏ والمقام 
مقام تشریف» ولو کان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره؛ لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا 
الشيء . 

وأيضاً: في سورة المائدة قال: « بل يداه مَبسوطتان) [المائدة: 
54 في الرد على من قالوا: 8 يذ )+ بالإفرادء والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو 
كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛ لذكرهما الله؛ لأن العطاء باليد 
الواحدة عطاء؛ فباليدين ا وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث - لو 
قدر ‏ كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي 


الله تفال السماوائف ميته والارضن تيده الأعرى 0 

قال ی : «كلتا يديه يمين" . 

ولم يذكر أكثر من اثن: 

کک sS‏ 
نذوة ان e‏ نجمع بين هذا وبين ل # مِنَا عملت يديا # 
[سن: 5-5 

فنقول : الجمع على أحد الوجهين : 

es‏ الجمع 
اثنان» وعليه ؛ ف # ايديا 4 إلا كلل على ال ؟ يعني : للا 
يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحينئذ تطابق 7 © بل يدام 
مَبْسُوطْتَان4» ولا إشكال فيه. 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟! 

فالجواب : احتجوا بقوله تعالى: # إن وا إلى آله فَقَدٌ صَعَتَ 

كاي [التحريم : ٤]ء‏ وهما اثتتانء والقلوب جمع» والمراد به 

قلبان فقط ؛ لقوله تعالى :  :‏ ما بعل اله لجل من قب فى جوؤدء 4 


)0( رواه: البخاري 1١7‏ و c(VE1¥‏ ومسلم YVAV)‏ و ¢(YVAA‏ من حديث اين 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
زفق رواه: مسلم (۱۸۲۷)؛ عن ابن عمرو رضي الله عنهما. 
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[الأحزاب: 5]ء ولا لامرأة كذلك. 
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واحتجوا اهنا بقول الله تعالى: إن کان لَه خو فْلايّه 
ألسّدُشس4 [النساء: ١١]؛‏ ف 8 إخو و45 جمع» والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل 0 ثلاثة» وإن 
جروج س ل ا النصوص لسبب» وإلا فإن أقل 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم؛ تعظيم هذه 
اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. 

00 المراد e‏ التى لها يدء وقد قال الله 
SLES‏ .نما کین 78 كان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه. 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى 
بيده» وفرق بين قوله : لیما عملت يديا 2# وبين قوله: # لما حَلقَتَ 
يدق ؛ ف: ا مَنَاعَيِلَتٌ ريما 4 ؛ كأنه قال : ما عملنا؟ لأن المراد 
باليد ذات الله التي لها يدء والمراد ب # دی 4: اليدان دون 
الذات . 


وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد 


والتثنية والجمع . 

فعلمَ الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل؛ وذلك لأن 
هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. 

وأما بين التثنية والجمع؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة فأكثر 
- بل المراد به التعظيم؛ كما قال الله تعالى: 8 إا و8 حَحْنٌ »* 
و#قُلَنَا4... وما أشبه ذلك» وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم . 

أو يقال: إن أقل الجمع اثنان؛ فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى: # وَالتَماءَ بها بأبِيْدٍ * [الذاريات: ١٤]؛‏ 
فالأيد هنا بمعنى القوة؛ فهى مضدر اد يئيد؛ بمعنى: قوي» ولیس 
المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما أضافها الله إلى نفسهء ما قال: 
بأيدينا! بل قال: 8 يِيرٍ»؛ أي : بقوة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: بوم يكْنَفُ عن ساني [القلم: 47]؛ 
فإن لعلماء السلف في قوله: #عنسَاقٍ#: قولين: 

القول الأول: أن المراد به الشدة. 

والقول الثانى: أن المراد به ساق الله عز وجل . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد؛ قال: إن 
المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال: 


(۱) حديث أبي سعيد رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


۳ 


المراد بالساق الشدة. 

فإذ! قال أقائل + أ قوق أن لله تعال يدا سقرفة وت 
لا نعلم هن الأيدي إلا أيادي المخلوقين؛ فيلزم من كلامكم تشبيه 
الخالق بالمخلوق. 
الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع 
والحس: 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى: « یی یلو کی وهو لتَويمٌ 
اص [الشورى: .]١١‏ 

- وأما العقل؛ فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في 
صفاته؛ لأن هذا يعد عيباً فى الخالق . 

انا الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة 
ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق. . .إلخ؛ فيلزم من تباين 
أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين 
وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى . 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى 
أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم» وقالوا: لا 
يمكن أن نثبت لله 5 بل المراد باليد أمر معنوي» وهو 
القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على 


القوة وعلى النعمة. 


«أن الله يوحى إلى عيسى ٠‏ أني ا عباداً أ لي لا يدان لأحد 
بقتالهم»'» ا لا قوة لاحن بقتالهمء وهم يأجوج 
ا 


وأما اليد بمعنى النعمة؛ فكثير» ومنه قول رسول فريش لا 
بكر: «لولا يد لك عندي لم أجزك بها؛ لأجبتك»؛”'"' يعنى: نعمة. 


وقول المتنبي : 
دَكُمْ لظلام اليل عِنْدَكَ من يد تُحَدْتُ أنَّ المانويّة ذب 


تخلق الشرء E TT‏ 5 ل إنك تعطي في 
الليل العطايا الكثيرة التى تدل على أن المانوية تكذب؛ لأن ليلك ' 


اراد نك الله الشمة ر ا ا الدف ا 


لأنك لو أثبت ثبت لله يدا حقيقية؛ لزم من ذلك التجسيم أن يكون الله 
ا می والأجسام متماثلة» وختاح ا 


6 بي مم وى 


قوله : « لاض ریو رہ اتال [النحل: .]۷٤‏ 


)0غ( رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 


۳۰0 


ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول: 
سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل 
هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

أولا أن :سين الك بالقوة أو اة مسخالف لظا الل 
وما كان مخالفاً لظاهر اللفظ؛ فهو مردود؛ إلا بدليل . 
على أن المراد باليد اليد الحقيقية. 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة 
عن أبى بكر أو عمر أو غكمات أو على؟ يقولون: إن المزاد بيذ الله 
اليد الحقيقية! 

أقول له: ائت لى بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد 
باليد القوة أو النعمة. 

إذاً؛ فلو كان عندهم معنىّ يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا 
يقولون به» ولنقل عنهم» فلما لم يقولوا به؛ علم أنهم أخذوا 

وهذه فائدة عظيمة» وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين 


نزل القرآن بلغتهم» وخاطبهم النبي كل بلغتهم؛ فلا بد أن يفهموا 
الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه؛ كان 
ذلك قولهم. 

ثالثاً: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في 
مثل قوله: # لما حَلقَتٌ لت يدق 4 [ص: 76]؛ لأنه يستلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقطء ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة 
قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد! فهذا التركيب يمنع غاية المنع 
أن يكون المراد ياليد:القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله: لا بل يداك متشوطتان4 [المائدة: 
4 أن يراد بهما النعمة على تأويل» لكن لا يمكن أن يراد 


م 


بقوله : # لِمَاحَلقَتٌ دی النعمة أبدا. 


أما القوة؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة فى الآيتين 
e‏ بل يدام 4 وفي قوله : # لما حلفت , ب ؛ لأن 
رايغا" أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على 
إبليس» بل ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة 
الله ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح الاحتجاج على إبلیس؛ 
إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك؛ فما فضله علي؟! 
خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التى أثبتها الله جاءت على 
وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو للقوة؛ فجاء فيها ذكر 
الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد 


¥ 


بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد 
القوة باطل من عدة أوجه. 

وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية 
التى ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب 
علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له. 

© إثبات العينين لله تعالى : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث 
ايات . 

الآية الأولى : قوله  :‏ وَأصِيرٌ لحك ريك ينك أَعْيْننَا 4 [الطور: 
164 . 

+ الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. 

3 والصبر: بمعنى الحبس » ومنه قولهم : قتل صبرا؛ آي : 


وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله» يعني: حبس 
النفس لأحكام الله. 


وأحكام الله عر وجل شرعية وكونية : والشرعية : أوامر 
ونواه؛ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر» والصبر عن 
معصيته صبر عن النواهى. والكونية: أقدار الله تعالى» فَيُصْبَرُ على 
أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة 

فقوله تعالى : # وَأصِيرٌ لِحْكرِرَيْك4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 

١‏ - الصبر على طاعة الله. 


۲ - وعن معصية الله. 

۳ - وعلى أقدار الله. 

أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء» وقالوا: إن 
الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله: داخل فى هذه الكلمة : # وَأصيرٌ لحك ريك . 

ووجه الدخول: أن الحكم إما كوني وإما شرعي» والشرعي 
أوامر ونواه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر» 
ونهاه عن . نواوء» وقدر عليه مقدورات: - 

A.‏ رچ و رمع رہ ھر امس ع 

فالأوامر مثل: * # يتأيها الرسولٌ بِلْمْ ما أنزل إليلك من ريك 4 
[المائدة: [1Y‏ * أدع إل سيل ريك [النحل : 6 وهذه أوامر 
عظيمة؛ يعني : لو قيل لإنسان: اعبد ربك؛ فإنه يتمكن من 


۳۹ 


العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم. فيكون وا 

وأما النواهي؛ فقد نهاه عن الشرك؛ قال: ولا تكرت من 
لْمَتْرِكِينَ € [الأنعام: 0]١5‏ « لين اشرت ليطن عمك € [الزمر: 
09 .. وما أشبه ذلك . 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذى 
قولي وأذى فعلي» لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

اذوه بالقول: بالسخرية» والاستهزاء. والتهجين › وتنقير 

وآذوة؛ بالفعل :كان ساجدا حت الكخة فن آمن: بقعة من 
الأرض» ا لربه» فذهبواء وأتوا بسلی الناقة» ووضعوه على 
ظهره ras‏ 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية» مع العلم بأنه لو يدخل كافر 
ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم!! ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ساجداً لله يؤذونه هذا الأذى!! 


)1١(‏ لما رواه البخاري )€ «(TA‏ ومسلم (945١)؛‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما 
النبي كله ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بِسَلَى جزور فقذفه 


۳1۰ 


كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه!! 


وخرج إلى أهل الطائف» وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم؛ 
صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه» فلم يفق إلا في قرن الثعالب. 


* فصبر على حكم الله» ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة 
له؛ لأن الله قال له: صي لحك ريك نك باينا 4. . . هذا 
الاعتناء والحفاوة. . . أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له: أنت 
بعيني» أنت بقلبي. . . وما أشبه ذلك . 

انت بيع يفنا آنا الانحطف يحي :وعدا تر مدرو 
عند الناس» يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : 


5 عه هكمو ر 4 ê‏ 
إذا؛ قوله: # فإنك يأعيينا #؟ يعني : فإنك محروس غاية 


4 لما رواه البخاري :)077121١(‏ ومسلم (1745)؛ عن عائشة رضي الله عنها - زوج 
النبي بي - أنها قالت للنبي يي هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال: 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فنادى 
ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي كَلْ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا». 


۴11 


الحراسة» محفوظ غاية الحفظ . 
کرو رع f‏ 

# بِأْعِينِنًَا» : أعيننا معك؛ نحفظك» ونرعاك» ونعتنى بك . 

فى الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجلء لكنها جاءت 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا 
اك غا ها لخر الان ماه بال إلا اجا 
وأبعاض . 

فالعين منا بعض من الوجه» والوجه بعض من الجسمء لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا 
اللفظ لم يرد» وأنه يقتضى التجزئة فى الخالق» وأن البعض أو 
الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد» وصفات 
الله لا يجوز أن تفقد أبدآء بل هى باقية. 
اثنتين فقط؛ حين وصف الدجال وقال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور'“» وفى لفظ : «أعور العين اليمنى)”". 

وقد قال بعض الناس معنى (أعور)؛ ای معيب » يسن من 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في 


)0غ( رواه: البخاري oV)‏ *(« ومسلم (59١)؛؟‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲( رواه: البخاري (V۷)‏ ومسلم (4)159؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۴1۲ 


البخاري وغيره: «أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»“ وهذا 
واضح . | 

ولا تقال أيضا: (أغور): باللغة"العوية؟ إلا لون العيت»' أما 
إذا قيل: (عور) أو (عوار)؛ فربما يراد به مطلق العيب. 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين؛ لكان البيان به 
أوضح من البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال: إن 
ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؟ صار وضوح 
أن الدجال ليس برب أبين. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من 
كماله» وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله؛ لأن الكثرة تدل على 
القوة والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من عينين؛ لبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لثلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد 
على العينين الثنتين . 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» 
حديثاً» لكنه ضعيف لانقطاعه» وهو: إن العبد إذا قام في الصلاة 
ف 


7 5 5 5 1 5 . 1 مغل" : 5 
قام بين عيني الرحمن ...»4 : اعيني؟ : هذه تثنيه» لكق الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
(۲) ذكره ابن القيم في كتاب «الصواعق» (507). وقال الألباني في «الضعيفة» 
(5؟”١٠١):‏ - ضعيف جد رواه ١‏ لعقيلي فى «الضعفاء» ( ص٤‏ ۲)» والبزار في (مسنده)= 


1۳ 


ضعيف » واعتمادنا فى عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حديث 
ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامى رحمه الله فى (رده 
على بشر المريسي»» وكذلك اشا ذكرة :ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد»» وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني» والأمر في هذا واضح. 
فعقيدتنا التي ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا 
زيادة. 
5 کو رعا 
فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: # بأْعينِنا #؛ 
قول مراف منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وأنتم 
فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي 
العين» وأهل التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين» 
وأهل السنة والجماعة يقولون: لا رِأمينَا4: بمرأى مناء مع إثبات 
العين. 


لكن دك القين هنا أشن ركد وستاية من ذكن رة ارون 


ولهذا قال: « قإك ياعيا . 


قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم 
علينا التأويل» وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها؛ فالله يقول: 


. كشف الأستار)‎ _ ٥۵۳( 


1€ 


ر 


« فإك اعيا 4 ؛ فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم» 
وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم ؛ فمرة تقولون: يجوز التأويل» 
ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفآء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهر» وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا 
نخالفه . 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمداً ييه بعين الله» وسط 
العين؛ كما تقول: زيد بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» 
فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجدء فيكون قوله: 
« ایا ؛ أي: داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم؛ لأنكم 
جعلتم الله محلا للخلائق؛ فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به؛ 
تناقضتم؟ ! 

قلنا لهم: معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما 
ذكرتموه ظاهر القران» وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ 
كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القران كفر وضلال؛ فهو كافر 
ضال. 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! 
واسألوا جميع أهل اللغة ل ا 
هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في - جفن العين؟! 
اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاً !! 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى 


F10 


الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية؛ فضلاً عن أن يكون 
مضافاً إلى الرب عز وجل؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر» وهو 
منكر لغة وشرعا وعقلا. 
عمو ر 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء فى قوله : # بِأعيننا»#؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعيني؛ يعني: أن 
عيني 7 تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعنى: أن الله عز 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضى أن يكون 
رسؤك الله ف غين الله وهذا شال 
فإذا قلتم: إنه كان في عين الله! كانت دلالة القرآن كذباً. 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القران أن الرسول 

الآية الثانية: قوله تعالى: # لته عل دا 
بأعینتا جرا لمن کان كر [القمر: ۱۳ - .]١5‏ 

ا الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. 

# وقوله: یلته عل دات الوح ودْسْرِ 4 ؛ أي: على سفينة ذات 
ألواح ودسر» وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعهاء 
وكان يمر به قومه» فيسخرون منه ) فيقول : # إن روا متا انا سر 


ني 
> 1 


ى وو کک 
2 
چ ودس ججری 


۳۱٦ 


منک ارود [هود: ۳۸]. 


صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقال الله له: 9 واصتع 
لتك بأعيَاوَويِنا4 [هود: ۳۷]؛ فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع 
الفلك» ويلهمه كيف يصنعها. 

# ووصفها الله هنا في قوله: دات الوح وَدْسْرِ 4 : # دات : 
بمعنى : صاحبة. والألواح: الخشب. والدسر: ما يربط به الخشب 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» وأكثر المفسرين على أن المراد 
بها المسامير التي تربط بها الأخشاب7". 


د 8 تحر ينا : هذا الشاهد: ل ری ؛ ت ذات الألواح 
والدسر بأعين الله عز وجل . والمراد بالأعين هنا عينان فقط؛ كما 
مرّ. ومعنى تجري بها؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعيننا؛ فالباء هنا 
للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من 
الأرض؛ لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام دعا ربه 9 أي مَعْلُوبُ انير » 
[القمر: ١٠]؛‏ قال الله تعالى : « فَمَنَحَآ أبوب الم َأ مُجَمِرِ * وجرا 
لْأَرْضَ عْيُوئا4 [القمر: ١١‏ - ؟١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين 
الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينةء أو: 


4 
3 


حملناه على فلك» بل قال : 0 عل دات لوج ودسر #؟ 


)١(‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والقرطبى وقتادة وابن زيد واختاره أبن جرير. انظر: 


1۷ 


والجواب على هذا أن نقول: عَدَلَ عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال: حملناه 
على فلك؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو 
قال: على سفينة؛ كذلك. لكن من أجل تناسب الآيات في 
فواصلها وفي كلماتها قال: # عَلْدَاتٍ الوح وسر . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» 
وبيان أنها من الألواح والمساميرء ولهذا قال الله تعالى: # وقد 
رها ءايه َهَلَ ين مُدَكرِ © [القمر: ١٠]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحاً. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح 
ودسرء والتنكير هنا للتعظيم . 


وروعي التركيق على مادتهاء ونظير ذلك في ذكر الوصف 
دون الموصوف قوله تعالى : # أن آعمل سبعلت # اا ]١١‏ ولم 
يقل : د من أجل العناية بفائدة هذه الدروع. وهي أن تكون 
سابغة تامة؟؛ فهذه مثلها. ٠‏ 

# وقوله: « تحر ایز ؛ نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى : 
« ينك بأَعْبِنِنَا» [الطور: 148]. ' 

الآية الثالثة: قوله: «وألقيث ملك حه من وَلِنْصَنَمَ عل عَيَفَ 4 
[طه: ۳۹]: 


۳1۸ 


2 الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام : 


سح ع رر 


# فقوله: # وألقيت عك َه مو : اختلف المفسرون في 
معناها : 


فمنهم من قال: وألقيت عك عب مَقَ ه؛ ET‏ 
أحببتك . 


الله؛ أي: أن: من راك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما 


رأته أحبته وقالت: 8 له تفسلوه عمو أن ينقعناً 3 د ولا * 


ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ 
لقلنا: نعم ! بناء على القاعدة» وهو أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعاً؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناس» 
إذا راه الناس؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله 
تعالى إذا أحب عبدا؛ ألقى في قلوب العباد محبته . 


ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: أحبه الله 
وحببه إلى خلقه. 


# ثم قال : 8 وبصت عل عي : الصنع: جعل الشيء على 


۳14 


وصنع كل شيء بحسبه؛ فصناعة البيت: بناء البيت» وصناعة 
الحديد: جعلها أواني مثلاً أو محركات» وصنع الآدمي: معناه 
التربية البدنية والعقلية: تربيته البدنية بالغذاءء» وتربيته العقلية 
بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 


وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك؛ فإنه ربي على 
عين الله: 


لما التقطه ال فرعون؛ حماه الله عز وجل من قتلهمء م 
أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي 
تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون؛ فالناس يقتلون 
من أجلهء وهو يتربى آمناً في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة!! 


ومن تربية الله له عرض على المراضع - النساء اللاتي 
يرضعنه. -» ولكنه ما رضع من أي واحدة: « #وَحَرَسْمَاءَلِيهِ ألْمراضعَ 
يِن قبل ؛ [القصص: ]١١‏ فما رضع من امرأة قطء وكانت أخته 
فك ادبت من قبل ا فرأتهم» وقالت: « هَل اک مَل آهل بَيتِ 
يفوتم كم وشم َم تصخرت 4 [القصص: ؟١١]؟‏ قالوا: نعم؛ 
نحن نود هذا. فقالت: اتبعوني. فتبعوها؛ قال تعالى: #كَرَددْنَهُ إل 
أو 5 قر مشا ولا مَغرّت4 [القصص: !]١‏ ولم يرضع من 
امرأة قط» مع أنه رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق 
وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: دا خِنْتَ َه ايه ف البو 


حب مس لس کے ع وو س سم و ر 
ولا حاف ولا تحرف إن روه ليك وجاو وة يرب الْمرْسَت 4[القصص : ۷] . 


۲۰ 


الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها؛ قيل لها: اجعلي 
ابنك في صندوق» وألقيه في البحرء وسيأتي إليك. 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! 
تلقي ابنها في البحر! لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر؛ لجرته 
فكيف وهي التي تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته 
في اليم. 

وقوله : « وللصتَع ل عي + بالإفراد؛ هل ينافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع؟! 

الجواب: لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل 
كل هنا تيك لله من عن اا سا ف 


أو التثنية . 
إذا؛ يبقى النظر بين التثنية والجمع؛ اموس بي 
الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؟ فلا منافاة؛ 


لآنيا نقول: : هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه . وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة ثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثةء وإنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون و 
وقالوا: ياتا .برؤية ما ولكن ا غين وال لا يمكن آن 
تشب لله عد وجل. أيذا؛ لأن العين جزء من الجسم؛ فإذا أثبتنا 
العين لله؛ أثبتنا تجزئة وجسمآء وهذا شيء ممتنع؛ فلا يجوزء 


۳۲١ 


ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية؛ يعني: كأنما نراك ولنا 
عين» وهر لس كذللك!! 

فنقول لهم : هذا القول خطأ من عِدَّة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف . 

الثالث: أنه لا دليل عليه؛ أي: أن المراد بالعين مجرد 
الرؤية . 

الرابع : آنا إا فا انها الرؤية» وافنت: الله لنفسية حينا؟ 
فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على 
أنها عين حقيقية . 

© صفة السمع والبصر لله تعالى : 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات 
سبعا : 

الآية الأولى: قوله ا 9 قد سَيِعَ ا 
َتَفْت إل آله وله ممع حاورا اله يع بر [المجادلة : .]١‏ 

* # د4 : للتحقيق. 

والمجادلة: هي التي جاءت إلى النبي بيه تشتكي زوجها 


۲۲ 


حين ظاهر منها. 

والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو 
كلمة نحوها. 

وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً بائناً» فجاءت تشتكى إلى 
رسول الله يي وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق 
البائن وهى أم أولادى وكانت تحاور ال 6 ؛أي : تراجعه 
الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به فى الآيات المذكورة. 

# والشاهد من هذه الآيات قوله: قد سَيِعَ لَه قول الى 
تداك 4 ؛ ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى» وأنه يسمع 
الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك (أو قالت: الحمد لله) 
الذي وسع سمعه الأصوات» إني لفي ناحية البيت» وإني ليخفى 
على بعض حديثها"''. هذا معنى حديثها. 

١‏ سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت. 

؟ - وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من 
دعاه؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسَمعَ الله دعاءه؛ 
يعني : استجاب دعاءه» وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لأن 


(۱) تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 


YY 


هذا لا فائدة منه» بل الفاتدة أن يستجيب الله الدعاء . 
فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقصد به التهديد. 
والثانى : ما يقصد به التأييد. 
والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. 
١‏ - أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: # آم سبو آنا ل 

شْمَعٌ رهم وهم € [الزخرف: ۸0]» وقوله: # لد سح آله وا 

ليح الوا إن اه قير ون اياب [آل عمران: .]۱۸١‏ 

۲ - وأما ما يقصد به التأييد؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون: 
إت ممما سمح وار [طه: 47]؛ أراد الله عز وجل أن يؤيد 
موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع وبری؛ أي: يسمع ما 
يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما 

۳ - وأما ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهى: 
ل دسم آل قول ألو بلك في رَهْجِهَاوَتَفَْى إِل آل4 [المجادلة: .]١‏ 

الآية الثانة: قوله: «الَمَد سم آله قول لدت الوا إن َه معِيرٌ 

و ياب4 [ال عمران: .]۱۸١‏ 

* لد 4: جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدر؛ 
تقدیره : والله ؟ فهى مؤكدة بثلاثة مؤكدات. 


Y4 


6 0 


والذين قالوا: # إن الله مَقِير وض ييه : هم اليهود قاتلهم 
الله؛ فهم وصفوا الله بالعيب؛ قالوا: #إنَّ ei‏ 

وسبب قولهم هذا: أنه لما نزل قوله تعالى: #مّن دا الى 
5 ل ص الله رسا حمسا عق 2 ا 0 هل قالوا للرسول 

الآية الثالثة: قوله : * أَمْيحسَبْوت أا لا مع سرهم وهم بل واا 
ديهم يَكْشْبُوْنَ4 [الزخرف : .]8٠‏ 

*# # € في مثل هذا التركيب؛ يقولون: إنها متضمنة معنى 
(بل)» والهمزة؛ يعني: بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها 
استفهام؛ أي: بل أيحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم. 

* والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه. 

والتجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من 
السن: 

فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. 


فمثلاً؛ إذا كان شخص إلى جانبك» وساررته؛ أي: كلمته 


سَمّى مناجاة . 


To 


وأما المناداة؛ فتكون من بعيد لبعيد. 


فيقول الله عز وجل مهدداً إياهم : «أمْيحَسَبْونَ أن يرهم وجوه 
1 

* و#بلى# : حرف إيجاب؛ يعني: بلى نسمع» وزيادة على 
ذلك: * ورسلا ديم يَكُنْبُوْنَ 4 ؛ أي : عندهم يكتبون ما يسرون وما 
به يتناجون» والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بني آدم؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم 

الآية الرابعة : قوله : « إت معا أسْمَعْ وأ [طه: 41]. 

2 الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؛ يقول 
الله سبحانه وتعالى لهما: # إنى معحكما أسمع وار ؛ أي : أسمع 
ما تقولان» وأسمع ما يقال لكما؛ وأراكماء وأرى من العا 
إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يُفعل بكما. 


لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل؛ فإن كان بالقول؛ 


الآية الخامسة: قوله : # لديل أنَأنَهرَّى» [العلق: .]١4‏ 
* الضمير في َي يعود إلى من يسيء إلى النبي كلاف 


7 00 مج اله رو 2 0 عرص م ره ر ر د و عر 
لقوله: # ريت أَلَذِى ينه + عدا لذا صلم أَرَءِيْتَ إن نعل الحدئ ٭ اوا 


پالتقوۍ 4 اریت إن كدب ونوك # أل بم ن أله بر [العلق: 9 5١]ء‏ 


۳۲٦ 


وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل”''. 
وفي هذه الآية: إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 
والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: 
المعنى الأول: العلم. 
والثاني: رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 


فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة: 8 لهم رودم بيدا 


رر و 


وره ریا # [المعارج: ١]؛‏ فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم 
ليس جسماً یری» وأيضاً هو لم يكن بعد؛ فمعنی : وره قبا ؛ 
أي نعلمه قريبا. 

# وأما قوله : CETTE‏ فهي صالحة لأن تكون 
بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا 
منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاء فيقال: إن الله يرى؛ 
أي: يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضاً. 


ا 5 5 م رر ت ت 2 ےر م صر 5 
الآية السادسة: قوله: © الَذِى يربك جين تقوم وتَقلبك في السیجد 
# نوهو ليم ميم [الشعراء: ۲۱۸ - .]77١‏ 


رر قرح سم 


* قبل هذه الآية قوله: « ووك عل لعز ليحي 4 [الشعراء : 
۷[ 


* والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله: ‏ رى برك جين توم 


(1) انظر «الدر المنثور» (5757/5). 


۷ 


لا تصح أن تكون بمعنى العلم؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل 
أن يقوم» وأيضاً لقوله: # وف ن لجرك وهو يؤيد أن المراد 
بالرؤية هنا رؤية البصر. 

# ومعنى الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده» 
وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. 

* 9 لهو ليع ميم : إِنَهُ4؛ أي : الله الذي يراك حين 
تقوم : «هو اسع اليم . 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل 
الحصر هنا حقيقي؛ بمعنى: أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور 
في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لأن المراد 
ب ا اسيم هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق 
السمع؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى: إا حَلَقَنَا 
لسن من نطْمَةٍ أَمَمَاح ليه مَجَعَلَتَهُ سَعِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ۲]؛ 
فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. وكذلك # كليم *؛ فإن 
الإنسان عليم؛ كما قال الله تعالى: «اوَبَتَّرُوهٌ بعكم عير »* 
[الذاريات: ۲۸]. لكن العلم المطلق ‏ أي: الكامل ‏ خاص بالله 
سبحانه وتعالى؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


۲۸ 


<« 5 15 لوسرل 0 ررر ویو رص لس ب يل 
الآية السابعة: قوله: # وقل أعملوا فسيرى الله عمك ورسولم 
م ر کے ںو عر وس 


رمع عد 
وَالْمَؤْمِنُونَ» [التوبة: .]٠٠١‏ 
صدفة تطهرهم وري 


57 5 5-5 2 چ2 
** والذي قبل هذه الاية : خذ من اميم 
ے رم € سے و € م 
س ۾ عل به أ يعلبوأ أن اه هو 


پا صل َو إن لوك سک لحم وال سوي حل 
عد صقت رأ لَه هولب اجيم 4 [التوبة: 


قبل الَو عنّ عِبَادِو وََأحْذ ألصَّدَقتِ وبَأ 
.]٠١5 ٠١“‏ 
عد 
# فى هذه الآية يقول : «# فسيرى اله عملي ورسولم وَالْمَؤْمِمُونَ © . 
قال أبن كثير وغيره: قال مجاهد : هذا وعيد - يعني من الله 
تعالى 5 للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستَعْرّض عليه وعلى 
الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» وقد يظهر 


11 م 


الله ذلك للناس في الدنيا. 
والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. 
ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنبيها: الرؤية العلمية» والرؤية 
البصرية . 
وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية : 
أن السمع ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ سمع بمعنى الاستجابة. 
۲ - وسمع بمعنى إدراك الصوت. 
وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 


4 


وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 

١-رؤية‏ ر بمعنى العلم . 

1 - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

وكل ذلك ثابت لله عز وجل . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- قسم يقصد به النصر والتأييد؛ كقوله: تن مڪ ما اسح 
ونيك» [طه: 45]. 

aE‏ والعلم؛ مثل قوله: # لن ال نبا 
بوظک بإ ألله كن يما بيا [البقرة: .]۲۷١‏ 

RS‏ مثل قوله: © فل لا مروا ن ومن 
کڪ مد با اله من نارڪم وَسَيَرَى ى اله عَمَلَكُمْ ورسوأم) [التوبة : 
4% 


ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع 
والرؤية : 

- أما الرؤية؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء: 
الخوف عند المعصية؛ لأن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن 
الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله» وتضعف إرادتنا لمعصيته . 


الله؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: 
خوفاً؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء؛ ورجاءً؛ فيقول 
الكلام الذي يرضي الله عز وجل . 

© صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى : 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: 
المحال» والمكرء والكيد. 


ررر 006 


الآية الأولى : ف المحال» وھی قوله: « وهو سَدِيدٌ سال 4 
[الزعة ۳ 

# أي: شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى 
المكر؛ أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من 
الحيلة› وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر 
صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر 
والكيد. 

والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره: إنه التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري» ولكنها بالنسبة لك معلومة 
مدبرة. 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى 


۳۳١ 


منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذةٌّ ويسمى خيانة. 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ 
كما قال تعالى: « ومکروا محرا و2 E E‏ 
[الدمل : ۰ « وکود ویس أل [الأنفال : ٠"]ء‏ ولا يوصف 
الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية» ولا يقال: إنه كائد! لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى 
يكون مدحاً في حال ويكون ذمَّاً في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله 
به على سبيل الإطلاق. 

فأما قوله تعالى: # وله حَيْدُ الْمَكِنَ * [آل عمران: 55]؛ 
فهذا کمالء ولهذا لم يقل: أمكر الماكرين بل قال: # وله حَيدُ 
لمكن 4 ؛ فلا يكون مكره إلا خيراء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ 
فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل 
المقابلة؛ أي: مقابلة من يمكر به» فنقول: إن الله تعالى ماكر 
بالماكزين 4 لقرلة عالق : کوک ردو ا 

الآية الثانية: في المكرء وهي قوله: # وم E‏ 


7 و و 


وال حر لمكن 4 [آلغمران: 1 . 

+ هذه نزلت في عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام» مكر 
به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراء رفعه 
الله وألقى شبهه على أحدهم» على الذي تولى كبره وأراد أن 
يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى قد رفع. 


۲ 


فلل التاسن»: فالا انق غا فال لشف عيين! فتالواة انت 
هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبههء فقتل هذا الرجل الذي كان 
يريد أن یقتل عيسى بن مريم؛ فكان مكره عائداً عليه # وَمَحكَروأ 
ومحكر اله وال حير لمكن 4 . 

الآية الثالثة: فى المكر أيضاًء وهى قوله: # ومكروأ محكرا 


OD ا‎ 


وکر ناكرا وهم لا شروت [النمل: .]٠١‏ 


# هذا في قوم صالح» كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تسعة رهط - أي : أنفار - ل تقاسمو ياه َنم أك 
[النمل: 54]؛ يعني: لنقتلنه بالليل» ثم لون لوليوء ما سَيِدَمَا 
ھل أَمْلِو ونا دوت 4 [النمل: 59]؛ يعني: أنهم قتلوه 
بالليل؛ فما يشاهدونه. لكن مكروا ومكر الله! قيل: إنهم لما 
خرجوا ليقتلوه» فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل؛ انطبق عليهم 
الغار» فهلكواء وصالح وأهله لم يمسهم سوء» فيقول الله : 
9 ومكروأ م 1 كرا . 

* و# محكرا#: في الموضعين منكرة للتعظيم؛ أي: مكروا 
مكراً عظيماًء ومكرنا مكراً أعظم . 

الآية الرابعة: في الكيدء وهي قوله: لم يدو هذا وأ 
دا [الطارق: .]١5- ٠١‏ 

# طإِم4؛ أي: كفار مكةء « يدود للرسول بل « كدا» 
"تين فن الف هله ومن عرفت ولك الله تال كيد كيذ 


أعظم ا 


۳ 


* «وَأكِدْيدا4؛ يعني : كيدا أعظم من كيدهم. 
ومن كيدهم ومخرهم أما :ذكره الله في سورة الأنفال: # ولد 


ینک بے لزيد كقروا اينوك أو يلوك د أو مخْرِجُوك » [الأنفال: :]٠‏ 
ثلاثة N‏ 


- #يثبتوك 4 ؛ يعني : تسوك : 

. #يقتلوك4؛ يعني : يعدموك‎ - ١ 

۳ - #يخر جوك # ؛ يعني : يطردوك 
وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس؛ لأن 
إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي» وقال لهم: انتخبوا عشرة شبان 
من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاًء ثم يعمدون إلى 
محمد وَل فيقتلونه قتلة رجل واحد» فيضيع دمه في القبائل؛ فلا 
تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان» وحينئذ 
يلجؤون إلى الدية» فتسلمون منه. فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا 
على ذلك" .ولکنهم مكروا مکرا والله تغالى: یمک يرا مله قال 
الله تعالی: ٠ک‏ ویکوت وین أي وة حير ألْمحكرِينَ € [الأنفال : 
٠١‏ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول عليه الصلاة 


.)۳۲٤/۳( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» .)٤۲۷/١(‏ و«الدر المنثور» »)۳۲٤/۳(‏ وقد عزاه 
السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس . 


TE 


والسلام خرج من بيته» يذر التراب على رؤوس العشرة هؤلاءء 
ويقرأ: ا وَجَمَلَا من بين دمم مدا ومن فهر سا اسيم مهنم لا 
يوك [يس : 4]؛ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام 
يخرج» فخرج من بينهم» ولم يشعروا به" . 

إذاً؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى 
رسوله منهم وهاجر. 

* قال هنا: يدو هذا * وَأكِدكِدا» [الطارق: ٠١‏ -١١]ء‏ 
والتنكير فيها للتعظيم» وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم. 

وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدینه؛ فإنه يكيد له 
ويؤيده؛ قال الله تعالى: « كلل كذ لِيوسْفٌ » [يوسف: "ل!]؛ 
يعني : عملنا عملاً حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. 

وهذا من فضل الله عز وجل على المرء: أن يقيه شر خصمه 
على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. 

فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحّال؟ 

فالجواب: تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا 
يدري عنها. 


وهي في محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفي غير محلها 


(1) مرسل بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي» انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري (۲۰۷/۱). وانظر: «الطبقات» لابن سعد (۲۲۸/۱). 


ro 


ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بازز عمرو 
بن ووو شرن العاردة أنه اقل ا البرك قلات 
خصومه -» فلما خرج عمرو؛ صرخ علي : ا ودف رز 
رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه على رضى الله عنه 
على رقبته حتى أطاح برأسه! ا 

هذا خداع» لكنه جائز» ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن 
هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئهء ولكنه خرج 
ليقتله؛ فكاد له علي بذلك. 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا 
يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حال» وذمَّاً 
في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحاًء ولا يوصف بها إذا لم 
تكن محا فيقال:: الله نخر الماكرين» خير الكاتديقء أو يقال: 
الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 
مستهزىء على الإطلاق؛ لآن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي 


روء عم دس 


عن الله؛ قال الله تعالى: # وما حلقتا السَّمنوت والأرض وما بِينهمَا 


م 


عبت 4 [الدخان: ۳۸]» لكن في مقابلة من يستهزىء به يكون 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٥۷۷ /١(‏ _ الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) 


للشيخ الألباني . 


۳٢ 


كمالاً؛؟ كما قال تعالى: 9 اَمو لدي امَو الوا اما ودا وا ی 
لطي شَيطِينِه قالوا إا عم لما عن م مسَمَبَرِءُونَ 4 [البقرة: 5١]؛‏ قال الله: 
الله رئ ب4 [البقرة: .]٠١‏ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على 

لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها 
أيذاء لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظيةء 
والمعنى مختلف؛ مثل : * رضى أللَهُعَنُموَرَضُوأْعَتَةُ4 [المائدة: .]1١9‏ 
السلف . 

وقد قلنا سابقاً: إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو 
عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه: إن المراد بالمكر والكيد 
ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به 
وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن 
الكيد بالعقوبة. . . ونحو ذلك. 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس؟ يقولون: أنتم 
تقولون: هذا إجماع السلف؛ أين إجماعهم؟ 


TY 


نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد 
والمحال : ْ 

المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه» وما أكثر المتحيلين 
على المحارم! فهؤلاء المتحيلون على المحارم» إذا علموا أن الله 
تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراً؛ فإن ذلك يستلزم أن 
ينتهوا عن المكر. 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به 
لكنه عند الله ليس بجائز» فيخاف» ويحذر. 

وهذا له أمثلة كثيرة جدّاً في البيوع والأنكحة وغيرهما: 

مثال ذلك في البيوع: رجل جاء إلى آخر؛ قال: أقرضني 
عشرة آلاف درهم. قال: لا أقرضك إلا باثني عشر ألفاً! وهذا ربا 
وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح! لكن باع عليه سلعة باثني 
عشر ألفا مؤجلة إلى سنة بيعا تامآء وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن 
البائع أتى إلى المشتري» وقال: بعنيه بعشرة الاف نقدا. فقال: 
بعتك إياه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع! 

فظاهر هذا البيع الصحة» ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا 
لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثني عشر ألفاً؛ قال: 
أبيع السلعة عليه باثني عشر» وأشتريها نقداً بعشرة. 


۸ 


ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة 
ليس فيها شيء» لكنها عند الله تحيل على محارمه» وقد يملي الله 
تعالى لهذا الظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يعني: يتركه ينمو ماله 
ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته» وتكون هذه 
الأشياء خسارة عليه فيما بعد» وماله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيراً. 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً؛ فلا تحل له إلا 
بعد زوج» فجاء صديق له» فتزوجها بشرط أنه متى حللها ‏ يعني : 
متى جامعها ‏ طلقهاء ففعل؛ تزوج بعقد وشهود ومهر» ودخل 
عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها؛ أتت بالعدة» وتزوجها 
الأول؛ فإنها ظاهراً تحل للزوج الأول» لكنها باطناً لا تحل؛ لأن 
و 
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فمتى علمنا أن الله أسرع مكراًء وأن الله خير الماكرين؛ 
أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. 


© صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله أربع ايات في صفة العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة: 

الآية الأولى: في العفو والقدرة: قوله  :‏ إِنْتدُواسَيرا أوْنحَُومٌ 


۳۹4 
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ا 


تعقوأ عن سوي إن أله كان عَقُوَاقررَا4 [النساء: .]١59‏ 


E‏ يعني : إن تفعلوا شرا فتبذلوه؟ أي : تظهروه للناس› 
2 لدم 
© أَوْنَحْهُوه4؛ يعني: عن الناس؛ فإن الله تعالى يعلمه» ولا يخفى 
عليه شيء. 


< ےو و 


وفي الآية الثانية : # إن دوا سا أ مخفو ١ن‏ أله كر يكل 5 
ليا [الأحزاب: 105]» وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر وما ليس 
بخير ولا شر. ظ 

ولكل اية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

ؤقوله: < أو فوا عن شوو 4+ العفو هو العجاؤق عن 
العقوبة؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك 

ولكن. الحفو: يشرط للنداء: على :قاعله أن يكونث مقرونا 
بالإصلاح؛ لقوله تعالى : #هَمَنْ عَهَا وَكَسَلَمَ جرم عل َه [الشورى : 
٠‏ وذلك أن العفو قد يكون سبباً للزيادة فى الطغيان والعدوان» 
وقد يكون سبباً للانتهاء عن ذلك» وقد لا يزيد المعتدي ولا 

١‏ - فإذا كان سبباً للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا 
مذموماًء وربما يكون ممنوعاً؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرمء 


ES 


۲ - وقد يكون العفو سبباً للانتهاء عن العدوان؛ بحيث 
يخجل ويقول: هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة 
أخرى» ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين» 
فاخا 

۳ - وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصاً؛ فهو 
أفضل ؛ لقوله تعالى : # وأن تَمَفْوَا وم نَمَو [البقرة: ۲۳۷]. 

و 2 

* وهنا يقول تعالى: « ا تاکن شوو أل 4 کان عَهوا فر را ؛ 
يعني : إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكمء ويؤخذ هذا الحكم 
من الجواب: # قن لَه ا يعني : فيعفو 30 53 
لأن كمال العفو أن کر عن قدرة. أما ا الذي o‏ عن 
عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما 
العفو الذي لا يكون مع قلرة؛ فقد يمدح» لكنه ليس عفوا كاملا 
بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. 

فالعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده» والغالب أن العفو 
يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات. 

والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل 
بدون عجز. 


وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفوء والقدرة. 

الآية الثانية: في المغفرة والرحمة: قوله: i‏ 
لاجو أن ير أله لَكْروَاَه َف ٌ4 [النور: ۲۲]. 

* هذه الآية نزلت في ا بكر رضي الله عنه» وذلك أن 
مسطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكرء وكان ممن 
تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك"'": أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض 
عائشة رضي الله عنهاء وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم 
رسول الله بي : أن يدنسوا فراشهء وأن يلحقوه العار والعياذ بالله! 
ولكن الله ولله الحمد ‏ فضحهم» وقال: «وَالّه کر کرم من اَم 
عاب عَظم 4 اال 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها 
تر من الصنيخابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح› ومنهم مسطح 
بن أثاثة فلما تكلم فيهاء وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة 
الرحم ‏ أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته» لا سيما وأن 
ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله يك أقسم أبو بكر ألا ينفق 
عليه» وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه فقال الله تعالى: # ولا 
باي ألا التضل متك وة أن هنا ولي أشي ولحي 


(۱) قصة الإفك رواها البخاري 211/5٠0(‏ لاا ومسلم (۲۷۷۰)؛ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


۲ 


أ له 


مجرت ف سيل أده 4 55 وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق 
ل < سرحت و 6 سر جر ے يس ر 
فهو قريب ومسكين ومهاجر - #* وليعقوا ولْصتَحوأ ألا عون أن 
TOC O‏ وه 
يعفر الله کر واه ُو َم [النور: ۲۲]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عله : TT‏ نحب أن يغفر الله لنا! فرد عليه النفقة. 

هذا هو ما نزلت فيه الآية. 

# أما تفسيرها؛ فقوله: # ولعفواً ا اللام لام 
الأمرء وسكنت لأنها أتت بعد الواو» ولام الأمر تسكن إذا وقعت 
بعد الواو ‏ كما هنا أو بعد الفاء أو بعد (ثم): قال الله تعالى : 

ومن فر عَلِيّهِ ررْهُمُ ففق مما ءانه َ4 [الطلاق: 7]» وقال تعالى : 
« ثم لبِمَسُوأ كَكَهُمْ 4 [الحج: ۲۹]؛ هذا إذا كانت لام أمرء أما 
إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها تبقى مكسورة» لا تسكن» وإن وليت 
هذه الحروف . 

ب قوله : ا يقي : E‏ 
ا 2 د من صفحة 0 وهي جانبه؛ لأن الإنسان 
إذا أعرض ؛ فالذي يبدو منه صفحة العنق . 

والفرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح› 
بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب؛ 
فالصفح أبلغ من مجرد العفو. 


# وقوله: # الا غ أن يعفر أله لَك 4 : «األَا4 : للعرض» 


EY 


والجواب: بلى نحب ذلك؛. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا؛ 
فلنتعرض لأسباب المغفرة. 

# ثم قال: را ند نم 4 د هذه إما أن عرد 
مشبهة؛ فهي دالة على الوصف اللازم الثابت» هذا هو مقتضى 
الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولاً إلى صيغة التكثير؛ 
كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 

وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين» فهي صفة مشبهة؛ 
لن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل» وهي أيضا فعل يقع بكثرة؛ 
فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما أعظمها! 

ون وقوله: « نحم 4 : هذه اشا اسم فاعل محول ال صيغة 
المبالغة» وأصل اسم الفاعل من رحم: راحمء لک حول اف 
رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين؛ لأنهما دالان 
على معنىّ متشابه؛ ففى المغفرة زوال المكروب واثار الذنب» وفى 
الرحمة حصول المطلوب؛ كما قال الله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)”'. 


الآية الثالثة: في العزة» وهي قوله: ##وَللَهِ أَلْمِرَّهُ وَلِرسُوله- 
مريت [المنافقون: ۸]. 


)00( رواه: البخاري 2))586٠(‏ ومسلم (5845)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين : # لين بجعم إِكَ 

ا i‏ كفيك (e J‏ [المنافقون: ۸]؛ يريدون أنهم 
الأعز» وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» فبين الله تعالى أنه لا 
عزة لهم» فضلاً عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» 
والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهمء 
وذلك لذلهم وهلعهم» وكانوا إذا لقوا الذين امنوا؛ قالوا: امنا؛ 
خوفا وجبناء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهزئون! وهذا غاية الذل. 

أما المؤمنون؛ فكانوا أعزاء بدينهم؛ قال الله عنهم في 
مجادلة أهل الكتاب : کن تولو فقولا ادوا با س يموت 4 [آل 
عمران: 15]» فيعلنونها صريحة» لا يخافون في الله لومة لائم. 

# وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى. 

وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدرء 
وعزة القهر» وعزة الامتناع : 

- فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعنى: لا 

نظير له. 1 

۲ - وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني : أنه غالب كل شيء› 


t0 
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قاهر كل شيء» ومنه قوله تعالى: # فَمَالَ أ فلا وعَرّف في أَلِْطَابٍ » 
[(ص: ۳ يعني: غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا 
غالب له بل هو غالب كل شيء. 

۳ - وعزة الامتناع: وهى أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو 
نقص؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛ 
يعنى: قوية شديدة. 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على 
كمال قهره وسلطانه» وعلى كمال صفاته» وعلى تمام تنزهه عن 
النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

* قوله: # ولرسُولهء وَلِلمُؤّمِديت# ؛ يعني : أن الرسول كَل له 
عزة» ولل ف انها ع ةغل ١‏ 

# ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمؤمنين ليست كعزة الله؛ فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى: 7 وَلْقَد نصركم أله ببذر وأ 
ES‏ مرا كلوقه E‏ لحان سكع E‏ 
عز وجل؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في 


النبى بيه من اثنى عشر ألفاً إلا نحو مئة رجل. هذا أيضاً فقد 
للعزة» لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل؛ فلا يمكن بدا أن 
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تمعد. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
كالعزة التى أثبتها لنفسه. 

وهذا فا يكن أذ وغد من :القاغدة الحامة از أده لا 
يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان» ولا من اتفاق 
الصفتين أن يتماثل الموصوفان. 

الآية- الرايعة: فى العرة أيضاء - وهي قولة عن:. إبليس* 
« فعريك هيين [ص : ۸۲]. 

* الباء هنا للقسمء لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من 
الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب 
بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم ‏ يعني: بني ادم - حتى 
يخرجوا من الرشد إلى الغي. 

وس من هذا عباد الله المخلصون؛ فإن إيليس لا يستطيع 
أن يغويهم؛ كما قال تعالی : © إِنَّ عِبَادى لس لك عَليهِمَ سلطن 4 
[الحجر: ۲[ 


ففى هاتين الآبتين إثبات العزة لله. 


.)19/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! 

فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضهاء 
أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عَفُيٌ وأنه 
قدير؟ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماء وأن ترجو منه العفو 

- أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز؛ فإننا لا 
يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه. 

مثلاً: الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: 8 قن لم 
تَتْمَلُوا ادوا بحري من أله ورَسُولِوء 4 [البقرة: ۲۷۹]. إذا علمنا أن الله 
ذو عزة لا يغلب» فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز 
ا 


8 8 7 ر ت ع 7 م ور 2 FT:‏ سرس 
قطع الطريق محاربة: ل إِنّما جَرَاؤ أدبن يحَارِبونَ الله ورسولم 


وَيسْعَوْنَ فى الأرضٍِ هسَاًا أن يُمَمَّوَا أو يسلوا أو تْقَطلمَ يديه 
وَأَِجُلْهُم من جلف أو ينوا مرج الْأَرْضْ 4 [المائدة: “ام]؛ فإذا 
علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل؛ لأن الله هو الغالب. 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاً» وهي 
أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه؛ بحيث لا يذل 
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أمام أحد من الناس» كائناً من كان؛ إلا على المؤمنين» فيكون 
عزيزا على الكافرين» ذليلا على المؤمنين. 
د عاد 2 
© إثبات الاسم لله: 
الشرعح: 
٠‏ ذكر المؤلف رحمه الله اية في إثبات الاسم لله تعالى» 
وآنات: آخری كقيزة فى تنزية الله :تعالى ونفى المثيل عه 
آية إثبات الاسم : « لبر تم يك ذى الكل وكرام € [الرحمن : 
8 
٠‏ # لابْرَكَ»: قال العلماء: معناها: تعالى وتعاظم إن وصف 
بها الله؛ كقوله  :‏ فتبارك أله َحْسَنُ اللِقِيَ4 [المؤمنون: »]١5‏ وإن 
وصف بها اسم الله؛ كان معناها: أن البركة تكون باسم الله؛ أي 
أن اسم !لله إذا صاحب شيئاً؛ صارت فيه البركة. 
لهذا جاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب لبسم 
الله» فهو أبتر»؛“ أي : ناقص البركة. 


)2230 روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يقضى يأنه حسن أو صحيح 
لغيره» وقد صححه غير واحد من الأئمة» وأعله آخرون. وانظر: «مسند الإمام 
أحمد» تحقيق أحمد شاكر (83917)» و«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط »)١97 /١(‏ و«إرواء الغليل» ١(‏ و ؟). 


۳4 


بل إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونها؛ فإنه إذا 
سمى الله على الذبيحة صارت حلالاء وإذا لم يسم صارت حراماً 
وإذا سمی الإنسان على طهارة الحدث ؛ صحت »2 وإذا لم 
وإذا سمى الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن 
الشيطان» وجنب الشيطان مارزقتنا»'» ثم قدر بينهما ولد؛ لم 
يضره الشيطان أبداًء وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان. 
وعليه؟ فنقول: إن # سَبَارَكَ »# هنا ليست بمعنى: تعالى 
وتعاظم» بل يتعين أن يكون معناها: حلت البركة باسم الله؛ أي أن 
# وقوله: # ذى لكل والودام 4 [الرحمن: ۷۸]: # ذى #: 
بمعنى صاحب» وهي صفة ل(رب). لا ل (اسم)» لو كانت صفة 


* و« كل ؛ بمعنى: العظمة. 


)١(‏ رواه: البخاري «((TTY1)‏ ومسلم (IE)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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د « العام &؛ بمعنى : التكريم» وهو صالح لأن يكون 
المؤمنين» فيكرمونه ويكرمهم. 

© آيات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه: 

الشرج: 

الآية الأولى: قوله : # فاعبذة وأصطير لكيه هل عام لَه سيا 4 
[مريم: 19]: 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية؛ أي: صفات 
النفى . 

وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية 
- أي : منفية -؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات 

# قوله: 9# فاعبده وأصطبر لدي : الفاء مفرعة على ما سبق» 
وهو قوله: رب السَّمنواتٍ والارض وما بِيْنَبُمَا # [مريم : 10[ فذكر 
سبحانه وتعالى الربوبية رب اَلسَّمْواتٍ وَالْارضٍ وما بها » وفرع على 
ذلك وجوب عبادته؛ لأن كل من أقر بالربوبية؛ لزمه الإقرار 
بالخبوذية والألوهية:وإلا) ضار متناقضا. 

* فقوله: # فاعَبده *؛ أي: تذلل له عة ونما 
والعبادة؛ يراد بها المتعبّد به» ويراد بها التعبّد الذي هو فعل العبد؛ 


* وقوله: “9 وأصطيرٌ # : اصطبر؛ أصلها في اللغة: اصتبرء 
(اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على معاناة؛ فالمعنى: 
اصبر» وإن شق عليك ذلك» واثبت ثبات القرين لقرينه فى القتال. 

* وقوله: لمكي 4؛ قيل: إن اللام بمعنى (على)؛ أي : 
اصطبر عليها؛ كما قال تعالى: اثر ملك اَلَو لطي عا ) 
[طه: .]1١7‏ وقيل: بل اللام على أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي : 
كن مقابلاً لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. 

# وقوله: هل عام لَمُ سيا : الاستفهام للنفي» وإذا كان 
الاستفهام بمعنى النفي؛ كان مشرباً معنى التحدي؛ يعني: إن كنت 
صادقاً؛ فأخبرنا: # هل تَعَلَمُ لم سَيئًا4؟ و(السمى): الشبيه والنظير. 
يعني : هل تعلم له مسامياً أو نظيراً يستحق مثل اسمه؟ 

فإذا كان كذلك؛ فالواجب أن تعبده وحده. 


مع موي 2 


وفيها من الصفات: قوله: #هل تعلر لم سما 2# وهي من 
الصفات السلبية. 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن 
الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً) فما هو الثبوت الذي تضمنه 


النفى هنا؟ 


الجواب: الكمال المطلق» فيكون المعنى: هل تعلم له سمياً 
لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 

الآية الفانية: قوله: ولم یکن لم فوا كمد » 
[الإخلاص: .]٤‏ 

* تقدم الكلام عليها؛ أي: ليس يكافئه أحدّء وهو نكرة في 
سياق النفي فتعم . 

* وفوا فيها ثلاث قراءات: كفواًء وكفئاًء وكفوا؛ 
فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتهاء وبالواو مضمومة الفاء لا 
ع وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو 
(كفواً). 

هق لكر أ ضقانتت E‏ نز للف الما 
ونه ناد اجن كائمة لا د علقي ولا سمط رلا فر 
ق كوب aS E‏ مات 

الآية الثالثة: قوله: ملا بعلو ين أندادا ونيم موت » 
[البقرة: ۲۲]. 

* هذا مفرّع على قوله: 9 يَتَايهَا الاش عدوا ریک الى حَلفَمْ 
وای من ِلك لعل نَمَو * الى جَعَلَ کم الْاَرَصَ فا وا لاء با 
واد و عسل مه کاچ وی المت ردك ل 4: وکل هذا من توحيد 
الربوبية» ثم قال: «ئلا جَجَمَلُوا َه أتدَادًا» [البقرة: 7١‏ ۲۲]؛ 
يعني : في الألوهية؛ لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله 
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أنداداً في الربوبية» إذاً؛ فلا تجعلوا لله أنداداً في الأألوهية كما أنكم 
تقرون أنه ليس له أنداداً فى الربوبية . 

# وقوله: # أندادًا ): جمع ندء وند الشيء ما كان منادًاً 
(أي: مكافنا) له او ابيا .وما رال الان بقرلون: مدا ب ليذ 

2 وقوله: « وَأَتُمعَلَمُورحَ 4 : الجملة هنا حالية» وصاحب 
الحال هي الواو في قوله: #لا تجعلوا)» والمفعول محذوف؛ 
يعني : وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل 
للحكم؛ فكأنه قال: لا تجعلوا لله أنداداً؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند 
له» فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمکم؟! 

وهذه أيضًاً سلبية» وذلك من قوله: # کک ب وأ يِل 
أتدَادًا» ؛ لأنه لا ند له» لكمال صفاته. 

الآية الرابعة: قوله: # وم الاس من يَتَّجِدٌ من دون أله أَنَدَاما 
و كشب أ € [البقرة: .]٠٠١١‏ 

* ¥ ویر 4 : تبعيضية» والميزان ل (من) التبعيضية أن 
يحل محلها: بعض؛ يعني : وبعض الناس . 

2 # من َد من دون أله اناا : يتخذهم أندادا؛ يعنى: فى 
المحبة؛ كما فسره بقوله: يج كس اله 4 ويجور أن 
نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة؛ يعني: أنداداً 


Tok 


يعبدونهم كما يعبدون الله» وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ لأنهم 
يحبونهم كحب الله؛ يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل . 
وهذا إشراك في المحبة؛ بحيث تجعل غير الله مثل الله فى 
معحيية . 
تحب الرسول بل تبعاً لمحبة الله عز وجلء لا على أنه مناد لله؛ 
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله: 
وهذا شرك . 
عز وجل . 
والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 
أولاً: فى قوله: « برك آم ك ذى لكل ودام © [الرحمن: 
۸ إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك 
يستوجب أن نعظمه» وأن نجله. وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام 
ثانياً: قوله: ل اعَبذه صر لديك [مريم: ١٦]؛‏ فالفوائد 


oo 


المسلكية فى ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ لا 


يمل» ولا يتعب» ولا يضجرء بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه 
في المبارزة في الجهاد. 


ر سي 0 


الثاً: قوله: «اهَل تالم سَمِيًا) [مريم: 10]. ولم کلم 
كفوا 4 [الإخلاص : ٤]ء‏ «مَلاججمَنُوا يه ندا [البقرة: 
۲ ففيها تنزيه لله عز وجل» وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله 
تعالى منزه عن كل نقص»› وأنه لا مثيل له» ولا ند له» وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 


سي وار 


رابعاً: قوله: # وت الاس من َد ين دُونٍ أله ندا » 
[البقرة: ١٠٠]؛‏ فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتخذ أحداً من الناس محبوباً كمحبة الله» وهذه تسمى 
المحبة مع الله. 


0 1 دلخ محرو 2 م 0014 > ميج سد سر سو 
الآية الخامسة: قوله: # وقل الحمد له الّذى لو خد ولدا واد يك لي 


شبك في الْملك وکر يكن لم ول من الل وك يا . [الإسراء: .]1١١‏ 
# #وقلٍِ»*: الخطاب فى مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. 
فإن كان خاصاً بالرسول يكل؛ فهو خاض .به بالقصد الأول» 
وإن كان عامًاً؛ فهو يشمل الرسول بيه وغيره بالقصد الأول. 
3 مد للد # : سبق تفسير هذه الجملة» وأن الحمد هو 


وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

# وقوله: ل : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص: 

للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يُحمد وهو أهل للحمد. 

والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. 

* وقوله: # الَذِى لر سد ولا 4 : هذا من الصفات السلبية: 
و ا لكمال فاه وکال هاه عن غر ولاه لا فل 
له؛ فلو اتخذ ولداً؛ لكان الولد مثله» لو كان له ولد؛ لكان 
اا ا ولد اعت و ل كاف لها ر لكان افا 
لآنه إذا شابهه أحد من خلقه؛ فهو نقص . 

# وقوله: # ًا 4: يشمل الذكر والأنثى؛ ففيه رد على 
اليهود والنصارى والمشركين : 

اليهود قالوا: لله ولد» وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولد» وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولد» وهم الملائكة! 

* وقوله: ور یی لم سَرِبِكُ في لمك 4: هذا معطوف على 
قوله : # لوخد ودا4؛ يعني: والذي لم يكن له شريك في الملك؛ 
لا في الخلق» ولا في الملك» ولا في التدبير. 

كل ما سوى الله؛ فهو مخلوق لله» مملوك لهء يدبره كما 


oV 


يشاء؛ ولم يشاركه أحد في ذلك؛ كما قال تعالی: < ف ادعو اليرت 
زعم من دون کا قا اجات سنن قال كرو فك َلسَّمْوتِ ولا و ف لاض » 
[سباً: ۲۳] على سبيل التعيين» « ومام فيهمامن شرر4 [سباً: [YY‏ 
فلن ا الشبوع» « وما منم ين ظهير 4 [سبأ: ۲۳]؛ لم يعاونه 
أحد حد في هذه السماوات والأرض» « ولا فع لشَقاعَةٌ عندة إلا لِمَنَ 
ات لم 4 [سبأ: ۲۲ - ۲۳]» وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون في الهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معيناء 
وليست شريكة لله» ولا معينة» ولا شاقعة؛ إلا بإذنه» يقول: وز 
ين لمَسَرِيكُ ف الْملّكِ4 [الإسراء: .]11١‏ 

* وقوله: طول ی وين أذُلِّ4: لم يكن له ولي» لكنه 

قيّد بقوله : ًن ذّ4 . 

* وين هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء: #آلآإرت 
َلك أله لا خورف یھ ولا هم روت ٭ الْر اموأ ڪا 
يسقو) [يونس: 57 - 177 وقال تعالى في اي القدسي : 
«من عادى لي وليّاً؛ فقد آذنته بالحرب...»'» ولكن الولي 
المنفي هو الولي من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاً؛ فلا 

يلحقه الذل بوجه من الوجوه؛ لكمال عزته. 


* وقوله: ا وره تيا 4؟ يعني : كبر الله عز وجل تكبيراً؛ 


زفق رواه: البخاري ١ه"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


OA 


بلسانك وجنانك : اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» وأن 
له الكبرياء في السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول: 
الله أكبر! 

وكان من هدي النبي يي وأصحابه أنهم يكبرون كلما عَلَوَا 
نشزا؛ أي: مرتفعاًء وهذا في السفر؛ لأن الإنسان إذا علا في 
مکانه؛ قد يشعر فى قلبه أنه مستعل على غيره» فيقول: الله أكبر. 
من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع . 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله. لأن النزول سفول» 
فيقول: سبحان الله؛ أي: أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. 

* وقوله : «اتَكِيراً4: هذا مصدر مؤكدء يراد به التعظيم؛ 
أي : كبره تكبيراً عظيماً. 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية: 

أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحدء 
وانفراده بالملك» وتمام عزته وسلطانه» وحينئذ يعظم الله سبحانه 
وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد 
على صفات الكمال. 

الآية السادسة: قوله تعالى: # سبح لله ما في السَّموْتِ وَمَا في 


)١(‏ لما رواه البخاري (۲۹۹۳)ء عن جابر رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبحنا» وسيأتي في (۲/ 04). 
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صد 


وح وي خط ہو مع وہ و ومح ےو رور لم سوس ل 2 
الأرض له الماك وله الحمد وهو عل كل تَىْ في [التغابن : .]١‏ 


* ييح #؛ بمعنى: ينزه عن كل صفة نقص وعيب» 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام: 
- أما تعديها بنفسها؛ فمثل قوله تعالى: ¥ لتوو بال 


و میا سو ورج و و ارس ل ووو 2 


ورسولو وتعرروه توفروه وسببحوه بره وأصِيلًا# [ الفتح : 4]. 


- وأما تعديها باللام؛ فهي كثيرة؛ فكل السور المبدوءة بهذا 
متعدية باللام. 

قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: 
$ وَشيحُوه4 ؛ فمعنى 8 وَشُسَيَحُوهُ4؛ أي : تقولوا: سبحان الله! 

وإذا أريد بيان القصد والإخلاص؛ تعدت باللام « شبح 
لله ؛ أي: سبحوا إخلاصاً لله واستحقاقاً. 

فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل» وكمال الاستحقاق 


الحال. 


اا التسبيح بلسان الحال؛ فهو عام: # ون من سىء إل سي 
يدي * [الإسراء: .]٤٤‏ 


۳۹۰ 


- وأما التسبيح بلسان المقال؛ فهو عام كذلك» لكن يخرج 

منه الكافر؛ فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى: 
سبلن الله عا متروت € [الحشر : ۲۳]» لا سْبَحَنَ أله عا 

صمو 4 [الصافات: ١١٠]؛‏ فهم لم يسبحوا الله تعالى؛ لأنهم 
أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني: أن حال كل شىء في السماوات 
والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن 
النقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ وجدتها تدل على تنزه الله 
تعالى عن النقص والعيب. 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعني: أن يقول: سبحان الله. 

« وقوله: «آ التاق و الحنذوفر عل ل[ تدر ير : 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية» وسبق ذكر معناهاء لكن 
« شح لله صفة سلبية ؛ لأن معناها؛ تنزيهه عما لا يليق به. 

الآية السابعة والثامنة: وقوله: # تبارك الى برل رمان على عدو 


کون للعدلميت ددرا ٭ الَذِى له ملك السَّمنوتٍ والارض وکر يذ وك اول 
َم رك ف الت وای سكل تیر کد نرا [الفرقان: ١‏ - ؟]. 
* ل تبارك4؛ بمعنی : تعالى وتعاظم . 
* و2 الى رل اران عل عبرو 4 : هو الله عز وجل . 
# وقوله: #الْفروَانَ4؛ يعني به: القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباظل» وبيق: العمل والكافرة. وبين البو الاي :وبين الان 


۳١1 


# عل عبدو # : محمد عليه الصلاة والسلام» فوصفه بالعبودية 
في مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه» وهذا المقام من أشرف 
مقامات النبى ية . 


ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ 
كما هناء وكما في قوله: 9الَلْبْدُ و الى أنْرلٌ عل عبد اكب 4 


ت 


[الكهف: »][١‏ ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي: 
«وَإن ڪن في ريپ يما رلا عل عبتا [البقرة: »]۲١‏ ووصفه 
بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج» فقال: «شْبَحَنَ الى أسْرَئ 
بِعَبَدِوء لا م المسجد الْكَرَار 4 [الإسراء: »]١‏ وقال في سورة 
النجم : « ایی إل عجو ما ای 4 [النجم: ١٠]؛‏ مما يدل على أن 
وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هي حقيقة 


الحرية؛ فمن لم يتعبد له؛ كان عابداً لغيره. 
“بور قال ابن القيم 0 اد 
و الذي خلقوا لَه وَبْلُوا برق التّفْس والشَّيْطان 
و «الرق الذي خلقوا له»: عبادة الله عز وجل . 


و «بلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنفوسهمء 
وأرقاء للشيطان؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله؛ إلا وقع في 


- 
7 يم ٤و‏ رو 


عبودية هواه وشيطانه؛ قال الله تعالى: «# أفرَءَيتَ من اتخذ إلهم هونة 
)١(‏ «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى (453/1). 
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وأضله َة عل عار [الجاثية : ۲۳]. 


* قوله: ليكو ليرت بيا 4: اللام هنا للتعليل» 
والضمير في « لِيَكْوْنَ4 عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
أقرب مذكور» ولان الله تعالى قال: # لتنذر بو 4 [الأعراف : ¥« 
وقال تعالى: لار يد ومن ب 4 [الأنعام: ١۱]؛‏ فالمنذر: 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# وقوله: # للعدلميت4 : يشملل الجن والونس. 

* وقوله : ٭ وار يِذ وکا« وَل یک مرك في لم4 : سبق 
معناهما» وهما صفة سلبية. 


و صسدلسيو مه 


* ل ولق كل تَوَء فَعَدَدم نتيا : الخلق : الإيجاد على وجه 
معين. والتقدير: بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل» 
والأول أصحء ويدل لذلك قوله تعالى: #الَبِى َر [الأعلى : 
؟]» وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي» وعلى الثاني 
تكون الآية على الترتيب الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه عن كل 
نقص» وإذا علمنا ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيماً. 

ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم» وأنه مرجع 
العباد»ء وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور؛ فليرجع إلى 


1Y 


وو سل سملا 


القران؛ لأن الله سماه فرقاناً: « برل رمان عل عَبَدِوء € [الفرقان: 
.]١‏ 

ويد انا مع الناحية المسلكية اليرت أن جاك .وترواة 
0 الله يِه حيث كان عبداً لله» قا قائماً بإبلاغ الرسالة 

ونستفيد أيضاً من أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل؛ 
فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده؛ لقوله: # لِلْعَدلّمِيت4» ولو 
كان بعذه رسول؛ لكان تثنتهى رسالته بهذا الرسول» ولا كانت 
للعالمين كلهم . 

الآية التاسعة والعاشرة: قوله: « ما اد ا من ور وما کات 
مع من إِلَوِ إا لن ال ع 
يصفورك ۲اد عللم الْعَيْبٍ والمهلدة فتعدل عم : 3 شركوت 4 e‏ 
.]45-١‏ 

* ينفى الله تعالى فى هذه الآية أن يكون اتخذ ولداًء أو أن 
يكون معه إله. 

ويتأكد هذا النفي بدخول 8امِن 4 في قوله: لامِنٌ ور 
وقوله: #مِنْ إلسو»؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه 
تفيد التوكيد . 


ص 


* فقوله: « ما افد اه ين ولد ؛ يعنى: ما اصطفى أحدا 
کاو لدا له لا عزير» ولا المسيح» ولا الملائكة» ولا غيرهم؛ 


€ 


لأنه الغني عما سواه. 
وإذا انتفى اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والداً من باب 
أولى . 


E م‎ 


* وقوله: من إي4: #إلو؛ , بمعنی : مألوه؛ مثل: بناء؛ 
بمعنى : مبني › وفراش ؛ بمعنى : مفروش ؛ فالإله بمعنى المألوه؛ 
أي: المعبود المتذلّل له. 
يعني: ما كان معه من إله حق. أما الآلهات الباطلة؛ فهي 
موجودة» لكن لكونها باطلة؛ كانت كالعدم؛ فصح أن يقال: ما 
كان مع الله من إله. 
* © إذا»؛ يعنى : لو كان معه إله. 
ہے و 
 #‏ ذهب كل لم يما حلى ملا بهم عل بس4 : لو كان هناك 
إله آخر يساوي الله عز وجل؛ e‏ 
خاص ؛ يعني : لانفرد كل واحد منهم بما خلق؛ قال : هذا خلقي 
وحينئذ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به 
العادة؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء 
وتكون المملكة كلها له» وحينئذ: 
إما ان يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخرء وإذا عجز 
كل واحد منهما عن الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهاً؛ 
لأن الإله لا يكون عاجزاً. 


۳۵ 


وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالي هو الإله. 

فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحدء ولا 
يمكن أن يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين 
الاحتمالين. 

كما أننا أيضا إذا شاهدنا الك ن علوية وشفلة؛ .وجدنا أنه 
كون يصدر عن مدبر واحد» وإلا؛ لكان فيه تناقض؛ فأحد الإلهين 
يفوك ا آنا" اريك الشنمس محري من المغر ! ااي قر 
أريدها تطلع من المشرق! واتفاق الإرادتين بعيد جدّأٌء ولا سيما أن 
المقام مقام سلطة؛ فكل واحد يريد أن يفرض رأيه! 

ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوماً مع هذا ويوماً 
مع هذاء أو يوماً تتأخر لأن الثاني منعها ويوماً تتقدم لأن الأول 
أمر الثانى بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ نجد الكون كله واحداً متناسباً 
متناسقا مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحدء وهو الله 
عر وچل: 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد؛ إذ 
لو أمكن التعدد؛ لحصل هذا؛ لانفصل كل واحد عن الثاني» 
وذهب كل إله بما خلق» وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر 
وإما أن يعلو أحدهما الآخر؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي واحد 
منهما للألوهية» وإن كان الثانى؛ فالعالى هو الإلهء وحينئذ يكون 
. الإله واحداً. ٠‏ ۰ 


فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق؟ 


۳1٦ 


ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من 
الآخر» وحينكل لا تصلح الربوبية لواحد منهما؛ لعجزه عن مقاومة 
الآخر. 

* ثم قال تعالى: #سبَحَنَ او عَم يفوت *؛ أي : تنزيهاً 
الله سبحانه ما لا يليق به. ٠‏ 

* 9# عدم الي هة ©: الغيب: ما غاب عن الناس» 
والشهادة : ما شهده الناس . 

٭ تت عَم يكرت 4: تل 4؛ يعني: ترفع 
وتقدس وتنزه. 

* عا شركورت 4 : عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع 
الله تعالى. 

وفي هاتين الآيتين من صفات النفي : تنزه الله تعالى عن 
اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية 
الذي أشرك به المشركون. 

وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان بذلك يحمل 
الإنسان على الإخلاص لله عز وجل . 

الآية الحادية عشرة: قوله: # فلا مَصْرِيوا ب 
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ةلم ر و 
. 


نسرلا تَعَلمُونَ4 [النحل: .]۷٤‏ 


* يعنى: لا تجعلوا لله مثلآء فتقولون: مثل الله كمثل كذا 
وكذا! أو تعلو کی ف 

*-.< إن أله بعل وأنث رلا رد € يعت : آنه سبيحانه وتعالق 
« ليس کنل سی € [الشورى: »]١١‏ وقوله: #وَلَمْ یکن لَمُ 
كفو لحد 4 [الإخلاص: ٤]ء‏ وقوله: كل عام لم سيا 4 
[مريم : 0 ]... وما أشبه ذلك ؛ فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن 
الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؛ لأننا نحن 
لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله؛ فأين 
الممائلة؟! هل يماثل الجاهل من كان عالماً؟! 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في 
اليوم التالي: #ومًا مَدْرِى شس مادا تَيب عدا [لقمان: ٤۳]ء‏ 
وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه: « ويشتلوتلت عن الروج فلي 
ألرُوح مِنْ أَمَرٍ يی [الإسراء: 80]. 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه 
الروحء ولم يصلوا إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا 
يدل على نقصان العلم في المخلوق» ولهذا قال تعالى: ©9ومآ 
اوشم من لها إلاقيلا» [الإسراء: 80]. 


۳1۸ 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية : # لا شريو ر الال 
إن آله يعار وأشر لا ناموك [النحل : ٤۷]ء‏ وبين قوله تعالى: ىل 
ع لوا ِو أندَادا وَنسْمَتعَلَمُورت* [البقرة: ۲۲]؟! 

الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به فى الألوهية 
فيقول: هلا يَحمَدُوأ ر داكا 4 في العبادة والألوهية وَأ 
ر أنه لاد أله هن "الويويية 4 اليل قزل 8 تاا الاش 


2ور ر عومة رہ ر 3 . ع سلما ةوسر 2 K2‏ رص 2 سر 
اعدو رکم الى لق وَاَلْذِنَ من لِک لعلكع تمفونَ ٭ ای جع لك 


22 سا الس 020 2 2 م2 458 مء ر ص . کر روط 
لْأَرْصَ فسا وا لاء ہنا ورل من لماو ما احج بد می المت رزقًا لم 


خلا جع لوا ِو آندادا وام موت » [البقرة : ۱ ۲۲]. أما هنا؛ 
ففي باب الصفات : « فلا َصْريوا َه امال )» فتقولوا مثلاً: إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات 
الفلانية. . . وما أشبه هذا؛ لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون» 
وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. 


أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه 
عنهم خاص في باب الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا 
منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل؛ 
حيث إنه لا مثيل له. 

أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية» فهى كمال 
تعظيمنا للرب عز وجل؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له؛ تعلقنا به 
رجاء وخوناء وعظمكاة» بوغليها أنه ' لا تمكو أن رماتل :سلطان :زلة 


۳۹ 


ملك ولا وزير ولا رئيس» مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم 
ووزارتهم ؛ لأن الله سبحانه ليس له مثل. 


الآية الثانية عشرة: قوله: # ل مارم ری لويس مَاظ هرا وما 
ص و 7س روجا ل رس اراس ہے 2 و 000 G2‏ ف م اص مي 
بطن وا لاوم والبقى بير الح وأن شش رکا باو ماک لر ازل بو ساطدنا وأن تَقولُوا ل أله 


مالا تَعَامُوَتَ# [الأعراف: ۳۳] . 
# # قل : الخطاب للنبي كَلِ؛ِ أي: قل معلناً للناس. 
2 © إِنَمَا # : أداة حخصر » وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما 
أخل الك 
2 # حرم 4 ؟ بمعنى : منع › وأصل هذه المادة (ح ر م( تدل 
ومنه: حريم اليكن: للأرض التي تحميه حوله؛ لاذه 


E‏ آلتکیک). : جمع فاحشة» وهي الذنب الذي يستفحش ؛ 
الزنى؛ قال الله فيه: # ولا َه قروا لر َه م کان محِمَة 4 
[الإسراء : ۲[ 


وفي اللواط ؛ قال لوط لقومه: #أَبَأَنْوْنَ ألْسَحِمَةَ»4 [الأعراف: 
6٠‏ )]. 


ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة 9 0 
1 مصاهرة ؛ قال الله علي * ولا کخرأمًا کک بكم 


ذا 


[النساء: ؟؟]ء بل إن هذا أشد من الزنى؛ لأنه وصفه بثلاثة 
أوصاف : فاحشة» ومقت» وساء سبيلاء وفي الزنى وصفه الله 
بوصفين: 8 إِنَّمُ تسه وسا سيا [الإسراء: 77]. 

* وقوله: ماهر مِنَْارَصَابَطَرَتٌّ»: قيل: إن المعنى ما 
ظهر فحشه وما خفي» وقيل: المعنى ما ظهر للناس وما بطن 
عنهم؛ باعتبار فعل الفاعلء لا باعتبار العمل؛ أي: ما أظهره 
الإنسان للناس وما أبطنه. 

+ قوله: « الوم وألبى د بغير لی ؛ يعني : حرم الإثم والبغي 
بغير الحق. 

والإثم: المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي: العدوان على الناس؛ قال الله تعالى : #8 إِنَمَا ليل عَلَ 
آلب يظلمون الاس ويبَعْونَ فى ال رض ير الح [الشورى: .]٤١‏ 

* وفي قوله: * وبني يعبر ألْحَقّ4: إشارة إلى أن كل بغي فهو 
بغير حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق» 
وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير حق. 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف» 
ويسميها العلماء صفة كاشفة؛ أي: مبينة» وهي التي تكون كالتعليل 
لموصوفها. 

* قوله: 9 وان مرا ّم ل را پو سلطا : هذه معطوفة 

ي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به 


۳۷۱ 


سلطاناً؛ يعني: أن تجعلوا له شريكاً لم ينزل به سلطاناً؛ أي: 
خن لي لأنها سلطة للمحتج بها. 


وهذا القيد: # مال ہے سلطا # : نقول فيه كما قلنا في 
* والبتى يعبر لْحَقّ4؛ أي : أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ 
فليس له سلطان بشركه. 
# قوله: # وان تَمُولُوأ عل الله ما لا كعلمُونَ 4 ؛ يعنيى: وحرم أن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا 
نعلم» سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 
فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا. 


إذا قال قائل: أين الصفة السلبية فى هذه الآية؟ 

قلنا: هي : # وان مشَرِكوأ یالکو ما مرد پو سَلْطلمًا وآن ولوا عل اه ا کک 
e]‏ دعامون # ؛ فالشنتان جميعاً من باب الصفات السلبية : کک 
يعني : لا تجعلوا لله شریکاً لكماله . # وآن تَمُولُوا عَلَ ) 
كذلك؛ لكماله؛ e‏ 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هى أن نتجنب هذه الأشياء 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت 
الشرائع على تحريمها. 


VY 


ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب 
الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما 
لا يعلم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم. 

والثاني: أثبت لله خلافه بغير دليل. 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل 
على أنه لم يرد كذاء وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ 
فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. 

© استواء الله على عرشه: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه فى 
سبعة مواضع من القرآن: 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: إت رکه اه 

لی حَلقَ السَمْوْتٍ وَالأرْصَ في س َة ايار نه أَسْسَوئ عَلَ لمش [الأعراف : 

.] 

أ خبر «إركت». 

«خَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ 4: أوجدهما من العدم على وجه 


نفس 


الإحكام والإتقان. 


3 «في سِنَةٍ يار 4: ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة» > فتحمل على ما كان معروفاً. 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 

منها أربعة أيام للأرض» ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك 
0 فصلت: 

# فل أِنَّح کرو اذى حَلقَ لض ف يزمئن یعون کم ارام 
eS‏ من فوقھا ورك فيها ودر فبا وا ف رة 
يم سو سلون € [فصلت: ؟ ‏ ١٠]؛‏ فصارت أربعة . ٠‏ 
ل مَك وى دان فال لا وَلَِدضِ انت طَوْءًا أو كرما تآ ا 
# فقضلهن سبع سموات فى يوْمَينِ4 [فصلت : ۱١‏ _ 17]. 

* وقوله: لماوعل لش : م4 : للترتيب . 

٭ # أستوئ 4 ؟ بمعنى: علا. 

د و# المرش 4 : هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقاتء ولا 
نعلم مادة هذا العرش؛ لأنه لم يرد عن النبي بيه حديث صحيح 
يبين من أين خلقّ هذا العرش» لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات الي 
نعرفها . 

وأصل العرش في اللغة: السرير الذي يختص به الملك» 


ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً 
فخما لا نظن له 


¥٤ 


وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات» لكن 
المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش . 

# وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول: علا. 
والثاني: ارتفع. والثالث: صعد. والرابع : استقر. 

لكن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحد» وأما (استقر)؛ 
فهو يختلف عنها. 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على): 

قال الله تعالى : 8 ذا أستَوَيتَ أت ومن عك مىلف [المؤمنون: 
1۸. 


ےی ام صدا رمج كوس 
: 


وقال تعالى: # وجل لک من افك والانْعن ما تبون * لِتَسَئَووأ عل 
ظهوروء كم دوأ مه ري د ويم ميدي [الزخرف: .]١١‏ 

* وفسره آهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاءء» وقالوا: 
معنى : ل ثم ستو عل أَلْمَرِْ 4 [الأعراف : ٤‰‏ يعني : ثم استولى 
عليه . 


-. 


واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب: 


Vo 


- أما الدليل الموجب؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر: 
قد اسْتَوَى بشرٌ عَلى العراق مِنْ غير سيف أو دم مهراق 

قالوا: وهذا بيت من رجل عربی» ولا يمكن أن يكون المراد 
به استوى على العراق؛ يعنى علا على العراق! لا سيما أنه فى ذلك 
الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. 

- أما الدليل السلبي؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو 
ذلك أن يكون محتاجاً إلى العرشن». وهذا مستحيل».. واستجالة 
بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم . 
ا إذا استويت على البعير؛ فأنت محدود فى منطقة معينة 
حضوو ها وغل جدود اشا 

هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن 

# والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا 
عليه» والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به 


۳۷ 


وخالفوا الظاهر› ولو كانوا يرون خلااف ظاهره ؛ لنقل إلينا ؛ فما 
منهم أحد قال : إن (استوی) بمعنى (استولى) أبداً. 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت 
ب (على)؛ فهى بمعنى العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظ» وهذه 
مواردها في القرآن وفي كلام العرب. 

ثالثاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 
والأرض اليس ستولياً على عرشه» لآن. الله يقول: ملق الوت 
وَالْارْضٌ في سن او نه ستو عل لمش » [الأعراف: 0104 ولم 

۲ - أن الغالب .من كلمة (استولى) آتها لا تكون إلا بعد 
مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
ايبن المتعة بو E E‏ الفا 

۳ - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى 

وهذم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى نفيل بن حبيب» قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل 
النقمة. «تفسير ابن كثير؟ (007/5). 


يفون 


وأما استدلالهم بالبيت؛ فنقول : 
ذلك سبي . 

۲ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
اللسان؟ لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة 
العربية فإنه ليس بدليل؛ لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت 
أنه بعد تغير اللسان. 

۳ د أن تفسيركم «استوى بشر على العراق» ب (استولی) تفسير 
تعضده القرينة» لأنه من المتعذر أن وا يصعد فوق العراق 
فيستوى عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ 
إلى تفسيره ب (استولى) . 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا فى هذا جواب آخر: 
أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

١‏ علو حسي؛ كاستوائنا على السرير. 

؟ - وعلو معنوي؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم 
أنه لو احتج بحديث رسول الله ية لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة» «مجموع الفتاوى» .)١57/0(‏ 


YA 


فيكون معنى «استوى بشر على العراق»؟ يعني: علا علو غلبة 
وقهر. 

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء يالعلو أن يكون الله 

فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله كَكك؛ فهو 
حق» ويجب علينا أن نلتزم به» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون 
هذا من لازم كلام الله ورسوله؛ لأنه قد يمنع أن يكون لازماً؛ فإذا 
ثيت أنه لازم؛ فليكن» ولا حرج علينا إذا قلنا به. 

ثم نقول: ماذا تعتون بالجسم الممتنع؟ 

إن أر دتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها 
اللائقة بها؛ فقولكم باطل؛ لأن لله ذاتاً حقيقية متصفة بالصفات» 
وأن له وجها ويدآ وعينا وقدماء وقولوا ما شئتم من اللوازم التي 
هي لازم حق. 

وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما: 
الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا 
ممتنع على الله» وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش 
علوه عليه. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل : ماذا تعنون بالحد؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي: يكون مبايناً للخلق منفصادً 


۳7۹ 


عنهم ؟ كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذه محدودة منفصلة 
عن هذه» وهذه منفصلة عن هذه؛ فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص . 

وإن أردتم بکونه ادا" أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» 
أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطا 
به» بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم 
من كل شيء وأكبر من كل شيء » والأرض جميعا قبضته يوم 

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش . 

فنقول: لا يلزم؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه 
فوق العرش› لكنه علو خاص» ولیس معنا أن العرش يقله أبداً؛ 
فالعرش إلا يقله» والسماء لا تقله» وهذا اللازم الذي ادعيتموه 
ممتنع؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى # استوى عل الْمرّشٍ #4 ؛ 
فوقهم ومين ية 4 [الحاقة : »]١7‏ وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس 
حاملاً لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه؛ 
ولا مفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

## وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 


الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 


A 


ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

ثالثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى 
(استولى)» والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 


- منها: أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكاً 
لغير الله . 

- أن كلمة (استولى) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين 
الله وبين غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

- أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم -: أن الله استوى على 
هذه الأشباء ؟ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء ؟ صح 
أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 

# ولما كان أبو المعالى الجوينى ‏ عفا الله عنه - يقرر 
مذهب الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش» بل وينكر علو 
الله بذاته؛ قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن 
يعني: كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه؛ إذاً: لم يستو 
على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذانى: يا أستاذ! دعنا من ذكر 


۳۸1 


الله أخبرنا به ما علمناه ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في 
نفوسنا: ما قال عارف قط : يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة يطلب 
العلو. فبهت أبو المعالي» وجعل يضرب على رأسه: حيرني 
الهمذاني» حيرني الهمذاني! وذلك لأن هذا دليل فطري» ما أحد 

. الموضع الثاني: في سورة يونس؛ قال الله تعالى: « َر 
آله الى خلق السّمنوات ولا فى بس أَيَاوِ نم أستوى عل أَلْمَرْشٍ 4 [يونس : 
7]. 

نقول فيها ما قلنا فى الآية الأولى. 

الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: أله الى 
رفع السمنوات يقير عمل تَروتها ثم اسو على ألْمرشٍِ4 [الرعد: 7]. 


> 9 رقم أَلسَمَوْتِ َّبَر : يعمد : هل يعني: ليس لها 


عد 


#تروتها # صفة ل 9عمَرٍ #؛ أي : بغير عمد مرئية لكم» ولها عمد 
غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة #تروتها 4 جملة مستأنفة؛ 
معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب؛ فإن 
السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؛ 
لكانت مرئية في الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض 
المخلوقات الجسْميّة لحكمة يريدها. 


TAY 


* وقوله: « ثم أسْتوئ عل العرش4: هذا الشاهدء ويقال في 


الموضع الرابع: في سورة طه قال: # اليَحمن 
آستوى» [طه: ه]. 

* قدم # عل الْمَرْشٍِ4 وهو معمول ل« أسْتَوَ4 لإفادة الحصر 
والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستو على شيع سوق 
الغعرش . 

* وفي ذكر #االرَحَمنُ » إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته 
موصوف بالرحمة. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ##ثُمّ استوئ عَلّ 
الْعَرشٍ أليّحْمَنُ» [الفرقان: 59]. 

* #اليَّحْمَنُ» : فاعل # أستووا4 . 


الموضع السادس: في سورة الم السجدة قال: « أََّهُ الى 
خلق السَمنواتٍ والأرض وما يَدنَهُمًا فى َة َنام ر أستوى لى العرض » 
[السجدة: 5]. 

# نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس» لكن هنا 
فيه زيادة: # وما بدنهما»؛ يعني: بين السماء والأرض» والذي 
بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات 
والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس 
والقمر والنجوم والسحاب» ومنها ما هو مجهول إلى الآن. 


TAY 


الموضع السابع: في سورة الحديد قال: هو ألَرِى حَلَقَ 
لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أب نم أشتو عَلَ ألم [الحديد: .]٤‏ 

فهذه سبعة مواضع؛ كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء 
معدى ب «9 عل . 

2 وبعل؟ فقل قال العلماء: إن أصل هذه المادة سن و ی( 
تدل على الكمال #الَدِى حَقَ شَرّن» [الأعلى: ۲]؛ أي: أكمل ما 
خلقه؛ فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. 

ثم هى على أربعة أوجه فى اللغة العربية : معدأة ب«(إلى). 
ومعداة ب (على)» ومقرونة بالواو» ومجردة: 

- فالمعداة ب (على) مثل : #أسَتوئ عل العش [الحديد: ٤]ء‏ 
ومعناها: علا واستقر. 

- والمعداة ب (إلى): مثل قوله تعالى: « ثم سوئ إل لسََمَآءِ 
فَوَّبِهنَّ سَبْعَ سَمَوبٌٍ» [البقرة: ۲۹]. 

فهل معناها كالأولى المُعدَّاة ب (على)؟ 

منهم من قال : إن معناهما واحد» وهذا ظاهر تفسير أ 
جرير رحمه الله؛ فمعنى # ستو إلى ألما ؛ ا ارتفع إليها. 

ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ 
فمعنى: استوى إليها؛ أي: قصد إليها قصداً كاملاً.ء وأيدوا 
تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى» وهو (إلى)ء 


>21 


وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: #تُمَّ سوئ إل 
ا أي : ف إن السا والامهراء ها ها من م 
القصد والاقبال؛ لأنه عدي ب (إلی). ا.ه. كلامه. 


والمقرونة بالواو؛ كقولهم : استوى الماء والخشبة؛ 
بمعنى : تساوى الماء والخشبة. 


- والمجردة؛ كقوله تعالى: #ولما بل أَسْدّمٌ وتو »* 
[القصص : ».]١5‏ ومعناها: كمل. 


تبه : 


إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال» 
وهو: إن الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل 
يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص 
من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو 
شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وأبداًء 
لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرش» ولا يلزم من 
عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد خلق 
السماوات والأرض علا علوًاً خاصاً على العرش. 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات 
القن كن سوا عل ا .لك تر فن ارت 
والأرض؛ هل هو مستو على العرش أو لا؟ 


A0 


فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات 
الفعليه أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» 
وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية. 

© إثبات علو الله على مخلوقاته: 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست 


2 الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب» 
ولهذا ينسب إلى آمه» فيقال: عيسى بن مريم . 
* يقول الله : # إن مَتَوَئِيلت*: ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: # مُتَوَيِيلَتَ»؛ بمعنى: قابضك» ومنه قولهم : 
توفى حقه؛ آي : قبضه. 

القول الثاني: « مويك €: منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما 
l2 0 2‏ “0 و ا ا e‏ مهد ع 
قال تعالى: #8 وهو الى يُنَوَدَحِكُم ڀال ويعم ما جرختم يلار ثم 


ر رہ رج ر 4وو عر برط 


يَبعتْحكم فيه ليقضى أجل مسحى # [الأنعام : 1[ 


۳A٦ 


القول الثالث: أنه وفاة موت: # مُتَوَويلت»: مميتك» ومنه 
قوله تعالى : « أله يتوق الْأَنَفْسَحِنَمَوْتَهسا4 [الزمر: .]٤١‏ 

والقوك: بان ريك مريك بنش مك بيده ن 
عيسى عليه السلام لم يمت» وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله 
تعالى : 8# ِن من هَل الكت إلا ومن پو فل موت [النساء: ۹١٠]؛‏ 
أ قبل موت عيسى على خد القر لين بولاللك: إذا نول في آخر 
الزمان. وقيل: قبل موت الواحد؛ يعنى: ما من أحد من أهل 
الكناك إلا O TT‏ 
وهذا القول ضعيف . 

بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن 
يجمع بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى 
عليه النوم» ثم رفعه» ولا منافاة بين الأمرين. 

قوله: ا وَرَافْمَكَ إ4 : الشاهد هنا؛ فإن 8 إل تفيد الغاية» 
وقوله: # ورافعك إ€5: يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا 
يدل على علو الله عز وجل . 

فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى: 
# وجمان الدَيْا والخة ومن الْمُكرَينَ4 [آل عمران: 45]. 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص 
بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة. 

# واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو 


FAY 


معنوي » وعلو ذاتي: 

١‏ أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ 
أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله 
تعالى عال علوًا معنوياً. 

۲ - وأما العلو الذاتى؛ فيثبته أهل السنةء ولا يثبته أهل 
البدعة؛ يقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علوًا ذاتيًاً. 

# فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى 
الذاتى» فنقول : 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًاً ذائياً بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة : 

أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر 
اللو وتارة يذكر الفوقية» .وثارة يذكر نزول الشات من ده 
ؤكارة يذكل غر دما اله وتارة كونه قن الها 


ء]۲٠٠١ فالعلو مثل قوله: ## وهو العلل الْعَظِيمْ * [البقرة:‎ )١ 
.]١ : #سيّح أسْمَرَيْكَ الل [الأعلى‎ 

۲) والفوقية: # وهو القاهِر قوق عِبَادِوء * [الأنعام: »]١18‏ 
8 أو ريم من فوفِه ويَفْعَلُوتَمامؤْمَرُوَ 48 [النحل : .]٠١‏ 

*') ونزول الأشياء منا؛ مثل قوله: 8 يَرَيْدالأَمَرَ وب ألكَمَك إل 


لْأَيْضِ € [السجدة: ٠]ء‏ ل لتا حن را لكر 4 [الحجر: 9]. . . 
وما أشبه ذلك . 


TAA 


LS 4‏ شن A‏ + اله عد الك ايت 


ال E A‏ ر € [فاطر: ١٠]ء‏ ومثل قوله: # مر 


سس ار رص 


لْمَلهِحكة وال للد [المعارج: .]٤‏ 


شش 


4 


٥‏ كونه في السماء؛ مثل قوله: َلَمِن من ف اسما أن يف 
ESS‏ [الملك: .]١١‏ 

اتا وأما السنة فقد تواترت عن النبي بيه من قوله وفعله 
وإقراره: 

)١‏ فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 

فجاء بذكر العلو والفوقية» ومنه قوله يي: «سبحان ربي 
الأعلى'"”''. وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: «والله 86 
الخ 

وجاء بذكر أن الله في السماء؛ مثل قوله كل: «آلا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء”". ١‏ 


فق رواه مسلم (VVY)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» /١(‏ 22555 واللالكائي في «شرح السنة» 
(504). والطبراني في «الکبیر» (۲۲۸/۹)ء وقال الهيثمي في «المجمع» :)85/١(‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
6012 وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (717/9)» والدارمي في «الرد على الجهمية» 
».)8١(‏ وقال الذهبي في «العلو): إسناده صحيح . «مختصر العلو» (54) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري »)470١(‏ ومسلم (75١23)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۴۸4 


؟) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب 
الصحابة لم يجتمعوا اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي 
حج معه بلغ نحو مئة ألفء والذين مات عنهم نحو مئة وأربعة 
عليه الصلاة والسلام: «ألآ هل بلّغت؟». قالوا: نعم. «ألآ هل 
بلغت؟». قالوا: نعم. «ألآ هل بلّغت؟». قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم! الوك يكين اله النماء باضه وها إلى الا 

وهذا إثبات للعلو بالفعل. 

۳) وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله 
مد أند ای ان .بريد أن اا یں لها التي 6ل الاين 
الله؟». قالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)7". 

فهذه جارية لم تتعلم › والغالب على الجواري الجهل . لا 
سيما وهي أمة غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في 
السماء» وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماءء ويقولون: إما 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ الطويل في 
صفة حج النبي لا 
هم تقدم تخريجه (ص866)» وهو عند مسلم . 


۹۰ 


أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل 
مكان!! 


فهذه من أدلة الكتاب والسنة . 


ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله 
تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 
يومنا هذا. 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها 
والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: «إن السلف مجمعون على 
ذلك»؛ قال: «ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماءء أو: 
إن الله في الأرض» أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل» أو : إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه». 

اا وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل 
إما أن يكون في العلو أو في السفلء وكونه في السفل مستحيل؛ 
لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلا؛ كان العلو واجبا. 


۴۹۱ 


وهناك تقرير عقلى آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال 
باتفاق العقلاء» وإذا كان نه كال چ أكون ثانا للد 
لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون 
كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص» ولكن لمن يحتاج إليه 
ويستعيد قوته به كمال. 

خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المتازعة فيها ولا 
المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله فى السماءء ولهذا عندما 
يشوك العو الذي ا مل دف وها ترجه إلى الله الى 
بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو 
الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن 
الله في السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس» 
فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماء» تقول : 

«اللهم! إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنىّ عن سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم''2. وهذا إلهام فطري . 


(۱) تقدم (ص 088). 


۳4۲ 


فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله 
في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه 
ا اک 

# والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى 
العلو بذاته؛ كان في جهةء وإذا كان في جهة؛ ET‏ 
وجسماًء وهذا ممتنع ! 1 

والجواب عن قولهم: (إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماً»؛ 
نقول : 

أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات» 
ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله 
بمثل هذه العلل العليلة. 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو» ورسوله كلل أثبت له العلوء 
والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: 
لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا 
وكذا. 

ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً 
صحيحاً؛ فلنقل به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله 
عالق يعاو لا برام تمن عفاي الى Sa SG‏ 
معنئّ فاسدا؛ لبينه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. 


۳4۳ 


ثالثاً: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا 
بخيلكم ورجلكم فيها. 

أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط بالله؟! فهذا 
باطل ومنتف عن الله» وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون 
بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود ذلك. 

وآما الجسم؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه 
جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف 
عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا؛ لما سبق. 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة 
تحيط به؟ فهذا باطل» وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون 
جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى. 

الآية الثانية : قوله : 8 بل رفع أله إِليَهِ 4 [النساء: .]٠١۸‏ 


0 4 


# بل »: للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم: « إنَا هلتا 
اليح عیسی ن میم رول أل وما َو وما صَلَبوء يكن سيه م و اه 
ادرا فيه فد لی کل مد ما ھم ورین ل إل آي ار وما کل تاھ بل رة 


ہے ره 

الله ليه وان ا [النساء: ٠١۷‏ - ۸١٠]؛‏ فكذبهم الله 
ر ر وء ر 2 

بقوله : وما لوه تيان بل رفع نه . 


۳4٤ 


بي ممع مهو 


عال بذاته ؛ إد الرفع إلى الشيء 0 علوه. 

الآية الثالغة: قوله: لله ضحد الْكلمٌ ألطِيبُ وَالْمَمَلُ سدح 
رفشم [قاظر: 0 

* 8 إِلّهِ» : إلى الله عز وجل . 

n‏ ول4 هنا اسم جمع» مفرده 
بها إلى الله ؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل؛ فهي كلمة طيبة» 
تصعد إلى الله عز وجل» وتصل إليه» والعمل الصالح يرفعه الله 
إليه أيضاً. 
يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 

الآية الرابعة: قوله: e‏ رجا لع بل اا ا 
# أَسَبَبَ آله الموت َكَل ره موی وَإِي آذ کنبا [غافر: 7م 
TVs‏ 


- 


هامان وزير فرعون› والآمر بالبناء فرعون. 
# صرحا ؛ أي : بناء عالياً. 


¢ کو َ< 


* « لَمَلَ آَل لأسب سبلب سيلب أَلسَّمَكوَاتِ # ؛ يعني : لعلي أبلغ 
الطرق التي توصل إلى السماء . 


۳۹0 


* < فَأَطْيمَ لل إِلله موی »؛ ؛ يعني: أنظر إليه» وأصل إليه 
مباشرة؛ لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فموه فرعون على 
eS EG‏ اانه بز راك لم أجد 
اخد ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم؛ يقول: إن موسى قال: 
إن إلهه في السماء» اجعلونا نرقى لنراه!! تهكماً. 

وأا كان؛ فقد قال: « ونی طم كدب ؛ للتمويه على 
قومه» وإلا؛ فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى: # لَقَدَ عَلصَتَ 
ما ازل هتوا ُلك إل رث اموت والارضٍ بَصَاْرَ 4 [الإسراء: ؟١٠]؛‏ فلم 
يقل: ما علمث! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و(قد) 
والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى : # وَحَحَدوا يها واستيقتتها 


ia. A2: ووو‎ 


اشم ظلما ومر [النمل: .]١5‏ 

# الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على 
إله موسى يدل على أن موسى به قال لفرعون وآله: إن الله في 
السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتيّاً قد جاءت به الشرائع 

الآبة الخامسة والسادسة: قوله: يم تو اشد ۶ 
3 لَص کا چ نمور آم انم من في اسما أن برک یکم حَاضبَا 
َتَحَامُونَ كيت نَذِيرٍ» [الملك : 15 .]١7-‏ 

* والذي في السماء ال د 
بهذا؛ لأن 0 8 0 > وأنه م 0 

* کلام تَمورُ4؛ أي : تضطرب . 


۳۹٦ 


والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت 
معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 

لاقرات ال ها الآن: اسار ارقا اهار 
ميان و ذلك ی کی ال ها الله بها هناء لکن 
يأتون بمثل هذه العبارات ا الأمر على البسطاء ن التاس: 

د « آم نتم 4 ؛ على :دل أأمنتم» و(أم) هنا بمعنى (بل) 
والهمزة. 

* « أ يرل يكم حَاصِبَاً 4: الحاصب عذاب من فوق 
يحصبون به؛ كما فعل بالذين من قبلهم؛ كقوم لوط وأصحاب 
الفيل» والخسف من تحت . 


فالله عز وجل هدّدنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تعالى: 


سرف 0776 27 سد > دو ا كي سعد 3 A>‏ 20224 ساة 
و اداد مني تن رسلا عقو ساقم وقد كو ددن ا 


هنهم من حسفا پو الأرض ونه م من اعرا [العنكبوت : ١٤]؛‏ 
أربعة أنواع من العذاب . 

رها د الله ورن ا الساصي وال 

والشاهد من هذه الآية هو قوله: # من ف ألسَماٍ . 


والذي في السماء هو الله عز وجل» وهو دليل على علو الله 


لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى 
السماء» و(فى) للظرفية؛ فإن الظرف محيط بالمظروف! أرأيت لو 


۳4۹۷ 


قلت: الماء في الكأس؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء! 
فإذا كان الله يقول: #ء مث من في مَك 4 ؛ فهذا ظاهره أن السماء 
محيطة بالله» وهذا الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً؛ فإننا 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين 

(١‏ قإما أن تجعل السماء بمعتق العلو والسماء تمعتى 'العلو 

وارد في اللغة» بل في القران؛ قال تعالى  :‏ أَنَرَدَّمَِ آلسَما ماء سات 
ودي يِقَدَرِهَا# [الرعد: »]١7‏ والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء 
ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظء 
والسحاب في العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالى: 
© وَالسَحَابٍ ب لكر ر بين لماي وَالْأَرَضٍ» [البقرة: .]١514‏ 

فيكون معنی ‏ من ف اسما ؛ أي: من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلو» ليس يحاذيه 
شيء» ولا يكون فوقه شيء . 

؟ - أو نجعل (في) بمعنى (على)» ونجعل السماء هي 
السقف المحفوظ المرفوع؛ يعني: الأجرام السماوية» وتأتي (في) 
بمعنى (على) في اللغة العربية» بل في القران الكريم» قال فرعون 
لقومه: السعترة :الذي ام ولڪ في جو الل 4 [طه: 


۳4۹۸ 


١‏ أي: على جذوع النخل. 

کی ايه من عزن الم 

ولا إشكال بعد هذا. 

فإن قلت: a‏ ان لكك وبي توه a‏ 
« وهو الى فى لصم إل وف ألأَرض ة4 [الزخرف: 84]» وقوله: 


وو . 


وَهوَاَللهُ ف اموت وف ا رض بعلم سرک وَج جَهَرَكه4 [الأنعام: ۳]؟! 

فالجوات: أن تقول: 

أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: 8 وهو الى فى ألما له وذ 
رض إل 4 [الزخرف: 85]؛ فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني: أن 
ألوهيته ثابتة في السماء وفى الأرض؛ كما تقول: فلان أمير قي 
الد م 5 .فيو لف فى نمف وقوه دو نوما ييه ا 
وسلطته؛ فالله تعالى اھ في السماء وفي الأرض» وأما هو عز 
وجل ففي السماء. 

أما الآية الثانية : # وهو أله في السملوت وف الْارْضٍ » [الأنعام : 
۳ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: # وهو أله *؛ أي: وهو 
الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض» أما هو نفسه؛ ففي 
السماء. فيكون المعنى: هو المألوه في السماوات المألوه في 
الأرض ؛ فألوهيته في السماوات وفي ا 

فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

وقيل: المعنى: ‏ وهو اله في ألسَّمَوتِ 24 ثم تقف» ثم تقرأ: 


۳۹4 


وف ألأرضٍ يعم سكم وَجَهَرَُمْ 4 [الأنعام: "]؟ أي أنه نفسه في 
السماوات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في 
السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية 
وعدم ارتباط بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: # الله في 
السّموتٍ وي الْأَرْضِ 4؛ يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي 
لأرض» فتطابق الآية الأخرى . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات : 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء؟؛ فإنه يعرف 
مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه» وحنل يخافه ويعظمه» وإذا 
خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع 
المحرم . 


© إثبات معية الله لخلقه : 

الشرجح: 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى 
لخلقه» وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن 
هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من 
المناسب جداً أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر 
ايات العلو. 


وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث: 

# المبحث الأول في أقسامها : 

٠معية‏ الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص» ومقيدة 
بو 

أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر 

وفاجر. ودليلها قوله تعالى: <وَهْوَمعَكْ نم4 [الحديد: 4]. 

أ- أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى : م إن 
مح لبن تقال شم يتوت » [النحل: .]١78‏ 

ب- وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى 
عن نبيه: ١‏ لد كفو لصوي لا َر إت أنه معنا 4 [التوبة : 
0 توقال لموس وهارون: إت مما سم وار »4 [طه * 
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وهذه أخص من المقيدة بوصف 
فالمعية درجات : عامة مطلقة. وخاصة مقيدة بوصف» 


فأخص أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد بوصفء ثم 
ما كان عامًا. 


فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 


ورا :وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة 
بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

# المبحث الثاني : هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم 
اوخا وه وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؟ 

اکر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن 
العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» فيجعلون معنى 
قوله: وهو مع 4؛ أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير 
بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها 
على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته» لكن ليست معيته 
كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء» ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. 

وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلف عقد لها فصلا خاصاً سياتى بيانه إن شاء الله 
تعالى» وأنه لا منافاة بين العلو والمعية؛ لأن الله تعالى ليس كمثله 


5 |« 5 : 1 . 5 2000 
شيء في جميع صفاته؛ فهو علي في دنوه» قريب في علوه 1 


)١(‏ انظر بدايات الجزء الثاني. 


وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر؛ قال: إنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا» وهو موضوع في السماء» وهو من 
أصغر المخلوقات؛ فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق» 
الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث 
احتجوا على أهل السنة» فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم 
تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك . 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على 
المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان 
وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. 

* المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من 
الصفات الفعلية؟ 

اا المعية العامة؛ فهي ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
محيطاً بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

- وأما المعية الخاصة؛ فهى صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة 
الله ذكل تعلفة مقرو ا :لقاع لقعا لان 1 
لنا أن الرضى من الصفات الل لات اقروت بس إذا ود 
السبب الذي به يرضى الله؛ وجد الرضى» وكذلك المعية الخاصة؛ 


إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها فى شخص؛ كان الله معه. 

* المبحث الرابع في المعية: هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو الذي 
لا يكاد یری الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي على حقيقتهاء 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغيره» لکن 
تصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن الله معنا فى الأرض 
ونحو ذلك ؛ فإن هذا باطل مستحيل! 

* المبحث الخامس فى المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الجواب : لا تناقض بينهما؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو 
كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض؛ 
يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسيرء والشمس معنا ونحن نسيرء 
والقطب معنا ونحن نسير» مع أن القمر والشمس والقطب كلها في 
السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية فى المخلوق؛ 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى 
مكان بعيك فى المعركة. وأنا معکم» وهو واضع المنظار على 


٤ 


بين يديه» وهو بعيد عنهم؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق؛ فكيف 
لا يمكن فى حق الخالق؟! 

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق؛ لم 
يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم وأجلء ولا يمكن أن 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين ؛ لظهور التباين بين الخالق 
والمخلوق: 

والرسول ا يقول في سفره : «اللهم آنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل؛ فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة 
له في أهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن 
بكرن تحصن ها هناها لله ف ال وخا فة لك ٠‏ آهلك 

وثبت في الحديث الصحيح": أن الله عز وجل يقول إذا 
قال المصلى : « الحمد ينه رب العدلمينت؟ : (حمدني عبدي) . 

38 5 1 و « الكمد له رب الْعلييت»! 

وكم من ا أحدهما يقول: «الحمد لله رب 
العدلييت4. والثانى يقول: « إِيَاكَ تعبد ولاك یي4 
وكل واحد منهما له رد؟ الذي يقول: «الحمد لله رب 


)۱( رواه مسلم (755١)؟‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
)۲( رواه مسلم (١۳۹)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


ال يقول الله له: «حمدني عبدي». والذي يقول: 
< ياك عبد وإيًا ك شتی )4: يقول الله له: «هذا بيني وبين 
عبادئ س 

[13 كي أن يكرت الله فعا تاوقو ع عرقي اق الا 
حقَاًء ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن بطل الله 
بخلقه» ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. 

ونحن بيا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعيةء 
فإن تبين ذلك وإلا؛ فالواجب أن يقول العبد: امنت بالله 
ورسوله» وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسولهء ولا يقول: 
كيف يمكن؟! منكراً ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل 
عنه الصحابة» وهم خير منك» ومسؤولهم أعلم من مسؤولك 
وأصدق وأفصح وأنصح» عليك أن تصدق» لا تقل: كيف؟ ولا 
لم؟ ولكن سلم تسليماً. 


شه : 


تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى : لا حَلَقَ ألسَمنوات وا لأر فى سِنَةِ بو م اوی لا يعار مَايلجُ فى 
الارّضِ 4. فكذلك ضمير #وهو میک 4 ؛ فيجب علينا أن نؤمن 
بظاهر الآية الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن 
يكون الله معنا في الأرض» ا على ان 


هذه المعية؛ إذا امنا بها؛ توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. 
ولهذا جاء في الحديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
6 1 
أما أهل الحلول؛ فقالوا: إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن 
كنت في المسجد؛ فالله معك في المسجد! والذين فى السوق الله 
معهم في السوق!! والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات!! 
ما نزّهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث!! 
* المبحث السادس: فى شبهة القائلين بأن الله معنا فى 
أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم : يقولون: هذا ظاهر اللفظ : #وهو میک » ؛ لآن كل 
الضمائر تعود على الله: هو الى حَلَقَ4. م ستو ». ل يَعلرٌ4, 
وهو مک # [الحديد: ٤]ء‏ وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان!! 
والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو 
)00 رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد »25١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات .)4٠۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 4؟١)‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (؟١١٠١).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ : «تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه 
البيهقي ق «السنن» (6/ »)4٠١‏ وابن آي عاصم في «الاحاد والمثاني» فد 56 


والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۱۹/۱) بسند صحيح؛ كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)٠١85(‏ 


۷ 


مع كل إنسان في أي مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانياً: قولكم: (إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان»! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية اسم 
0 يعي ادب مدلولاً مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط» وقد 3 تقتضى المصاحبة في المكان» وقد تقتضي مطلق 
المصاحبة وإن اختلف العاف هذه ثلاثة اشا 

١‏ مثال المعية التى تقتضى المخالطة: أن يقال: اسقوني 
لبناً مع ماء؛ أي : مخلوطاً بماء. 

۲ - ومثال المعية التى تقتضى المصاحبة فى المكان: قولك: 
e‏ 
المكان: أن يقال: n‏ وإن كان هو في غرفة القيادة» 
لكن يوجههم . فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 

ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في 
المغرب. 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما 
هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي 
بحسب ما تضاف إليه. 


له 
ب 


لَذِنَ أَنَمَاْ4 [النحل: ۱۲۸]؛ فلا 


يقتضى ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة فى المكان» بل هى معية لائقة 
بالله» ومقتضاها النصر والتأييد. 


الثاً: نقول: وصفكم الله بهذا! من أبطل الباطل وأشد 
متمدحاً؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق» وإن كانوا أسفل 
منه» فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان» وأنتم تدخلون 
ملوك الدنيا: إنك أنت فى الكنيف! لكن كيف تقوله لله عز وجل؟! 
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟! 

رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجرّتاً كل جزء منه في مكان. 

وإما أن يكون متعدداً؛ يعنى: كل إله فى جهة ضرورة تعدد 
الأمكنة . 

خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله 
خالا "فق ادلی فكل كان فى اللي اله الى فع ,وار 
عفرل أعل وة الف 

فأنت ترى أن هذا القول باطل» ومقتضى هذا القول الكفر . 

ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا فى الأرض؛ فهو كافر؛ 
يستتاب » ويبين له الحق» فإن رجع» وإلاّ؛ وجب قتله . 


9 وهذه ايات المعية : 


2 رم م رصح 2 


الآية الأولى: قوله تعالى: هو الَذِى حَلَقَ أَلسَموت والأرس فى 

e‏ مها وما ازل من السَمَله 
ایت فیا وشو مک اما کہ وال بما تعلو بضر [الحديد: :]٤‏ 

والشاهد فيها قوله: وشو مع أبن ما کُم 4 وهذه من 
المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة e‏ 
وسمعاً وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية. 

الآية الثانية: قوله: ا ما يڪو من جو َة لا هو رابع ولا 

ا و و ادن یی ذلك ولا أكر اا هر 2 ج 
ب ءِل [المجادلة : ۷]. 

* قوله: # ما يَحكوث 4 : ۾ بوث #؛ تامة يعنى: ما 

# وقوله: ين جو تََمَةِ4 : قيل : إنها من باب إضافة الصفة 
إلى الموضوف» :وأصلها: من ثلاثة نجوى» ومعتى ل ري ؛ أي : 
متتاجين . 

# وقوله: ل إلا هو رُم > ولم يقل: إلا هو ثالئهم؛ لأنه 
من غير الجنس» وإذا كان من غير الجنس؛ فإنه يؤتى بالعدد 
التالي» أما إذا كان من الجنس؛ فإنه يؤتى بنفس العددء انظر إلى 
قوله تعالى عن النصارى: « َد ككفْرَ الَدنَ الوا إت اكه الث 
َد 4 [المائدة: ۷۳]» ولم يقولوا: ثالث اثنين؛ لأنه من الجنس 


5٠ 


على زعمهم! فعندهم كل الثلاثة الهة» فلما كان من الجنس على 
زعمهم؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة 

# قوله: «وَلَاحْسَةٍ إلا هر سَادِسُمُمْ 4 ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة» وسكت عن العدد الزوجي» لكنه داخل في قوله: # رل 
َد من دَلِكَ 6 : الأدنى من ثلاثة اثنان» « ول اکر 4 من خمسة» ستة 
فما فوق. 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله 
عز وجل معهم. 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء 
والبر» والفاجر» ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك . 

* وقوله: 3م ھر ما ياوا يوم المد # ؛ يعنى: أن هذه 
المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ نبأهم بما 
عملوا؛ يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء 
لازمه» وهو المحاسبة» لكن إن كانوا مؤمنين؛ فإن الله تعالى 
يحصي أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم"'". 

* وقوله عز وجل : # أله كَل ى َءِ علي : كل شيء موجود 
أو معدوم» جائز أو واجب أو ممتنع» كل شيء؛ فالله عليم به. 


000 تقدم تخريجه /١(‏ 2)7017 وهو في الصحيحين . 


١ 


وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وأن علم الله يتعلق 
بكل شيء» حتى بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر 
والخفي. 

الآية الثالثة : قوله : « لرن إت العا [التوبة: .]4١‏ 

* الخطاب لأبي بكر من النبي كَل قال الله تعالى: 8 إلا 
کر كذ ک۲ َه إدْ آنه ال مروا تآ انين إِذْ هما 
ف ألمار إِدْيَقُولٌ مس وء ا رن إت أله معا[ التوبة: ٤١‏ ] : 


ك3 أولا : نصره حين الإخراج و¥ إذأخن أخرجة جه ِنَڪ مروا . 
* ثانياً: وعند المكث في الغار 8 إِدْهُمَا ف العا رِ». 


# ثالثاً: عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: 
© إديقول إصتحبه. اَن 

فهذه ثلاثة مواقع بَيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه ل . 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر: «يا 
رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا"''؛ يعني: إننا على 
خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر : تند 
[الشعراء: ١٦]ء‏ فقال: « ا إن می ری سََبْدِنِ # الف 7 
وهنا قال النبي ية لأبي بكر رضي الله عنه: # ارذ إت أله 
مع مسا *#. فطمأنه. وأدخل الأمن في نفسه» وعلل ذلك بقوله: 


لق رواه: البخاري «(Tor)‏ ومسلم ليوف عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


<1۲ 


# وقوله هنا: © لَاخَحَرَّن4: نهي يشمل الهم مما وقع وما 
سيقع ؛ فهو صالح للماضي والمستقبل . 

والحزن: تألم النفس وشدة همها. 

0 « إت اله معصا » : وهذه المعية خاصة» مقيدة بالنبى كي 
وأبي بكرء وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر 
والتأييد. 

ولهذا وقفت قريش على الغار» ولم يبصروهما! أعمى الله 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب 
الغار» والحمامة وقعت على باب الغار» فلما جاء المشركون› وإذا 
على الغار حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفو"'؟. فهذا باطل!! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا ضافياًء 
ليس فيه مانع حسي» ومع ذلك لا يرون من فيه» هذه هي الآية !! 
أما أن تأتى حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيد» وخلاف قوله: 
«لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا». 


)١(‏ نسبه الهيثمي في «المجمع» ”0 للبزار والطبرانى وقال: «وفيه جماعة لا 
أعرفهم». ورواه ابن سعد في «الطبقات» 2)759/١(‏ وانظر «الضعيفة» للألباني 


)١١78(‏ فقد ضعفه. 


۳ 


المهم أن بعض المؤرخين - عفا الله عنهم - يأتون بأشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. 
الآية الرابعة : قوله : « إن ممما اسم ور [طه: .]٤١‏ 


5 
اح ررد و ار 
.ص 1 


أن يذهبا إلى فرعون؛ قال: * أَذْهبَا إل فرعو لطع :* فقولا لم قو 
02 يرسي ا سم و 


لملم ید کر أو يحْسَن * قا لا رتا إِنََاحَافٌ أن يفرط عابتا أو أن يطعن قال لا ص 


اى معحكما اسح وار [طه: 47 - 45]. 


کے و هم 


فقوله : أسمع وأری € : جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه 
المعية الخاصة› وهو السمع والرؤية» وهذا سمع ورؤية خاصان 
تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: ليا 
اف أن يفرط علا أو أن يط4 . 

الآية الخامسة: قوله: 8 إن أله مع أَلَذِينَ أَنَقوأ وَألَذِينَ هم 
0 
سنوت [النحل: 178]. 

هذه جاءت بعد قوله: #وَإِنَ عام فعَاقبوأ بِمِثْلٍ ماعوق يه 
وکین صم لھ کر لکوت ٭ وَأضِيرٌ وما ترک إلا يأو ولا عر 


به ولا تف ف صق اب رو4 [النحل : 1١١‏ _ ۱۲۷]. 


Te 
عقوبة الجاني بمثل ما عوَقبَ به من باب التقوى» وبأكثر ظلم‎ 
وعدوان» والعفو إحسانء ولهذا قال: 9 إن َه معَ ألَذِينَ أتََّواوَالبنَ‎ 
عام‎ 


والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين 


الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: اضرا 9 أله م السیرت % 
[الأنفال: :]٤١‏ 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان 
أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» ثم عن معصية 
الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمور» وإن شاء لم 
يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه» ثم على أقدار الله؛ 
لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما 
أن تسلو سلو البهائم 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من 
فرشت له الأرضن رودا :وضان التامن يتظروق إلى ما يريك فان لا 
بذ أن: ينال شىء من التعب النفسى. أو 'البدنى الداخلى أو 
الخارجى . 

ولهذا جمع الله له عليه الصلاة والسلام بين الشكر 
والصبر. 


فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماهء فيقول: «أفلا أكون 


5١ 


ندا شکوز 374 : 
من اليهود والمنافقين» ومع ذلك ؛ فهو صابر. 


17- 
5 
ونه 2 


الآية السابعة: قوله: #حكم من فكت لياق عَبَتْ فة 
١‏ 0 . رھ رر م 4 
حككثيرة ادن اله وله مع لبر [البقرة: 149 ؟]. 

2 #حكم 4 : خبرية» E EY‏ يعنى : فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة عدة مرات» أو فتئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة 
متعددة) لك لا بحولهم ولا بقوتهم › 1 بإذن الله أ بإرادته 
وقدرته. 

ومن ذلك: أصحاب بدر غلبوا قريشاً وهم كثيرون. 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتال» بل لأخذ عير أبي سفيان» 
وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: 
أنقذوا عي ركم ) محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. 
والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها 
وخيلائها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزة» حتى قال أبو 
جهل : والله؛ لا ترجع حتى نقدم وا فنقيم فيها ثلاث ؛ نئحر 
الجزور› ونسقي الخمورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب؛ 


000 تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


فلا يزالون يهابوتنا ندا . 

فالحمد لله؛ عَنَّوا على قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وآلف» كل يوم ينحرون من 
الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 
ثلاثمائة وأربعة عشر رت معهم سبعول كيزا وفرسان فقط 
يتعاقبونهاء ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا 
وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة . 

ف# ڪم ين و فة فكت قلي ةعبت ذ فة كدو لذن الله واه مم 
00000 لأن الفئة القليلة صبرت» * وال مع ا 
ما أصابها من 00 والتعب والمشقة فى تحمل أعباء الجهاد» 
¥ وله مع ألصَديرِنَ» . 

انتهت ايات المعية» وسيأتى للمؤلف رحمه الله فصل كامل 
في تقريرها. 

فما هى الثمرات التى نستفيدها بأن الله معنا؟ 


أولا : الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء. وأنه مع علوه 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري 1/0( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني» ووصله الطبراني 
والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» 
5١/0‏ ). 


1¥ 


فهو مع خلقه» لا يغيب عنه شىء 
آنا إذا غلمنا ذلك واا فإن»ذللف يوحت لنا كمال 


0 .0 إِذ 5 
مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته ؟ بحيث لا بفقدنا حث أمرناء 
ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة عظيمة لمن امن بهذه المعية 


!د دام 
يت وت 


© إثبات الكلام لله تعالى 


الشرح : 
ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى 
وأن 0 من كلامه تعالى 

: 7 والثانية: قوله: ومن أَصَدَقٌ عِنَ اه حَدِينًا » 
من أَصَدَقٌ مَأ قيا [النساء: .]١77‏ 


لآية 
مَنّ أ 


[النساء: /41]» 
4 اسم ا وإتيان النفي بصيغة 
الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجرداً؛ لأنه يكون بالاستفهام 0 
معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاء وإذا 
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن أصدق من الله؟ 
# وقوله: < حَدِيتًاك و يلا : تمييز ل ا أَصَدَقٌ4 . 
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله 
#أصَدَّقٌ»؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» وقوله: « حَدِيثًا» 
لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية الثانية. # قِيلا 4؛ 
يعنى: قولاء والقول لا يكون إلا باللفظ . 


1۸ 


ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق» 
ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 
الآية الثالثة: قوله: ولذ قال اله ينِعِيسَى أبن مي 4 [المائدة: 
.]١ 27‏ 
E‏ قوله: # يلعِيسَى چ : مقول القول» وهي جملة من حروف: 
يليت اَم . 
ففي هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع» فيكون 
بصوت » وان قوله كلمات وجمل» فيكون بحرف . 
ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى متى شاء» كيف شاء» بما شاء» بحرف وصوت» لا يماثل 
أصوات المخلوقين. 
(متى شاء) : باعتبار الزمن . 
«بما شاء»: باعتبار الكلام؛ يعني : موضوع الكلام من آمر أو 
نهي أو غير ذلك . 
«(كيف شاء ) ؛ يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه 
وال 
الذليل .على هدا من الآية. الكريية الا روزد قال أله سی ا 
م : هذا حروف. 


و رر 


٤۹ 


لا يمائل أصوات المخلوقین؛ لأن الله قال: ‏ یس سلو 
شت وهو اَلسَمِيعٌ الب اى E‏ 

الآية الرابعة : قوله: ‏ وَكَمَتَ كلمت ريك صِدَْاوَعَذْلَا4 [الأنعام : 
.]١6‏ 

* ل کلمت ؛ بالإفراد»ء وفي قراءة (كلمات)؛ بالجمع» 
ومعناها واحد؛ لأن ‏ ظِمَتُ4 مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
الحكم» ولهذا قال المفسرون: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في 
الاحكام. 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
بوجه من الوجوه» وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من 
الوجوه. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذاً؛ فهى أقوال؛ لأن 
القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق . 

الآية الخامسة: قوله: « وَكُلُمَ َه موس ليما [النساء: 
١65‏ ]. 


.)759/7( انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


2 


د 38 أله : فاعل ؛ فالكلام واقع منه. 

*# #تليمًا): مصدر مؤكد» والمصدر المؤكد ‏ بكسر 
الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفى احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

ارامت لو قلت جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه» ويحتمل 
أن يكون المعنى: جاء خبر زيد» وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا 
أكدت فقلت : جاء زيد نفسه. أو: جاء ريد زيدٌ. انتفى احتمال 
المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت 
سمعه» ولهذا جرت بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها. 

ETE - ٠. 04 

الآية السادسة : قوله: « ينهم من مله [البقرة: 7867]. 

* #ينهم#؛ أي: من الرسل . 

اوس و ركه 0 

* # من كلم أله 4 : الاسم الكريم أله 4 فاعل كلمء 
ومفعولها محذوف يعود على # مّن» والتقدير: كلمه الله . 

الآية السابعة: قوله: 8 وَلَما جا موس لقنا وَكَلّمَةُ رَيْمُ 
[الأعراف: .]١57‏ 

2 أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيكته » وذلك لأر 
يتعلق بمشيئد , 

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس » 


١ 


وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ كما تقوله الأشاعرة. 

# وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله» وحرف قوله تعالى: « وم اله موی تَحَكلِيمًا» 
إلى نصب الاسم الكريم؛ لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا 

الآية الثامنة : قوله : # وَيَديئهُ من جا الطور ادن وره ينا 
[مريم: ؟5]. 

* # ونديته€ : ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول 
يعود إلى موسى؛ أي: نادى الله موسى . 

د و يحاي : حال» وهو فعيل بمعنى مفعول؛ أى: مناجى . 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
السلف: «كيف شاء). 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان 
الكلام أو مناجاة. 

الآية التاسعة: قوله: #8 وَإِدْ تادى ريك موسو أن نت لوم الطَلِمِينَ 4 
[الشعراء: .]٠١‏ 


* # وَإِذْ ناد ؛ يعني : واذكر إذ نادى . 


۲ 


# والشاهد قوله: 8 رثك موس : فسر النداء بقوله: « انآ 
لموم الطَلِمِينَ4 . 


500 


فالنداء يدل على أنه بصوت» و(« أن أن لموم الظللمين#: يدل 

الآية العاشرة: قوله : ## وتاددھمار مما آل أك ماعن يلكا لجرو 
[الأعراف: ۲۲]. 

+ # ونادنهمَا» : ضمير المفعول به يعود على ادم وحواء. 

4 رص سے وص هه سے 5 

٭ ألو أبكماعن يلكا ألشَّجِرَةِ 4 : يقرر أنه نهاهما عن تلكما 
الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله 
بصوت وحرف» ويدل على أنه يتعلق بمشيتته؛ لقوله: # ألم 
أَتَيَكُمَا4 ؛ فإن هذا القول بعد النهى» فيكون متعلقاً بالمشيئة. 

الآية الحادية عشرة: قوله: « ووم يناديم فقول مادا جر 
لْمَرَسَلِينَ» [القصص : 6"]. 

يعنى . واذكر و يناديهم › وذلك يوم القيامة » والمنادي هو 

و 

الله عز وجل: # فقول . 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى» متى شاء» بما شاء» كيف شاء» بحرف وصوت مسموع» 
لا يماثل أصوات المخلوقين. 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 


AA 


© إثبات أن القرآن كلام الله : 
الشرج: 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام 
الله . 


وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل 
السنة» وحصل بها شر كثير على أهل السنة» وممن أرق في الله 
في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة» الذي 
قال فيه بعض العلماء: «إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو 
قال: نصره) بأبي بكر يوم الردة» وبالإمام أحمد يوم المحنة)”"'. 

والمحنة : هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على 
أن يقولوا بخلق القرآن. حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا 
لم يجيبواء وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر» وصاروا 
يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه» والمكره إذا قال الكفر وقلبه 
مطمئن بالويمان؛ فإنه معفو عنه. 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون» فيقولون 
ملا القران والتوراة:والإتجيل: والؤيون؟ هده مخلوفة: .وهو يتاول 
أصابعه . 


)۱( قاله علي بن المديني» فيما رواه عنه الحافظ عيد الغنى المقدسى فى كتابه ((محنة 
الومام أحمد بن حنبل») (ج۳۱)» وانظر: سير أعلام النبلاء» (۹1/۱۱). 


٤ 


وقالا: القران كلام الله منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا 
المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق؛ لأن المقام مقام 
جهادء والإكراه يقتضى العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى: 
أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة 
الله؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القرآن مخلوق» ولو 
بتأويل أو لدفع الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القرآن مخلوق! وحينئذ 
يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه» لكنه صممء 

المهم أن القول في القران جزء من القول في كلام الله على 
المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام 
ام ّْ 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن 
القرآن کلام الله فى آیات متعددة. 

الآية الأولى: قوله: ون حدس المتركيرت اسْتَجَارَكَ جره 
حَقَ يَسْمَعَ كلم أنّو4 [التوبة: :]١‏ 

* #أَحَدٌ 4: هذه اسمء و(إن): أداة الشرط»ء والاسم إذا 
ولى أداة الشرط؛ فقد ولى أداة لا يليها إلا الفعلء فاختلف 


فقال بعضهم: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده» وعليه 
يكون 8 أَحدُ» فاعل لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحد 
من المشركين؛ فأجره» ومثلها: 8 إدا أَلتََاء نتَيّتَ» [الانشقاق: ١]؛‏ 
ف # لسا : فاعل لفعل محذوف» والتقدير: إذا انشقت السماء. 


القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الخالب أسهل من 
البصريين: أن «أحَد» فاعل مقدم» والفعل (استجار) مؤخرء ولا 
خا للد 

والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول يكون الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعاًء فيكون #أحد 4: 
مبتدأء و أسكجارك4 : خبر المبتداً. 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين؛ فهو 
المتبعء حيث لا مانع شرعاً من ذلك . 

* قوله: #أسْتَجَارَكَ 4؛ أي: طلب جوارك» والجوار: 
بمعنى العصمة والحماية. 


ا 


٭ لواحي يسْمَعَ 4: حي 4 : للغاية ؛ والمعنى: إن أحد 
استجارك ليسمع کلام الله؛ فأجره حتى يسمع کلام الله؛ أ 
القران» وهذا بالاتفاق. 


ت ر سل ص يه 


وإنما قال: ‏ جره حى يَسْمَمَ كلم ألو ؛ لأن سماع كلام الله 
عز وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى : # إِنَّفِ ذلك زی لسن کان لم 


2 و ص 


ق وََلَقَ أَلسّمْمَ وَهْوَ سه يد4 [ق: رةه وكم من إنسان سمع کلام 
لله كاموة الكو رط اا كرب فة هاما 


* وقوله: # كلم أَلَّهِ 4: أضاف الكلام إلى نفسه» فقال: 
« كلم أو فدل هذا على أن القران كلام الله» وهو كذلك. 

# وعقيدة أهل السنة والجماعة فى القرآن؛ يقولون: إن 
القرآن كلام ان عقر لب Ss E‏ له يعرف 

- قولهم: كلام الله»: دليله: قوله تعالى هنا: « اجره حي 
يسع كلم اللو [التوبة: 215 وبما يأتي من الآيات: 

- وقولهم : «مُتَرّل): دليله: قوله تعالى: # شهر رَمَصَمَانَ أَلَّذِىَ 
آنل في الْكُرْءَانُ 4 [البقرة: 180]ء وقوله: 8 إا َه 
َلْقَدَرٍ #* [القدر: »]١‏ وقوله: « ا ر تراك عل لذن عل شعن 


تس لور 


وره تنزيلا» [الإسراء: .]١٠١5‏ 


- وقولهم: «غير مخلوق»: دليله: قوله تعالى: « ألا له لق 
ولد 42 [الأعراف : 1 فجعل الخلق شيئاء والأمر شيعا آخر؛ 
لگن العطف يقتضى المغايرة» والقران من الأمر؛ بدليل 7 
l2 AEN, TL E »‏ کے 2 رک 2 و 
تعالی : ٭ وَكدَِكَ اوتا للك روا من ارتا ما كنت بدری ما التب ولا الْإيمنٌ 
وَلَدْكن عله ورا يجْرِى د بو من اء من عباوت # [الشورى: ]4 فإذا کان 
القرآن أمراء وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق؛ لأنه لو كان 
مخلوقاً؛ ما صح التقسيم . وهذا دليل سمعي. 

أما الدليل العقلي؛ فنقول: القرآن كلام الله» والكلام ليس 


فا انا ا بحت ايكون اا ي الله ور كان عضا فة 
بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم 
به» فإذا كان صفة للمتكلم به» وكان من الله؛ كان غير مخلوق؛ 
لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة. ۰ 
والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد ' 
أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما. 

- وقولهم: «منه بدأ)؛ أي : هو الذي ابتدأ به» وتكلم به 
أولا. 

والقرآن أضيف إلى الله» وإلى جبريل» وإلى محمد كله : 

مثال الأول: قول الله عز وجل : 9 اجره حى سمح کلم ألو 4 
[التوبة: 5]» فيكون منه بداً؛ أي : من الله جل جلاله» ومنه: 
حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 

ومثال الثاني إضافته إلى جبريل -: قوله تعالى: ‏ إِنَّه مول 
سول ووه ذى فوَوَعِنَدَ ذى الْمرّشُ مكين » [التكوير: 19 .]5١-‏ 

ومثال الثالث ‏ إضافته الت محمد عليه الصلاة والسلام عد 
قوله تعالى: لته قول رسول كير * وما هو بول شَاعِرٍ © [الحاقة: ٤٠‏ _ 
1 لك اضف اليهما لأنهما يلان ل لأنهما ا 


- وقولهم : «وإليه يعود): في معناه وجهان: 
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الأول: أنه كما جاء فى بعض الآثار: يسرى عليه فى ليلة» 
فيصبح الناس لیس بین أيديهم قرآن؛ لا في صدورهم» ولا في 


مصاحفهم › يرفعه الله ووچا 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً؛ لا 
يتلونه لفظاً ولا عقيدة ولا عملاً؛ فإنه يرفع؛ لأن القرآن أشرف مر 
0 ونه يرقع سرك يبن 
أن يبقى بين يدي اناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في آخر الزمان"“؛ حيث يأتي 
رجل من الحبشة قصير أفحج أسودء يأتي بجنوده من البحر إلى 
المسجد الحرامء وينقض الكعبة حجراً حجراء كلما نقض حجراً؛ 
مذه للذي يليه . . . وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري 
عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في الأرض منه شيء4» ورواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. كما في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ١۴۳)ء‏ وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» 
(237/1).» وقد صح مرفوعاً نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن ماجه وقوى إسناده 
الحافظ في «الفتح» 2)١7/17(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (۸۷) . 

(۲) لما رواه الإمام أحمد (۲/ ۲۲۰) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمداته ومهوله»» وعند 
البخاري 2)١59١(‏ ومسلم (۲۹۰۹)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وانظر كتاب «أشراط 
الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص١77).‏ 


۹ 


ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد؛ لأن الله علم 
أنه سيبعث هذا النبي» وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته» ولكن فى 
اخ الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا 
أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًاً؛ فإنه يسلط عليه هذا 
الرجل من الحبشة؛ فهذا نظير رفع القران. والله أعلم. 

الوجه الثاني: في معنى قولهم: «وإليه يعود»: أنه يعود إلى 
الله وصفاً؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم 
بالقرآن هو الله عز وجل» وهو الموصوف به. 

ولا مانع من أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. 

* ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : ##األلَّهُ حلي ڪل سىء وهو 
عل م تَىِْوَكِيلٌ4 [الزمر: 17]» والقرآن شيء» فيدخل في عموم 
قوله: كل سىء ولأنه ما ثَمّ إلا خالق ومخلوق» والله 
خالق› وما سواه مخلوق. 

* والجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات 
الله»ء وصفات الخالق غير مخلوقة. 

الثاني: أن مثل هذا التعبير # ڪل شَىْءِ 4 عام قد يراد به 
الخاص؛ مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ: # ووت من ڪل سى 4 


[النمل: ٣‏ وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ 
مثل ملك سليمان. 

* فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» 
قولنا إنه مخلوق؟ 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة 
الكبرى في عصر الإمام أحمد. 

فإذا قلنا: إنه مُتَرّل. فهذا ما جاء به القران؛ قال الله تعالى: 


سس مل سر 


IER 5‏ رل اران عل عدو [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك: 

أولآ : تكذيب للقران؛ لأن الله يقول: #9 وَكَدَلِكَ اوتا لَك روا 
ن رتا [الشورى: 57]» فجعله الله تعالى موحى إلى الزسول 
عليه الصلاة والسلام» ولو كان مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحى ؟ 
فإذا كان وحياً؛ لزم ألا يكون مخلوقاً؛ لأن الله هو الذي تكلم به. 

ثانياً: إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لان هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت 
الشميس على صورتهاء والقمر على صورته» والنجم على 
صورته... وهكذاء ولتم .ارا ولا نهيا ولا خبرا ولا 
استخباراً؛ فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) 
كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي 


<۳۱ 


والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به 
الأمر والنهى ؛ لأن الأمر كأنه شیء خلق على هذه الصورة دون أن 
يعتبر مدلوله. والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
ش مدلوله. وكذلك الخبر والاستخبار» . 

ثالثاً: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه 
كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول 
والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 
وکل كلحم يلرو ا ا غا قا و 

وهذا اللازم باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوّزتم أن يكون الكلام - وهو 
معنى لا يقوم إلا بمتكلم ‏ مخلوقاً؛ لزمكم أن تجوّزوا أن تكون 
جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» 
وبصره مخلوق... وهكذا. 


فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنىّ قائم بالسامع لا 


)١(‏ البيت لابن عربي» وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» »)١5١/5(‏ انظر: 
المنهاج السنة» لشيخ الإسلام (۳۷۳/۲). 


۲ 


يسمع منه ولا يرى» بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق 
أصواتا في الهواء فتسمع!! 

قلنا لكم: لو خلق أصواتاً في الهواء» فسمعت؛ لكان 
المسموع وصفاً للهواء. وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف 
تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» 
ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان 
ذلك كافياً. 

الآية الثانية: قوله : « وَهَدَ كَانفَرِيقُ مَنْهُمْ معو كلم الَو شر 
حرفو من بق مَاعَمَلُوهُوَهْمَ يْلَمُورح؟ [البقرة: 70]. 

* هذا في سياق قوله تعالى: 3 #أفنطمَعون أن يُؤْممُوأْ لَكُم 4 ؛ 
يعني: لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم؛ أي: اليهود. 

a‏ فرق مَنْهُمْ)4: طائفة منهم» وهم علماؤهم. 

* #9سْمَعُونَ كلم أله 4 : يحتمل أن يراد به القرآن» وهو 
ظاهر صنيع المؤلف» فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله. 
ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 
سبعين رجلا لميقات الله تعالى» فكلمه الله وهم يسمعون» فحرفوا 
كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال 
الأول لأحد من المفسرين. 


وأا كان؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع» والكلام 


TY 


صفة المتكلم» وليس شيئاً بائناً منه؛ فوجب أن يكون القرآن كلام 
الله لا كلام غيره : 


بعرماى ايو 


* نر رة من بعد ما عَمَنُوهُ وَهُمَ يتكغورت 4: 
رون4 : أي : يغيرون معناه. 


مار 


* وقوله: #مِن بعد مَاعَفَلُوهُ وَهُمَ يمور *: هذا أشد في 
من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون 
له؛ لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد 
العقل والعلم. 

الآية الثالثة : قوله : « بریڈوت أن تلو كلم أله فل لن تيعو 
ححَدَلِكُم تال أله نفل [الفتح : .]٠١‏ 

# في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله؛ لقوله: 


8 


- 


- ا ٍِ رع 2 0 
يوت أن دلوا کلم أله فل لن توا حكَدَلِكمَ قال آله من 


والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: #مسبَمُولُ 
م. س و ص ص دج يرس کک ص ر س ص رو ص وذ 
المحلتورت: إا أَنطلَفَسُمْ لک معام لِتَأَحَدُوهَا دروتا َعَم © [الفتح : 


٠٥‏ فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله» فيخرجوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين » 
للذين غزو في الحديبية» وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق 


لهم فيها. 


٤ 


# وقي الآية أيضا إثبنات" الول لله تعالى 4" لقتولة: 
ڪلم تال أله َل . 

الآية الرابعة : قوله: « واتل مآ أويى ليک من ڪتاب ريك لا 
مدل لِكَلِمَيِهِء» [الكهف: ۲۷]. 


ر ين 5 
* قوله: ل ما أوجى إليك)؛ يعني: القران» والوحي لا يكون 
إلا قولاً؛ فهو إذاً غير مخلوق. 
* وقوله: # من ڪتاب ريك4 : أضافه إليه سبحانه وتعالى؛ 
الأمين. 
ل لا مبدل مید 4 ؛ يعنى: لا أحد يبدل كلمات الله» أما 


الله عز وجل؛ فيبدل اية مكان اية؛ كما قال تعالى: #8 وَإِذَا بدن 


5 س بوم رع 0 


٤ای‏ ڪات عاي وال كم يما بر قالوا لما أنت مفتر يِل 
أ كارهرلايعكمود) [النحل: .]٠١١‏ 

* وقوله: ل مدل لِكَلِميِه 4: يشمل الكلمات الكونية 
والشرعية : 

- ها الكوية؟ فا كين مها قرط لأ يمك لأعد ان يدل 
كلمات الله الكونية : 

إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك. 


إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 


0 


إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 


وکل هذه الور التي تحدث في الكون؛ فإنها بقوله؛ لقوله 
ا < ا اا أنادَ سينا أن يَتُولَ آذ کی کت €[ 
۸۲[. 

أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر 
والنفاق» فيبدلون الكلمات: إما بالمعنى» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 

# وفي قوله : « لکلمیه۔ 4 دليل على أن القران كلام الله 
ار 

الآية الخامسة: قوله: : # نهدا | الق ان يقص عل ب 
ایهم فيه )€ [النمل: 75]. 

* الشاهد قوله: 3# يفص 4 والقصص لا يكون إلا قولاً ؛ فإذا 
كان القرآن هو الذي يقص؛ فهو كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الذي 
قص هذه الخصض؟ قال الله سبحانه وتعالى : © نحن E‏ مص ڪل 
Î‏ رر صل ی عجر ل 


خسن لقص يمآ تا إِلَيَكَ هذا الْمَرَءَانَ 4 [يوسف: ۳]» وحينئذ 


د كاد واد 


يريخ يزيز نزت 


۳٦ 


© إثبات أن القرآن مرل من الله تعالى: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التى فيها أن القرآن منزل من 
الله تعالى : 

الآية الأولى: قوله: # وعدا كت أله مارك 4 [الأنعام : 
١66‏ ]. 

# ا وَمدَا»: المشار إليه القران. 
المحفوظ› ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في 
المصاحف التى بآيدينا. 

يات وقوله: # مبارك 4 ؛ ا ذو بركة. 

فهو مبارك؛ لأنه شفاء لما فى الصدورء إذا قرأه الإنسان 
بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفى القلب من المرض» وقد قال الله تعالى: 
[ ورل من القرء ان ماهو شفاء وة لموم [الإسراء: 87]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبازك. فى. آثازه. العظيمة 4 فقد تجاهد المسلمون به يلاد 
الكفر؛ لأن الله يقول: #وَحَهِدَهُم یو حِهَادًا كيرا 4 [الفرقان: 
١‏ والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها؛ كما 
ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك. 


CY 


مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات7"؛ 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فنحن 
نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز 
و 

والحاصل: أن القران كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة 
بهذا القرآن العظيم . 

# والشاهد في قوله: « أله . 


7 ع له سس رر جا عاج رار رہ تر مر أ[ 
الآية الثانية: قوله: # لو أَنرلنا هدا الْمَرءَانَ عل جل لَرَأَيسَم حشعًا 


مص دامن حَْسيَةَ أله 4 [الشفينة: 71]: 


# الجبل من أقسى ما يكون» والحجارة التي منها تتكون 
الجبال هي مضرب المثل في القساوة؛ قال الله تعالى: # ممست 
نونكم ين بعد ذلك هى كالمجارة أو سد قسوَة4 [البقرة: ٤۷]ء‏ ولو نل 
هذا القران على جبل؛ لرأيت هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله . 


)500/١( لما رواه الترمذي (۲۹۱۰) واللفظ له» والدارمي (۳۱۹۰)ء والحاكم‎ )١( 
وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» (777/1)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
عن النبي كلِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء‎ 
لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف».‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 


۸ 


> 


+ 9# ع4 ؛ أو ذليلا : 

. ومن شلة = خشيته لله يكون م مص عا يتفلق ويتفتق‎ E 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر 
وتقسو لا تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناًء والذين 
في قلوبهم مرض؛ تزيدهم رجسا إلى رجسهم ؛ والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك: أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد ا 
إلى رجسهاء نعوذ بالله من ذلك! 

وهذا القران لو أنزل على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ 
لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله. 
ويتصدع» والأمر كذلكء قال النبى بيه فى أحد: «هذا أحد جبل 
يحبنا ونحبه)""". 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز فى القرآن» 
والذي يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية: # فَوَحَدَا ضما جِدَارًا 
A‏ : 
بريد أن ينقض* [الكهف : ۷۷]؛ يقول: كيف يريد الجدار؟! 


فتقول: يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: يرث أن 


)١(‏ رواه: البخاري (5477): ومسلم (۱۳۹۲)؛ عن أبي حميد الساعدي رضي الله 


عنه . 


ا 


014 
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فليس من حقك بعد هذا أن تقول: كيف يريد؟! 
فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 


فقول من يعلم الغيب والشهادة: 8 بريد أن ينقضّ»: لا يسوغ 
لنا أن نعترض عليه» فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض! 

وهذا من مفاسد المجاز؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. 

أليس الله تعالى يقول : « شي موت الع درش ومن فون إن 


6 و ص 


ين سىء للا ضيح برو ولك لا هون لَبسِحَهُم 4 [الإسراء: ٤٤]؛‏ هل 
تسبح بلا إرادة؟ ! 

يقول: « تيم له 4 : اللام للتخصيص؛ إذاً؛ هي مخلصة» 
وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذا؛ هي تريد» وکل شيء يريد؛ 
لأن الله يقول: ١‏ وَإنيّن سَنْء ِلَاميَمُ4. وأظنه لا يخفى علينا جميعاً 
أن هذا من صيغ العموم؛ ف(إِنْ): نافية بمعنى (ما)» وين 
شَىَء4 : نكرة في سياق النفي» 8 إِلَّاضيحُعد4» فيعم كل شيء. 

فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن؛ فاتهم 
نفسك؛ لأن الله أخبر أن هذا القران لو نزل على جبل لتصدع» 
وقلبك يتلى عليه القرآن» ولا يتأثر. 


أسأل الله أن يعينني وإياكم . 


3 


الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: ل وَإِدَا بىا ءايه 


م وه ےرہ ےہ ص وو ہے رت 


42 دع ةك مومهو ةم > لبا لي 0 ےر ٩‏ 
مَحكات ءاي واه ألم يما بز قالوا إِنّما أنت مشتر بل أ كتره رلا 
له مور کہ دصو و و وو و مجه یں س م ےو 
يعمو * قل رلم روح الْمْدْس من ريلك باي ليت الت ءامنوأ 
روک So oL 2 | < r‏ سوه دعر ير س0 وہ دوو سس وو 
5 ص 3 02-1 سے 3 2 
ناث ألَذِى يلْحِدُوت لله أَعَجَبَيّ ودا لسان صرت يث # 
[النحل: .]٠١"- ٠١١‏ 
T2‏ الم 

* قوله عرز وجل: 0 و لدا بدلا ءاه ڪات ءايَةِ) : قوله : 

© بدَأنَآ»؛ أى: جعلنا آية مكان آية. 


اه 


وهذا إشارة إلى النسخ المذكور فى قوله تعالى: # #مَانَنسَمْ 
کے ا س ر e‏ سوس ة جم 2 0 
مِنْءَايَةٍ ننه تأت حير مَنهَآ أو ها4 [البقرة: .]٠١١‏ 
ٍ خالله ا إذا نسخ آية؛ جعل بدلها اية» سواء نسخها 
لفلا أو واا 
## وقوله: « وا كد بابر 4: هذه جملة اعتراضية» 
وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع» والمعنى أن تبديلنا للآية 
بدل الآية ليس- سفهاً وعبثاء بل هو صادر عن علم بما يصلح 
الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
وفيها أيضاً فائدة أخرى» وهي أن هذا التبديل ليس من عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله أنزله بعلمه» وأبدل 
اية مكان اية بعلمه» وليس منك أيها الرسول. 


قال تعالى : مَل عه انايو نت قال الت لا رجو 
لقاءتا أَمْتِ قران عبر هدا أو ب [يونس: ١١]؛‏ فماذا كان 
الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من 5 و 
فقال تعالى: # قل ما کوٹ لے أن ارہ من تِلْمَأَى فى € [يونس 
«1٥‏ ولم يقل: ولا اق بقران غيره. لماذا؟ لأنه قد پان e‏ 
من عنده» وإذا کان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع . 

فالمهم: أن الذي يبدل آية مكان آيةء سواء لفظها أو 
حكمهاء هو الله سبحانه. 

# قوله: # قالوا إمما مف : الجملة جواب 9# ودا . 

* قوله: 8 لما أت : الخطاب هنا لمحمد كله . 

# قوله: مقر 4؛ آي كذاب». بالأمس تقول لنا كذاء 
واليوم تقول لنا كذاء هذا كذب» إنما أنت مفتر !! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه باية مكان آية هو قول 
سفهء ولو أنهم أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي باية 
مكان آية هو الله سبحانه» وذلك يدل على صدقه يله لأن الكذاب 
يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن 
يطلع على كذبهء فلو كان كاذباً كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على 
قە يل شلك 


# ولهذا قال هنا: بل أ كارهر لا يَمَلَمْوَنَ € وهذا إضراب 
إبطالي؛ معناه: بل لست مفترياً» ولكن أكثرهم لا يعلمون» ولو 
أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بُدلت اية مكان أية فإنما 
ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

5 8 ود دميو و مع عو 5 م حرس 
3 قوله تعالى : # قل نزلم روح المد من ري بالق 4 : 
وعم مم 3 . 27 لت 
# روح الْمَدُّس »: هو جبريل» ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرى 8 إِنَمُ لقول رسول كرو 
+ ذى فووعِند زی امرش کن + شاع مين [التكوينة: :]11١219‏ 

2 قوله : # من ربل 4 : قال : # من ري 24 ولم يقل : من 
رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وهي ربوبية أخص الخاصة. 

وقوله : # يالى : إما أن يكون وَضْنا للناذل أو للمنزول به. 

فإن كان ا للنازل ؛ فمعناه: أن نزوله حی » ولیس 
يكذب . 

وإن كان ووا للمقرول و ا أن سا خا د فهو سق 

قال الله تعالى: # والس أنزلته وباي رل4 [الإسراء: 6١٠]؛‏ 
فالقرآن حق» وما نزل به فهو حق. 

* قوله: 8« ليشت ألذِيت اموأ 4: هذا تعليل وثمرة 
عظيمة› كيك الذي را ده ويمكنهم من الحق» ويقويهم عليه . 


AF 


ر وک و 52 


* قوله: # وهدى وزی للْمسَلِمِينَ 4 ؛ آي: هدى يهتدون 


ب زارا يروت به» وبشارة لهم يستبشرون به. 
شار لان من عمل به» واستسلم له كان ذلك دليلاً على 
أنه من أهل السعادة. 


E 2ص‎ 


قال الله تعالى: # اما من أعطن وا * وَصَدَّقَّ بالحسئ ۴ سيرم 
رى [الليل: ٠‏ - 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير 
والثبات عليه والإقبال عليه. 

يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول ئي لما حدّث 
أصحابه؛ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «لا؛ 
اعملوا؛ فكل مير لما خلق لماع ثم قرأ: * اما من عط وان و وصق 
باحسو 2 حرو 58 وما من يحل سی د كدب بای » سير رى 
لين ام وار 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» 
والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؛ فإن في 
هذا دليلا على أنك من آهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 


روک دع م 


ولهذا قال هنا: # وهدى وشت رى للْمُسَلمين* . 


اا ا ا 


)١(‏ رواه: البخاري (4455)» ومسلم (۷٤٦۲)؛‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه . 
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* قوله: #ولقد شم أنه تراك زكا فلن كه هذه وان 
ومد ملم ولم يقل : لن قولهم هذا يتجدد» فكان 
التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي؛ لأنه لو قال: لقد 
علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى: علمنا أنهم قالوا 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت: إن هذا القرآن الذي 
اتن نة مهك لت عق حك ره وإنما هو من شخص يعلمه 
الله! أعوذ بالله!! 

ادّعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدّعون أنه كلام البشرء 
ويقال لهم : ائتوا بمثله! ولا يستطيعون!! 

# وقد أ E‏ تعالى : «# کاٹ ألْذِى 
يدوت هافن عجی € ومعنى 86 يلُحِدُورت 4 ؛ أي : 
لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق . 

7 والأعجمى : هو الذي لا يفصح بالكلام» وإن كان غر 
والعجمي بدون همزة هو: المنسوب إلى العجم› وإن كان يتكلم 
بالعربية . 
العربي . 

وأما القرآن؛ فإن الله قال فيه: هدا لسن كروك 


ن؟؛ 


e‏ لهو 


4 . بين في نفسه» 0 فين ليره 

فالقرآن كلام عربي» وهو أفصح الكلام» كيف يأتي من هذا 
الرجل الأعجمي» الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟! 

والشاهد هو قوله: « وله أعَكميمايرُ4. وقوله: « قل 
ترم روح المد من ري 24 وقوله: © ودا سان تروك 
ئ4 

وکل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 
عنذده. 

والمؤلف ترك الآية التي بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهدء 
ولكنها مفيدة؛ فنذكرها: قال تعالى: إِذَالديتَ لا يُؤْمُورك بِكَايتٍ أله 


اا - 


يم 


لايم لو وا عَذَاتُ ألم ر إتماد یری الْكَزِبٌَ لذن لا ونور 
بك ىأل ارک السكوقرت>» [النسل : .]٠١١- ٠6:‏ 
ومعنى هذه الآية: أن الذين إلا يؤمنون انافك الله لا يهديهم 
الله ولا ينتفعون بآياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 
وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة› وهي : أن من لم يؤمن نايات 
الله لا يهديه الله. 
ومفهوم المخالفة فيها: أن من آمن بآيات الله؛ هداه الله. 
مثال ذلك: أننا نجد من لم يؤمن بالآيات؛ لم يهتد لبيان 
وجهها؛ مثل قول بعضهم: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو 
فى العلو؟! 
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فنقول: امن تهتد! فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا 
ليس بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولا يماثله شيء. 

ونجد من يقول في قوله تعالى : جدَارا برد د أن نفص قَأَقَامَةٌ» 
[الكهف: /ا/ا]: كيف يريد الجدار؟ 

فنقول: آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب. 

وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك» وهي: آمن تهتد! 

والذين لا يؤمنون بایات الله لا يهديهم الله ويبقى يبقى القرآن 
عليهم عمىّ ‏ والعياذ بالله - ولا يستطيعون الاهتداء به» نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين؛ 
أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن» واحترامه» وامتثال ما جاء فيه 
ن الا ومر وتر ك ما فة من المدهنات ونورات ر دق نا 
جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 
اللا ةة 


اد 4 
و 03 


۷ 


© إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة : 

الشرج : 

ذكر المؤلف رحمه الله آيات إثبات رقي الله تعالى. 

الآية الأولى : قوله: « وجو رمي اض 5 إل رها نَاظِرة € [القيامة : 
[YT _ ۲‏ 

* قوله : * وجو يمير ؛ يعني بذلك: اليوم الآخر. 

* قوله: اض 4 ؛ أي : حسنة» من النضارة؛ بالضادء 
وهي : الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى: « وهم أنه ر درک بور 
قم ره وسر [الإنسان: ١١]؛‏ أي: حسناً في وجوههمء 
1 وسروراً في قلوبهم . 

# قوله: # إل بياناظِرةُ : ل تَاظِرَةُ4؛ بالظاءء من النظرء وهنا 
عَدّي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه. 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من 
القلوب؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ اا ا 
الوجوه إلى الرب عز وجل؛ لقوله: ‏ إل ريَا» . 

فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى 
ربها عز وجل» فتزداد حسناً إلى حسنها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه 
الله عز وجل؟ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار. 


۸ 


وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

واستدلوا لذلك بالآيات التى ساقها المؤلف» واستدلوا أيضا 
بالأحاديث المتواترة عن النبي ل والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون''' كثيرون» ونقلها عن التابعين 
من تابع التابعين كثيرون. . . وهكذا. 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله َي المتواترة. 

وأنشدوا في هذا المعنى : 
مھا توائرَ حَديتْ مَنْ كدب وَمَنْ بتی لله يتا واحْتسَبْ 
رة شَفاعَةٌ وَالحَوْض ومح حُمَيْن وهذي بَمْض 

فالمراد بقوله: «ورؤية»: رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: « لا تُدْرِكُهُ 
لْبصَددُ 4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا يلزم منه 
الإدراك؛ قال الله تعالى: # ولا محيطوت بب عِلَمًا © [طه: .]١٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لکن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي 


2)501١ص( انظر: شرح السنة» للالكائي (ص١0)47: و«الشريعة» للآجري‎ )١( 
وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني»‎ .)575/١( و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد‎ 
.)7١5( و«حادي الأرواح» لابن القيم‎ 


۹ 


يوم القيامة نرى ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 

الآية الثانية : قوله: # عل الأرايك يَظرُونَ» [المطففين: 5؟7]. 

* #الأَرَآيكِ 4: جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى 
بما يشبه الناموسية . 

* ما يَظُرُونَ*: لم يذكر المنظور إليه» فيكون عامّاً لكل ما 
يتنعمون بالنظر إليه. 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: # تَعْرفُ فى 


سلس ضما ا 


وجُوههم َة أَلََيِوِ 4 [المطففين: 75]؛ فسياق الآية يشبه قوله: 


سے دت سے 


وو وو ر 


اسه رص ص رک 
ج يمضه * إل ويه رة 4؟ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 
بالنظر إليه . 


ومنه النظر إلىقرناء السوء يعذبون في الجحيم؛ كما قال 
تعالى : لا قال ایر مم ی کان لي رین ٭ قول أك لمن الْمُصَيْقِينَ»* لَودَا نتا 
وکا تابا وما اوا مدي ا4 ؛ أي : لأصحابه : لا هل ملع4 : 
#هَل #: للتشويق. . . يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» 
« فطلم فاه ف سوا جير 4!! أعوذ بالله! رآه في سوائها؛ أي: في 
أصلهاء وقعرها... سبحان الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في 
أسفل سافلين» وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة! 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر 
أدناه» من كمال النعيم؛ لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا؛ 


0۰ 


ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب» فيخفى عليه 
شيء كثير منه. 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فراه في سواء 
الجحيم . 

قال يخاطبه: # اله إن كدت لون »» وهذا يدل على أنه كان 
دائماً يحاول أن يضلهء ولهذا قال: #إن كدت 4؛ ؛ يعني : إنك 
قاربت» و #إن» هذه المخففة لا الثقيلة» # وولا يعَمَهُ رى لت من 
لْمُحَصَرِينَ* ايتن إلى آخر الآيات [الصافات: 54 -08]. 

أقول: إن الناس سابقاً يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في 
أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» 
والتليفونات التليفزيونية. . . وغير ذلك؛ يرى الإنسان من خلالها 
من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. 

2 إذاً؛ ينظرود : عامة : ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم 
من النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار 
ينكتون عليهم ويوبخونهم؟! 

فنقول: والله؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة فى الدنيا 
من العذاب والبلاء والمضايقة!! 


٤0١ 


قال تعالى : إ۵ ليت جروا كوأ من الین امثوأ يشک 4 : 
يضحكون؛ سواء في مجالسهم» أو معهمء 9 ودا مروا بهم ياشو 
3 ودا لبوا إل هلهم نقلبوأ فَكهينَ» ؛ أي : انقلبوا متنعمين بأقوالهم» 
ودا وهم لّوأ إِنَّ مولح الو . . . 4!! قال الله تعالى: ل كلق 
ل امنوأينَ الْكفار يِصْحَكوْنَ* عل الراك برو . . . 4 [المطففين: ۲۹ 
- ١۳]؛‏ ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله ‏ في سواء الجحيم . 

إذاء يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل؛ بأن جعل هؤلاء 
الذي كانوا يضايّقون في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بتعمة الله 
عليهم» ويويّخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. 

الآبة الثالثة : قوله: «#لَِدِنَ سبوا لتق وَزِيسَاءة 4 [يونس : 
E‏ 

# قوله : ¥ # َ4 : خبر مقدم. 

د و# سى : مبتدأ مؤخر» وهي الجنة. 

4 «وَزسَادة4 : هي : النظر إلى وجه الله. 

هكذا فسره النبي يله كما ثبت ذلك في «صحيح مسل 
وغيره . 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» 


1( رواه مسلم )١41(‏ عن صهيب رضي الله عنه . 


&oY 


وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله وهي زيادة على نعيم الجنة. 

إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس 
النعيم في الجنة نعيم بدن؛ أنهار» وثمارء وفواكه» وأزواج 
مطهرة. . . وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله نعيم 
قلب» لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا 
فهك ا 

وهذا نعيم ما له من نظير أبداً؛ لا فواكهء ولا أنهارء ولا 
غيرها أبداً» ولهذا قال: ##وَزِيَادَة4؛ أي: زيادة على الحسنى . 

الآية الرابعة : قوله: َم ايسا فما امريد [قّ: 0"]. 

# قوله: الم تَامتَمُونَ فيا ؛ أي : في الجنة كل ما يشاؤون. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلاً قال للنبي كَل: يا 
رسول الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: (إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساء من ياقوتة حمراء» 
تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابي: يا رسول 
الله! أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: «يا أعرابي! إن 
يدخلك الله الجنة؛ ا ما اشتهت نفسك ولت عيتك)7 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)٥۲/٥(‏ والترمذي (50417)» وأبو نعيم في زياداته على 
«الزهد» لابن المبارك (١۲۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (4180) عن بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (409). 


to 


فإذا اشتهى أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق» حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد؛ فكل شيء يشتهونه 
فهو لهم. 

قال تعالى : وفيا ما شَنْيَهِيهِ الاش ويد لاحي وار فيا 
حَدِيدُوت# [الزخرف: .]۷١‏ 

* وقوله: © وَلْدَيسَمَزِيدٌ» ؛ أي : مزيد على ما يشاؤون. 

يعنى: أن الإنسان إذا شاء شيئاً؛ يعطى إياه» ويعطى زيادة؛ 
كما ا الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاً» يعطيه 
الله عز وجل نعيماء ونعيما... ويقول: رضيت . يقول له: «لك 
مثله وعشرة آمغاله» . فهو أكثر مما يشاء. 

وفسر المزيدَ كثيرٌ من العلماء بما فسر به النبي بي الزيادة» 
وهي : النظر إلى وجه الله الكريم 

فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى 


ع 


اا 


وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله» وهي قوله 
تعالى في الفجار: 5 م عن يهم يونين َج 4 [المطففين : 
6]. 


ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء فى الغضب؛ إلا راه أولئك 


)1( رواه مسلم (۱۸۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


0٤ 


في الرضى؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله؛ فأهل 
الرضى يرون الله عز وجل . 

وهذا استدلال قوي جدا؛ لأنه لو كان الكل محجوبين؛ لم 
يكن مزية لذكر هؤلاء. 
قول الله ER‏ كد الاسر ور درك الاس 0 
1°۰۳[ على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله. 

# فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم» وهي 
ظاهرة جلية» لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 

# وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة 
عقلية متداعية : 


أما الأدلة السمعية : 


فالأول: قوله تعالى: ¥ وَلَمَّاجََ مو سی لمي قتا وَكلّمَمُ ريم َال رب 
ارف أنظرٌ یت قال ن تبن ولك أنظرٌ رك الجَبَل ئن أسكَفرٌ محكالم 
وف ريق فسا ل رب ّل + E E‏ 
[الأعراف: .]١47‏ 


ووجه الدلالة أن (لن) للنفى المؤبدء والنفى خبرء وخبر الله 
تعالى صدق› لا يدخله ال لنسخ . 


00 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لأنه مجرد دعوى : 

قال ابن مالك في «الكافية» : 
وَمَنْ رَأى التَّفْيَ بِلَنْ مُوََداً فَقَوْلّهُ أَرْدْدُ وَسواهُ فَاعْضدا 

الثاني : أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: 8 أف أَنظر 
ك4 ؛ أي: الآن. فقال الله تعالى له: # لن رىي ؛ يعد الزن 
تستطيع أن تراني الآن» ف تعبرت الله کا لهد بالل يت 
تجلى الله تعالى له فجعله دكاًء فقال: وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ من 
سَدَمَرَ مانم فسوف رن ٠€‏ فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية اللهء وو خا و ر 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن 
الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال 
النبي ييه عن ربه عز وجل: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 

عا رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك 
اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في 
الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري 
للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم. 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند 


.)١584(ص سبق تخريجه‎ )١( 


المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى! 
كما يعللون نفيهم ول سكن كن هوا توف لله الله 
اقا بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو الاعتداء في 
EE E TE a ES‏ 
مستحيل في حق الله» وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى 
فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه!! وهذا غاية الضلال! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به 
على باطل أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده. لا دليلاً له. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالى: ل 
تذركه الخ وه درك الاسر وهر اليف ِي 4 [الأنعام : 
1۳ 


والرد عليهم : أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم 
الإدراك؛ ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكاً؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه 
الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ 
لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفياً؛ 
لوجب نفيه» وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي 
الأخص. ولا عكس » ولأنه ؛ لو كان الأعم منتفياً؛ لكان نفى 
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الأخص إيهاماً وتلبيساً ينره عنه كلام الله عز وجل . 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

# وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يُرى؛ 
لزم أن يكون جسماًء والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه يستلزم 
التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم : أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون 
جسماً؛ فليكن ذلك» كاسم عن ا انه امال حسام 
00-7 لأن الله تعالى يقول: 8 لیس يو ی وهو التَعِيعٌ 
لْبَصِير* [الشورى: .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً مما أحدثه المتكلمون» 
وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» 
فحرفوها تحريفاً لا يخفى على أحدء ولیس هذا موضع ذكرهاء 
وهي مذكورة في الكتب المطولة. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 


أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب 
هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء 
يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل؛ لأنها غاية 
كل طالب» ومنتهى المطالب. 


فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عياناً بالبصر؛ فوالله لا 
ارق الاك ها 

فكل الدنيا ليست بشيء؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة 
التي يتسابق فيها المتسابقون. ويسعى إليها الساعون» وهي غاية 
المرام من كل شيء. 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب : نعم؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيمء > لكن الإيمان بها 
يسوق الإنسان سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير 
فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يمكن القيام به 
أبداً سقط؛ فلا واجب مع العجز» ولا حرام مع الضرورة. 
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© قال المؤلف رحمه الله : د الاب في كتاب الله کر 


وَمَنْ تَدَبّرَ القُوَآنَ طالباً للهُدَى ؛ تَبيّنَ لَهُ طرق الحَقٌ) . 
# قوله: «وهذا د الإشارة هنا إلى باب الأسماء 
والصفات. 


# قوله: «فى كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالباً اسماً من أسماء اللهء أو فعلاً من أفعالهء 
أو حكماً من أحكامه» بل لو شئت لقلت: كل آية فى كتاب الله 


فهي صفة من صفات الله؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل؛ 
فكل اية منه؛ فهي صفة من صفات الله عز وجل . 

# وقوله: «ومن تَدَيّر القرآن»: تدبر الشىء؛ معناه: التفكر 
تقذ كا الان بدن وة اخرى ١‏ ھی يكز الفط 
ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهى أن يكون 
«طالباً للهدى) منه؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن 0 لقوله» أو 
أن يتخذ منه مجادلة بالباطل» ولكن قصده طلب الحق؛ فإنه سوف 
تكون النثيجة قول المؤلف: اتن له و 

وما أعظمها من نتيجة!! 

لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر» وحسن النية؛ بأن يكون 
الإنسان طالباً للهدى من القرآن؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك عدة ايات؛ منها: 

قول الله تبارك وتعالى: # وارلا إل لكر لین لئاس ما در 
إ4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقال تعالى : « کت أله كك میرك لکا ليد ودر اورا 


وقال تعالى: # أفلر يدوا لقو 
[المؤمنون: 18]. 
وقال تعالی: قد يك ث3 ليو كل ين متك 4 [القمر : 
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.. والآيات في هذا كثيرة» تدل على أن من تدبر القرآن - 
لكن بهذه النية» وهي طلب الهدى منه ؛ لا بد أن يصل إلى 
النتيجة» وهي تبين طريق الحق . 

أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض» وليجادل بالباطل» 
ولينصر قوله؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن 
الحق والعياذ بالله : 

لأن الله تعالى يقول: هوا ادى ا ا 


2 ا وم ص 


ام 2 رہ 2 2 و 1“ 
می کملت هي ن¿ أم التب وآحر متشليهلت فام اذب ووم د تيمو ما َه 
اح ثر ضرح عد واس سر رتس ر 


منه بتعا َة وأبتماة ته وما يكم اويه إلا ن الود في الهأو 4 آل 
عمران: ۷]؛ على تقدير (أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم؛ ف 
« یوو امنا بو- كل ين عِندِ ريا 4 [آل عمران: ۷]ء وإذا قالوا هذا 
القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه» ثم قال : # وما یدگ إل ولوأ 
آلا لب [آل عمران: ۷]. 

وقال تعالى : فل هو لیے ١ثا‏ کی را َال لا 
منوت فا ءادانھم ور وهو ایھر ی کی وھک ادرت ون کان بیید) 
[فصلت: .]٤٤‏ 


e 
ل تند يننا‎ 


١ 


هع ها .اها« هه 4 4 هاه هه هه هد وه هاه هاه noe nsan‏ ا ها و .و ه 


# »هاه هه هده nes GGG‏ فاه عه هاه .د .وى وا وه .م 


® 4 * هاه هده هه ده ها mnn SSG‏ .و ىه .د واو و و .0ه 


aA Sea EASES أقسام الثوحيد‎ 


القسلم الأول: توحيد الربوبية 0-3 1 011010101 


القسم الثاني : توحيد الألوهية ل 2 ا ET‏ 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات قو ف ب 


المراد بالرسول واه اماي ا وك وت سا مم م 
المراد بالهدى ودين الحق ا ل 
المراد بالظهور EE E DOT PET‏ 
مناسبة كفى بالله شهيداً» لقوله: #ليظهره على الدين كله» . 

معنى شهادة لا إله إلا الله a AEA‏ 


Eh 


معنى آله وصحبه AS EOE EES E NS‏ 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً» E EY‏ 
إعراب كلمة أما بعد OES‏ م 
معنى الاعتقاد: في اللغة والاصطلاح ا 
تعريف الفرقة الناجية ME ASE‏ 
معنى أهل السنة والجماعة 1 211111 
أركان الإيمان E NEE ET‏ 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور E‏ ا E‏ 
الإيمان بوجود الله والأدلة عليه ERAS‏ 


E SOARS ا ا‎ REE دلالة الشرع‎ 
N SA USSSA OER الإيمان بالملائكة‎ 


تعريف الملائكة: لغة واصطلاحاً .., eS‏ 
الإيمان بالكتب اع بو بول وسار يلها بكو mene‏ بج أو 
الاق بالا 1 ز AS‏ 


نوح أو الرسل ® nenn‏ وا .د .د وا قاقد ود واو .ا واه واوا. .د .ارام .امام 
آدم أول الأنبياء ALDI SSE E SE SS,‏ 


٤ 


الجواب على من استشكل خيرية أبي بكر بعيسى ابن مريم 


الويمان بالبعث بعد الموت والأدلة عليه OEE‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشره EERE‏ 
وصف القدر بالشر والجواب عليه ES‏ 00000 
الويمان بما وصف الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله . 
المت الأول الآيمان نما وض به تفت ar‏ 
المبحث الثاني: إن صفات الله من الأمور الغيبية 2000 


المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه 


المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها 


الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية he SRE mS‏ 
السبب في تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية ا افا SE‏ 
المبحث السادس: العقل لا مدخل له فى الأسماء والصفات . 


العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل 


الإجمال لا على سبيل سبيل التفصيل RES‏ لاجم لقاو كي نه الوم جد 
ليب كل كمال للمخلوق يكون كمال للخالق EE‏ 
قوله: «وبما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة ثة أقسام aT‏ 


لل ا اا E‏ 


- الإقرار ارا جه جاب جروا تمعن لجان د ا لع يلي ah Bx‏ 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل . . .» ا 
التحريف إما لفظي أو معنوي o E‏ سريف e SS‏ لو اا أت باج 


السبب في اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل ا A‏ 
معاني التأويل 01 NA AE‏ 
الفرق بين التعطيل والتحريف 11115 0 
التفويض من شر أقوال أهل البدع 8 EN‏ 
العبارة الكاذبة - طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم - 
قالها بعض الأغبياء QE FES EAA SSS‏ 
الحيرة والشك التي وقع فيها آهل الكلام VOA‏ 
معنى التكيف DED‏ سا سا اقلم ما 3 
أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله وأدلتهم لذلك ... ٩۷‏ 
معنى التمثيل امع ون سا و سمج اش ا NEY AES‏ 
التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة فم و ا 
وجوه انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من العقل ا 
الدليل الفطري A n‏ ال لفاك واد وم وري لو اموي PEO‏ 
س: هل هذه الأحاديث تفيد التمثيل؟ E‏ 
حديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر» 101 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين: مجمل ومفصل .... ٠١5‏ 
حديث : «إن الله خلق ادم على صورته» موقط كان الو ا ال 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين مجمل ومفصل الو ا 
التعبير بالتثيل أولن مق التغبيز بالتشبيه اله و ا 
قوله: «بل يؤمئون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء#» .. ١١‏ 
قوله: #ليس كمثله شىء» ا ا ل ا ل 
قوله: ا IV MASE‏ 


6517 


قوله: «ولا يلحدون...» E NETE‏ 
أنواع الإلحاد Ee‏ 1 1 1 ااا 0 
أنواع دلالات الاسم اجيج ال ا ا لا وم مي ا 
الإلحاد في ايات الله ا ل ا ا 
التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه .... ١75‏ 
ابات الله تقب إلى فين ESAS‏ 
القسم الأول: كونية E SORES‏ 
معنى الإلحاد فى ايات الله الكونية 1 
القسم الثاني : شرعية TON ssa‏ 
معنى الإلحاد فى ايات الله الشرعية Ess Sis‏ 
قوله : ووا کرو ولا يكلو .+ أ ع لعي ا ا 
قوله: «لأنه سبحانه» TP E TE‏ 
قوله: «ولا سمى ولا كفء به ولا ند له» و سن 1 
قوله: «ولا يقاس بخلقه» ونيف امو دوم SA SSE‏ 
أقسام القياس TT‏ اا 1 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه) ل ب ل 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك تاطوطخم ا ود سا و ا 
قوله: «ثم رسله صادقون. . .» IEEE‏ 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل ET‏ 1 
قوله: «بخلاف الذين يقولون. . .» TTT TT‏ 17 


قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة4» . 

قوله: «فسبح بنفسه عما وصف به المخالفون. . .) ET‏ 
قوله: «وهو سبحانه قد جمع فيما وصف. . .» 2006 
الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية 0 
ضلال من زعم أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل TEY‏ 
الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام E‏ 
الطريق لإثبات الصفات a‏ 
لا يرد النفي في صفات الله إلا على سبيل العموم أو على 

تسيل الخصودي" لت TIE‏ 


المرسلون» امكو را ومن رفعج درل EREN ASAE‏ فد اا 
معنى العدول SETAE Seid‏ اررق E A‏ أ كلم في ا و د a‏ ابو خم 


ويجب الإيمان به a are aS RE DES eS‏ 
الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيه العلماء 56 
الطريق لمعرفة شرائع الآفياء السابقين eens‏ 
قوله: «فإنه الصراط المستقيم. . .) e N ES‏ 


قوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم. 2١.‏ م ا ا 
نعم الله عامة وخاصة BARRA‏ 


1۸ 


تعريف الصالحين ... موق لد مام ل ل مش SEE‏ 


قوله: «وقد دخل في هذه الجملة. ..» اس اع سو مو E‏ 
الكلام على سورة الإخلاص ende BEAN Os‏ 
وجه كونها تعدل ثلث القران OV Seer NR,‏ 
سبب نزولها OAs NSR ASSES‏ 
معنى الله انحو وت به كع وحم لم وا ل وو لح EV‏ 
معنى الصمد ا 00001 ES‏ 
معت لم يلد ولم بيولد 52220000 0000 
سورة الإخلاص اشتملت على صفات ثبوتية وصفات فعلية ٠١۳‏ 
قوله: «وما وصف به نفسه في أعظم آية» AF eds E‏ 
الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية ا OES‏ 
تفسير اية الكرسى ALET EET TTT TEY‏ 
شروط الشفاعة وفائدتها VES AS‏ 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل 0010000000052 
اية الكرسي تتضمن خمسة أسماء لله وستة وعشرين صفة ١077‏ 
علو الله بذاته AAEM SEAN OES‏ لقا 
الرد على من خالف آهل السنة في علو الله EET‏ 
/ تفسير قوله سبحانه: #هو الأول والآخر. . . »* alee:‏ را 
قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت» مرب وه موونلا 
من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام ن: 
وقوله: #وهو العليم الحكيم» AV eg SEES DS‏ 
حكم الله إما كوني أو شرعي داسف تان مامد AE‏ 


۹ 


أنواع الحكمة ا ا 


قوله: #العليم الخبير» 010 


صفة العلم والأدلة عليها OOTY‏ 
الآية الأولى A O CCE‏ 


الآية الثانية ا lal‏ 
مفاتح الغيب خمسة AEB EES SESS‏ 
الآية الثالثة ERSTE ESIR‏ ا AE‏ 
الآية الرابعة SE SS‏ 
مناقشة صاحب تفسير الجلالين CRESS‏ د مها 
صفة القوة والأدلة عليها اال لت لا يه SAR‏ 1 
الرزق قسمين: عام وخاص جوع واو E‏ ا ا ا 
الفائدة المسلكية من الإيمان بصفة القوة والرزق TET‏ 
قوله: #ليس كمثله شيء» ب ا و 
أقسام السميع الذي بمعنى إدراك الصوت 8 n‏ 
الفائدة المسلكية من هذه الآية A AS‏ 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الآية E‏ 
قوله: إن الله نعمًا يعظكم به. . . 4 As‏ 


إثبات السمع والبصر لله E O‏ 
ايات صفتى المشيئة والإرادة 22111111101 


ع 


الآية الرابعة O OTT‏ 
أقسام الإرادة سوق تا نوسن به AES‏ 


الفرق بين الإرادتين ب ا ا ا م 
EAE E ER‏ 


0 O OTO الآية الثالثة‎ 


إضافة الشارح اية تاسعة في المحبة: 


«واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 0 


أسباب نيل محبة الله SELVES SEE‏ 
الآثار المسلكية SLES EELS‏ 


۷1 


الآية الثانية A‏ و ا A‏ 


NS 0 E الآية الثالثة‎ 


E TY الآية الشاعة‎ 

الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة 50-0 
ما نستفيد من الناحية المسلكية لهذه الآيات . . 
صفة الرضى وب امن جو ب اد ره 


الآية الأولى Eee‏ 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ .... 


مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد 


الآية الرابعة SEE‏ 


V۲ 


هها . ا ه.ا م م وام 


هلو و .وه .ةا واه وام 


هه هه oon‏ 


.ىه .وه .وى .6ه 


واوا »® و عه وهم مام 


هه وه .وه ٠06‏ 


‘woe os oa ® 


ولع وى فاع ماه م 


.هاه وه هه وا ع مام 


وها وا oS‏ واو .ةا مها 


SQ ® ®‏ واو . .هام 


2 3 5 5 2 2 o 0 


هع ا واو و و و وام 


.واو وه o o‏ . وام 


الآية الثانية ا ب و 
الآية الثالثة 1 0 O PRT‏ 
الآية الرابعة EOE RTT‏ 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 52200 


الآذات: المسلكتة المستتفادة من الأيمان رة 


المجىء والإتيان لله تعالى hE SAE EIS‏ 
أيات صفة الوجه لله سبحانه OD‏ ل 


الآية الأولى ehe AN SS‏ 
الآية الثانية ED OO‏ 
مخالفو آهل السنة والجماعة والرد عليهم RS A‏ 
ايات صفة اليدين لله تعالى CITT TY‏ 2000 
الآية الأولى he ui ES NORE‏ 
الآية الثانية ANNES‏ 


اليهود قبحهم الله يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 


عقاب الله تعالى لليهود ا A‏ 
إبطال الله تعالى لدعوى اليهود NERA‏ 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعاً وكيفية الجمع بينها 530 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ا 
ايات صفة العينين لله تعالى و ANSE‏ 
الآية الأولى: قوله: #واصبر لحكم ربك. . .)4 55 
الحديث دل على أن لله عينين اثنتين فقط E‏ 
الآية الثانية: قوله: #وحملناه على ذات ألواح . . . 4 


AF 


الآية الثالثة: قوله: #وألقيت عليك محبة مني ...€ ... 
مخالفو أهل السنة والرد عليهم م ا ا 
آيات صفة السمع والبصر لله تعالى 00000000 

الآية الأولى: قوله: #قد سمع الله. . .» ARs‏ 

السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

الآية الثانية: قوله: #إلقد سمع الله قول الذي 2-8.5 

الآية الثالثة: قوله: #أم يحسبون أنا لا نسمع...# ... 

الآية الرابعة: قوله: إإنني معكما أسمع وأرى. . . # 

الآية الخامسة: قوله: #ألم يعلم بأن الله يرى» 2000 

الآية السادسة: قوله: #الذي يراك حين تقوم. . .4 

الآية السابعة: قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله. ..» .. 
خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية ا ني 
ما نستفيد من الناحية المسلكية ل 
آيات صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى E‏ 

الآية الأولى: قوله: #وهو شديد المحال» 50000 

الآية الثانية : قوله: #ومكروا ومكر الله. . . # ARA‏ 

الآية الثالثة: قوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . .€ . . 

الآية الرابعة: قوله: (إنهم يكيدون كيداً. . . 4 e‏ 
تعريف المكر والكيد والمحال ARE‏ ما 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ER‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية ا E‏ 


۷٤ 


آيات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة للم ونم 
الآية الأولى : قوله: #إن تبدوا ا كته أو تعفوا»# ۳۳4 


الآية الثانية: قوله: #وليعفوا وليصفحوا. . .4 و ET‏ 
الآية الثالثة: قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» .. 54" 
أقسام العزة SADA ESS‏ ا ES‏ 
الآية الرابعة: قوله: إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» .... ٠٤۷‏ 
ما نستفيده من الناحية المسلكية و موسي سلسو ات ا 
إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال»© .... ٠٤۹‏ 
آیات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه ع كا 
الآية الأولى: قوله: #فاعبده واصطبر لعبادته. . .) ... اوس 
الآية | الثانية : قوله: «إولم يكن له كفواً أحد» ETI‏ 
الآية الثالثة : قوله: #فلا تجعلوا لله أنداداك O eee‏ 
الآية الرابعة: قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً. . . 4 SEE‏ ا saa‏ الود 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من الآيات OE a‏ 
الآية | الخامسة : قوله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدأ»ه و ا و ا ل ا الوه 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآية معام اق 


الآية السادسة: قوله: #يسبح لله ما في السموات...# وموم 
الآية السابعة والثامنة: قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان#» ١>م‏ 

ما نستفيده من هذه الآيات من الناحية المسلكية ...2 ۳٠۳‏ 
الآية التاسعة والعاشرة: قوله: #ما اتخذ الله من ولد.. 4 ٠٠٤‏ 


ما نستفيده من الناحية المسلكية 20( 
الآية الحادية عشرة: قوله: #فلا تضربوا لله. . . © . 
الآية الثانية عشرة: قوله: #قل إنما حرم ربي...# ... 

الفائدة المسلكية من هذه الآية EASE‏ 

استواء الله على عرشه AS EEE‏ 

الموضع الأول: في سورة الأعراف ITTY‏ 
تعريف العرش في اللغة يه ارقاس E NESE‏ 
تفر الأفكواء شعن املف .دام 00 
تفسير الاستواء عند أهل التعطيل 0 
استدلال أهل التعطيل ES‏ 


معنى الحد E KN ERS RN E RAS‏ 
خلاصة رد أهل السنة والجماعة على أهل التعطيل 
الموضع الثاني : في سورة يونس e e SS‏ 
الموضع الثالث: فى سورة الرعد . ا SS‏ 
الموضع الرابع : في سورة طه ا SS‏ 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان NEE ETA‏ 
الموضع السادس : في سورة آلم السجدة د N‏ سو ا E‏ 
الموضع السابع : فى الحديد ا 


أصل مادة رس و ي) Sa‏ و ا ا RAR SE‏ ا EE‏ 
أوجه هذه المادة E DD A ISSR OS‏ ون أ كور لمارا ب مون ERD EE‏ 


كلا 


TAY 
TAG 


إثبات علو الله على مخلوقاته E‏ قد سر وم اما ع م 
الآية الأولى: قوله: ¥يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ۳۸١‏ 


ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال ا ل م و ا 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوي. وعلو ذاتي ... 10م" 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتي بم وج 
أولاً: الكتاب مقاباح اجر عع ساو ف اهاسنن له 
ثانياً: السئة اسع ون طعا نا امه اج ون اقم 
ثالثاً: الإجماع ا 
رابعا: العقل وده وروا ما ورور اا ا م لقم 
خامساً: الفطرة ار وال انا ات ال A‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ...... ۳۹۳ 

الآية الثانية : قوله: #بل رفعه الله إليه» OSS SS‏ 


الآية الثالثة: قوله: #إليه يصعد الكلم الطيب...# ... هوم 
الآية الرابعة: قوله: يا هامان ابن لی صرحاً. . .4 ... ووم 
الآية الخامسة والسادسة: قوله: «أءمتتم من فى السماء» 95م 


إشكال حول #في» وجواب العلماء عليه مم ا و اقم 
الجمع بين قوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
وقوله: #وهو الله في السماوات وفي الأرض» ومنتو بلقم 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات A‏ م و SR‏ 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث OG RSLS‏ 
المبحث الأول : في أقسامها ا E‏ 
المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية ET es‏ 


VV 


المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 


من الصفات الفعلية 101 0 1 00 E E E‏ 
المبحث الرابع : هل المعية هي حقيقة أو لا؟ 5 
المبحث الخامس : هل بينها وبين العلو تناقض 
والجواب عليه من وجوه ا او 0 
الوجه الأول: ا ا 
الوجه الثانى : ف ور ا م بام E‏ 
الوجه الثالث : آذ[ [ ز[ز[ ز[ز [ [ [ 1 OE E‏ 
المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا والرد . ٤٠١‏ 
آياث المعة EN I‏ 
الآية الأولى: قوله: #وهو معكم أينما كنتم...# .... 4٠١‏ 
الآية الثانية: قوله: #ما يكون من نجوى ثلاثة. ا 65٠‏ 
الآية الثالثة: قوله: #لا تحزن إن الله معنا م 1 
الآية الرابعة: قوله: : #إنني معكما أسمع وأرى» 0 


الآية الخامسة: قوله: إن الله مع الذين اتقوا...# .. 4١5‏ 
الآية السادسة: قوله: #واصبروا إن الله مع الصابرين» . 4١5‏ 


الآية السابعة: قوله: كم من فئة قليلة. . . 4 CTs‏ 
الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا ATO‏ 
إثبات الكلام لله تعالى :9 5 0 CE ESSERE‏ 
الآية الأولى والثانية : قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» 
#ومن أصدق من الله قيلاٌ» ا 


الآية الثالثة: قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم .. 5١9‏ 


۷۸ 


الآية | الرابعة : قوله: #وتمت كلمة ربك CV ee es‏ 


الآية الخامسة: قوله: #وكلم الله موسى» anl‏ 
الآية السادسة: قوله: #منهم من كلم الله» RET‏ 
الآية | السابعة : قوله: #ولما جاء موسى ليمقاتنا وكلمه ربه) ٤۲١‏ 
الآية | الثامنة : قوله: #وناديناه من جانب الطور» A E‏ 
الآية | التاسعة: قوله: #وإذ نادى ربك موسى» CEE ADS‏ 
الآية العاشرة: قوله: #وناداهما ربهما» NE ies‏ 
الآية الحادية عشرة: قوله: #ويوم يناديهم . ..# 1 
إثبات أن القرآن كلام الله ETT‏ 0 
محنة إمام آهل السنة أحمد بن حنبل ا EE eile‏ 


الآية الأولى: قوله: #وإن أحد من المشركين استجارك)» ٤٠١‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأدلتهم على ذلك . ٤۲۷‏ 


الدليل السمعى د عا ايعامج الاي وال لاي ادها باط يلو عي 217 
الدليل العقلى حأ رار شاه كع واج MASSETER‏ “لا 
قولهم: «وإليه يعود) في معناه وجهان امن و ند CAN‏ 


مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد Ye.‏ 
الآية الثانية: قوله: #وقد كان فريق منهم يسمعون 


r ss eA 0000 كلام الله ا‎ 

الآية الثالتة :'قولة: ‏ #«يزيدون أن يبدلوا كلام الله . ٤‏ 
الآية الرابعة: قوله: : #واتل ما أوحي إليك . . . # E e‏ 
الآية الخامسة: قوله: #إن هذا القرآن. . . 4 ا 
إثبات أن القرآن منزل او اس و يي الا 
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الآية الأولى: قوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك# ..... TV‏ 

الآية الثانية: قوله: #لو أنزلنا هذا القرآن. . . * ول NA‏ 
الرد على المثبتين للمجاز امع اناس وو ل ا E‏ 

الآية الثالئة والرابعة والخامسة: قوله: #وإذا بدلنا اية مكان 


اية. . . # نميه SES‏ لومت ارات م 1 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات ES‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة EEN Se‏ 
الآية الأولى: قوله: وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# ٤٤۸‏ 
الآية الثانية : قوله: #على الأرائك ينظرون»* اس EO‏ 


الآية الثالثة: قوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# .. ٤٥١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» . ٤٥۳‏ 


إضافة الشارح لآية خامسة استدل بها الشافعي COE‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم لج و ع o‏ 

الدليل الأول والرد عليه من وجوه OO ENES SSS‏ 

الدليل الثاني والرد عليه COV SSS ESS Sas‏ 
أدلة نفاة الرؤية العقلية والرد عليهم CON Sa‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات OAR‏ 
قول المؤلف: «وهذا الباب فى كتاب الله كثير. ..» 15 
فهرس الموضوعات 500 عم اام و او جا 210 


يد o‏ ينما ينا 
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